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الشركاء
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الحفـاظ علـى التـراث الثقافـي فـي أنحـاء العالم، ومنذ أن أنشـأتها منظمة يونسـكو عـام 1959، بالاتفاق مـع الحكومة 

الإيطاليّـة – دولـة المقـرّ، قدمـت )إيكـروم( خدماتهـا للمجتمـع الدولـيّ المتمثـل بــ 137 دولـة عضـو فـي المنظمـة، 

وتغطـي مبـادرات )إيكـروم( الدوليّـة مجـالات التدريـب علـى أعمـال الحفـاظ المتنوعـة؛ نشـر المعلومـات والبحـث 

العلمـيّ؛ والتعـاون والترويـج للحفـاظ علـى التـراث الثقافـيّ والطبيعـيّ.

المكتـب الإقليمـيّ لحفـظ التـراث الثقافـيّ فـي الوطـن العربـيّ )إيكروم-الشـارقة(: هـو مكتـب إقليمـيّ لمنظمـة  	•

)إيكـروم( يختـص بشـؤون الـدول العربيّـة الأعضـاء فـي المنظمـة مقـره الشـارقة، الإمـارات العربيّـة المتحدة، أسسـته 

)إيكـروم( وحكومـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، بدعـمٍ سـخيٍّ مـن سـمو حاكـم الشـارقة عـام 2015، تجاوبـاً مـع 

الظـروف التـي يمـر بهـا التـراث الثقافـيّ، بالإضافـة إلـى التحديـات التـي تواجـه الحفـاظ عليه فـي أرجـاء مختلفة من 

الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا. يهـدف المكتـب لحمايـة التـراث الثقافـي فـي المنطقـة العربيّـة مـن خلال دعـم 

الحفـاظ عليـه؛ نشـر المعرفـة  واتبـاع المعاييـر الدوليّـة؛ وإتاحتـه للعموم بمـا يتيح فهـم معانيه ورسـائله ورفع الوعي 

وتقديره. بـه 

المجلـس الدولـيّ للمعالِـم والمواقـع )إيكومـوس(: هـو منظمـة دوليـة غيـر حكوميـة وغيـر ربحيـة ملتزمـة بتعزيـز  	•

حفـظ وحمايـة واسـتخدام وتعزيـز التـراث الثقافـي فـي جميـع أنحـاء العالـم. إن إيكومـوس مكرسـة لتطويـر المبادئ 

والموجهـات وتطويـر وتـداول المعرفـة، وإنشـاء تقنيـات الحفـظ المحسـنة، وتعزيـز أهميـة التـراث الثقافـي. بفضـل 

أكثـر مـن 12,000 عضـو، وأكثـر مـن 100 لجنـة وطنيـة، و30 لجنـة علميـة دوليـة، والعديـد مـن الفـرق العاملـة، 

 بنـت إيكومـوس إطـارًا فلسـفياً ومذهبيًـا وإداريـًا قويـًا للحفـاظ المسـتدام علـى التـراث فـي جميـع أنحـاء العالـم.

كهيئـة استشـارية رسـمية للجنـة التـراث العالمـي لتنفيذ اتفاقيـة التـراث العالمي لليونسـكو، تقوم الإيكومـوس بتقييم 

الترشـيحات وتقديـم النصائـح حـول حالة الحفـظ للممتلكات المسـجلة علـى قائمة التـراث العالمي.
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شكر وتقدير

تشـيد منظمتـي إيكومـوس وإيكـروم -من خلال مكتبها الإقليمي في الشـارقة- بالمؤسسـات الشـريكة التالية وتشـكرانها 

علـى مشـاركتها لتقديـم ترجمـات عربيـة تـم إعدادهـا سـابقًا لنصـوص أساسـية مـن مواثيـق الإيكومـوس، حيـث تـم 

اسـتخدامها كمرجـع للترجمـات الجديـدة المضمنـة فـي هـذا الكتـاب وهـي:

معهـد جيتـي للحفـظ والصنـدوق العالمـي للآثـار: لتكليـف عصـام غيـدان بترجمـة النصـوص )2005(، وحسـام مهدي  	-

لتحريرهـا )2009( بنـاء علـى طلـب مـن معهـد جيتـي للحفـظ

مركـز الحفاظ على التراث المعماري الإسلامي والأثري )CIAH( في القاهرة 	-

كما تشـكر المنظمتان اللجان التالية للإيكوموس التي قدمت أو سـاهمت في الترجمات:

)CIAV( اللجنـة العلمية الدولية للعمارة الشـعبية 	-

)ISCARSAH( اللجنـة العلميـة الدولية لتحليل واسـتعادة هياكل التراث المعماري 	 -

)ICIP( اللجنـة العلمية الدولية للتفسـير والعرض 	 -

)CIVVIH( اللجنـة العلمية الدوليـة للمدن والبلدات التاريخية 	 -

)ICTC( اللجنـة العلمية الدولية للسـياحة الثقافية 	 -

إيكوموس تونس 	-

السعودية إيكوموس  	-
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مقدمة

تـم إعـداد هـذا الإصـدار ونشـره في إطـار التعـاون الثنائيّ بين المجلـس الدولـيّ للمعالـِم والمواقع )إيكومـوس( والمكتب 

الإقليمـيّ لحفـظ التـراث الثقافـيّ فـي الوطـن العربـيّ )إيكروم-الشـارقة( المنبثق عن المركز الدولي لدراسـة صـون وترميم 

الممتلـكات الثقافيـة )إيكـروم(، بدعـمٍ مـن صاحـب السـموّ الشـيخ الدكتـور سـلطان بـن محمد القاسـمي، عضـو المجلس 

الأعلـى وحاكـم الشـارقة. ويأتـي هـذا التعاون اتسـاقاً مع مهمـة إيكروم-الشـارقة في تقديم العـون للدول العربيـة الأعضاء 

فـي المنظمـة فـي مجـال حفـظ وصـون التـراث الثقافـيّ. فمـن خلال نشـر الممارسـات المثلـى فـي الحفـاظ علـى التراث 

الثقافـي وإدارتـه، وتعزيـز القـدرات المؤسسـية فـي المنطقـة العربيـة علـى المسـتويين الإقليمـي والوطنـي علـى أسـس 

مسـتدامة، يهـدف الكتـاب إلـى توفيـر الوسـائل والمعـارف والخبـرات الضروريـة فـي هـذا المجـال للخبـراء والممارسـين 

والأكاديمييـن والباحثيـن والمشـرعين المحلييـن والإقليمييـن المعنييـن فـي الـدول الأعضاء.

"المَواثيـقُ الدوليّـةُ لحِفْـظِ وترَميمِ المَعَالمِِ والمَوَاقِع التاَريخِيَّة" هو كتاب شـامل يستكشـف مجموعـة متنوعة من المواثيق 

والإعلانـات الدوليـة المتعلقـة بحفـظ وترميم المعالم والمواقـع التاريخية، ويسـلط الضوء على المبادئ والاسـس والمعايير 

الدوليـة التـي تهـدف إلـى حمايـة والحفاظ على التـراث الثقافـي العالمي، ويقدم نصوص هـذه المواثيـق والإعلانات الهامة 

التـي وضعتهـا منظمـة إيكومـوس والمنظمـات الدوليـة العاملـة فـي هـذا المجـال، إذ أن هنـاك أنـواع عديـدة مـن هـذه 

النصـوص تشـمل المواثيـق والمبـادئ، والإعلانات والمبـادئ التوجيهيـة والوثائق التي أنشـأتها واعتمدتها لجـان متنوعة من 

هيئـات الإيكومـوس ضمـن أعمـال الجمعيـة العامـة إلى اللجـان الوطنية والعلميـة التابعة لها. كمـا أنه على غـرار ملتقيات 

الإيكـروم العلميـة، فـإن الإيكومـوس تصـدر نصوصـا تمثـل النتائـج المباشـرة للمؤتمـرات أو الاجتماعات أو توصيـات تصدر 

مـن مهنييـن معنييـن بمواضيع محـددة لحماية وحفـظ التراث الثقافـي المادي.

ويبيـن هـذا المنشـور أيضـا أهميـة التوجيهـات والمبـادئ الهامـة فـي الحفـاظ على المعالـم والمواقـع والمجموعـات التي 

تشـمل أنماطـاً متنوعـة مـن التـراث الثقافـي، مثـل المواقـع والمبانـي التاريخيـة والمعالـم الأثريـة والمواقـع الطبيعيـة 

والمناطـق الحضريـة التاريخيـة والحدائـق العامـة التاريخيـة والمشـاهد الريفيـة وغيرهـا. أمـا محتـوى التوجيهـات هـذه 

فيشـتمل علـى مواضيـع فـي حمايـة واسـتدامة التـراث الثقافـي مـن خلال حفظـه وإدارته عـن طريـق التوثيق والتسـجيل 

والتحليـل والتقييـم والترميـم والتعليـم والتدريـب والإدارة المسـتدامة والتوعيـة العامـة والتشـجيع علـى اتباع أسـس إدارة 

السـياحة الثقافيـة المسـتدامة، إضافـة لتوفيـر الدعـم للسـكان المحلييـن وتنميـة التعاون الدولـي في مجال حفـظ وترميم 

التـراث الثقافـي المـادي بجميع أشـكاله.

وفـي المجمـل يبيـن هذا المنشـور تطوّر مبادئ الحفـظ وصون التراث الثقافي المسـتمدة من هذه المواثيـق التي تصدرها  

إيكومـوس بـدءًا مـن ميثـاق البندقيّـة الـذي وضـع عـام 1964 والـذي يركـز علـى المعالـم المعماريـة التاريخية وصـولاً إلى 

المواثيـق والإعلانـات الحديثـة التـي تتنـاول الحفـاظ علـى أنمـاط مختلفة من التـراث المبنـي والحدائق التاريخيـة والمدن 

والمناطـق العمرانيـة. فمنـذ صـدور ميثـاق البندقية )1964(، أنشـأت إيكوموس إطـارا مرجعياً وإداريا متينا لمبادئ وأسـس 

حفـظ التـراث الثقافـي علـى نحـو مسـتدام ليصـار تطبيقهـا مـن قبـل العامليـن والمتخصصيـن فـي جميـع أنحـاء العالـم. 

فالنـص المرجعـي هـو مجموعـة مـن الأفـكار التـي تهـدف إلـى توجيـه العمـل وبذلـك تكـون قد وضعـت إيكومـوس على 

الصعيـد الدولـي مجموعـة من النصوص المرجعية تشـكل أساسـا ضروريا لأعمال وتطبيق سياسـات الحفظ. لـذا فإن الهدف 

الأول لهـذه النصـوص المرجعيـة هـو التأثيـر علـى نوعيـة ممارسـات أعضـاء إيكومـوس والمهنييـن العامليـن فـي مجـالات 

التـراث المبنـي عمومـا، كمـا أنهـا تهـدف إلـى توجيـه الحكومـات لاسـتخدام هـذه المواثيـق فـي مشـاريع وبرامـج حفـظ 

البيئـة التاريخيـة المبنيـة. ومـن الجديـر بالذكـر أن هـذه النصـوص )أو "الأدوات"( التـي تصدرهـا المنظمـات المهنيـة مثل 

الإيكومـوس هـي مجـرد نصوص ارشـادية واستشـارية من حيـث المبدأ ، أي أنها ليسـت ملزمة قانونياً. ومـن جهة أخرى فإن 
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نصـوص الاتفاقيـات الدوليـة التـي تصدرهـا المنظمـات الحكوميـة الدوليـة، مثل اليونسـكوتعتبر ملزمـة قانونـا عندما تكون 

خاضعـة "للتصديـق" )أو "الانضمـام" أو "الالتحـاق"(، بعـد أن تصـادق عليهـا السـلطة العليـا للدولـة على الصعيـد الوطني. 

بيـد أنـه يجـب الانتبـاه أن اليونسـكو تصـدر أيضـا وثائـق أخرى مثـل التوصيات والإعلانـات وهي غيـر ملزمة قانونيـاً. ولكي 

يعتبـر الميثـاق نصـا مرجعيـاً علـى الصعيـد الدولـي يجب أن يتبـع إجراءات رسـمية لتعتمـده الجمعية العامـة للإيكوموس. 

فتقـوم اللجنـة الاستشـارية للإيكومـوس بتقييـم دقيـق للحاجة إلى هـذا النص المرجعي المقترح اسـتنادا إلـى طلب تقُدمه 

لجنـة علميـة دوليـة تابعـة لهـا أو لجنة مخصصـة يعينهـا المجلس لهذا الغـرض. كمـا يقررالمجلس التنفيذي فـي إيكوموس 

مـدى وجـوب وفعاليـة أن تكـون المنظمـات الشـريكة واللجـان المختلفـة مرتبطـة في تطوير نصـوص مرجعيـة جديدة لذا 

يتـم توزيـع مسـودات متعاقبـة للنـص الجديد للشـبكة المهنيـة العاملة في اللجـان العلميـة للإيكوموس وخارجهـا للتعليق 

عليهـا وتنقيحهـا، إلـى أن يتلقـى مشـروع النـص النهائـي توصية إيجابيـة من لجنة استشـارية تشـكلها المنظمة ليتـم رفعها 

مـن أجـل موافقـة المجلـس، ثـم يقـدم النـص إلـى الجمعيـة العامـة للإيكومـوس لاعتمـاده. وتتضمـن النصـوص المرجعيـة 

للإيكومـوس، حسـب الحاجـة آليـة لمراقبـة النـص ورصـده وتقييمـه علـى مـر الزمـن كمـا أنـه توجد أليـة لإجـراء تعديلات 

علـى النـص. بعـد ذلك يتوجـب إنتاج الصيغ النهائيـة لجميع النصـوص المرجعية باللغات الإسـبانية والإنكليزية والفرنسـية، 

ويمكـن إنتاجها بلغـات أخرى. 

يلبـي هـذا المصـدر الحاجـة إلى إتاحـة هذه المواثيـق للمهنيين الناطقيـن باللغة العربيـة ويغطي مواضيع لهـذه المواثيق 

تتطـرق مـع تطـور المجـال إلـى العديـد مـن الجوانب الأساسـية فـي مفاهيـم مختلفة مثـل الأصالـة وإدارة التـراث الثقافي 

وتعزيـز السـياحة الثقافيـة في الأماكـن ذات الـدلالات التراثية والقيـم الثقافية.

 نأمـل أن يتمكـن القـارئ والعامـل المتخصـص مـن فهـم الأطـر العامـة لأسـس الحفـظ الدوليـة والمبـادئ التوجيهيـة التـي 

تحـدد أفضـل الممارسـات فـي مجـال حفـظ وترميـم المواقـع والمعالـم التاريخيـة. ونتطلـع إلـى أن يحقق الكتـاب الغرض 

الأساسـي والمنشـود منـه والـذي يكمـن فـي تعزيـز معرفـة العامليـن والدارسـين والارتقـاء بالوعـي المهنـي لتنفيـذ أفضـل 

ممارسـات أعمـال الحفـاظ علـى البيئـة التاريخيـة والمشـاريع فـي مواقـع التـراث العالمـي التي تعزز قيـم التـراث الثقافي 

وأصالـة التـراث الإنسـاني المشـترك لتقديمـه بأفضـل المنهجيـات والتعريـف بـه مـن خلال حمايتـه وصونـه للمجتمعـات 

القادمة. وللأجيـال 

عن إيكوموس                                                                                                           عن إيكروم-الشارقة

ماري لور لاڤينر                                                                                                                  زكي أصلان



8

	

ميثاق البندقية )1964(
الميثاق الدولي للحفاظ على المعالم والمواقع وترميمها

الاجتماع الدولي الثاني للمعماريين والتقنيين المختصين بالمعالم التاريخية، البندقية، 1964 اعتمدته إيكوموس عام 1965

مشـبعةً برسـائل الماضـي، تبقـى المعالـم التاريخية لأجيالٍ من الشـعوب 
إلـى يومنـا هـذا شـاهداً حيـاً علـى تقاليدهـا الموغلـةِ فـي القـدم. باتت 
شـعوب العالـم المختلفـة أكثـر وعيـاً بوحـدة القيـم الإنسـانية وباعتبـار 
المعالـم الأثريـّة تراثـاً إنسـانياً مشـتركاً، وتدرك المسـؤولية المشـتركة في 
الحفـاظ عليهـا للأجيـال القادمـة. إنهّ لمـن واجبنا أن نسـلمّها للمسـتقبل 

متمتعّـةً بكامـل ثـراء أصالتها. 
مـن الضـروري أن تكون الأسـس التي توجّـه الحفاظ علـى المباني الأثرية 
وترميمهـا مُرسـاةً ومُتفقـاً عليهـا على مسـتوى دولي، وأن تكـون كلُّ دولةٍ 

مسـؤولةً عـن تطبيق هـذه القواعد في إطـار ثقافتهـا وتقاليدها.
أثينـا  ميثـاق  سـاهم  الأولـى،  للمـرة  الأساسـية  القواعـد  هـذه  بتحديـد 
فـي العـام 1931 فـي تطويـر الحركـة الدوليـة المكثفـة التـي كانـت قـد 
الوطنيـة، وفـي عمـل كلٍ مـن  المواثيـق  الثابتـة فـي  القاعـدة  أسسـت 
المجلـس العالمـي للمتاحـف - إيكـوم، ومنظمـة الأمـم المتحـدة للتربية 
الدولـي  للمركـز  يونسـكو  تأسـيس  وفـي  يونسـكو،   - والعلـوم  والثقافـة 
لدراسـة حفـظ وترميـم الممتلـكات الثقافيـة - إيكروم. لقـد أصبح الوعي 
التـي  المشـاكل  لمواجهـة  الوسـائل  هـي  النقديـة  والدراسـة  المتزايـد 
ازِدادت تعقيـداً وتنوعـاً. لقـد حـان الوقـت الآن لتفحّـص ذاك الميثـاق 
بنظـرةٍ جديـدةٍ لإجـراء دراسـةٍ شـاملةٍ للمبـادئ المعمـول بهـا، ولتوسـيع 

نطـاق عملـه بوثيقـةٍ جديـدة.
والتقنييـن  للمعمارييـن  الثانـي  الدولـي  المؤتمـر  وافـق  عليـه،  بنـاءً 
المختصيـن بالمعالـم التاريخيـة، والـذي انِعقـد فـي مدينـة البندقيـة من 

التالـي: 25 لغايـة 31 أيار/مايـو مـن العـام 1964علـى النـص 

المصطلحات

المادة 1
لا ينحصـر مفهـوم المعلـم التاريخـي بالأعمـال المعماريـة المنفـردة، بـل 
يشـمل المحيـط العمرانـي أو الريفـي الـذي يحـوي أدلـةً تعـود لحضـارةٍ 
بعينهـا، تطـورٍ مهـمٍ أو حـدثٍ تاريخـي. لا ينحصـر هذا التعريـف بالأعمال 
الفنيـة البـارزة، بـل يمتـد ليشـمل أعمـال الماضـي الأكثـر تواضعـاً، والتـي 

اكِتسـبت رمزيـةً ثقافيـةً مـع مـرور الزمن.

المادة 2
يجـب أن يسُـتعان علـى ترميـم المعالـم والحفـاظ عليهـا بكافـة العلـوم 
والتقنيـات التـي يمكـن أن تسـاعد في دراسـة التراث المعمـاري وحمايته.

المادة 3
الغايـة مـن الحفـاظ علـى المعالـم وترميمها هـي حمايتها كأعمـالٍ فنيةٍ، 

وكأدلـةٍ تاريخيـة على حدٍ سـواء.

الحفاظ

المادة 4
مـن الضروري للحفاظ على المعالم صيانتها بشـكلٍ دائمٍ.

المادة 5
إن اسِـتخدام المعالـم لغايـاتٍ اجِتماعيـةٍ مفيـدةٍ يسُـهّل دائمـاً الحفـاظ 
عليهـا، ولذلـك فهـذا الاسِـتخدام مفضّـلٌ شـرط ألا يغيّـر ترتيـب المبنى أو 
تزيينـه. ضمـن هـذه الحـدود فقـط يمكـن البحـث فـي التعديلات التـي 

يسـتوجبها تغييـر الوظيفـة والسـماح بهـا.

المادة 6
إن الحفـاظ علـى معلـمٍ ما يعنـي حماية محيط له يتناسـب مع مقياسـه. 
لابـد مـن الاحتفـاظ بهـذا المحيـط التقليـدي أينمـا وجـد، ولا يجـوز أن 
يسُـمح بـأي بنـاءٍ جديـدٍ، أو أي هـدمٍ أو تعديـلٍ يمكـن أن يغيّـر علاقـات 

الكتـل أو الألوان.

المادة 7
لا يمكـن فصـل المَعْلـَم عـن التاريـخ الـذي يشـهد عليـه أو عـن المحيط 
إن  إلا  أجزائـه  أو  المَعْلـَم  بنقـل  السـماح  يمكـن  ولا  فيـه،  يقـع  الـذي 
اسـتوجب الحفـاظُ علـى المَعْلـَم نقلـَه، أو إن وُجـدت رغبـةٌ دوليـةٌ أو 

وطنيـةٌ بالغـة الأهميـة تبـرر هـذا النقـل.

المادة 8
لاتجـوز إزالـة المنحوتـات أو الرسـومات أو الزخـارف التـي تشـكّلُ جـزءاً 
لايتجـزأ عـن المعلـم إلا إذا كانـت هـذه هـي الوسـيلة الوحيـدة لضمـان 

المحافظـة عليهـا.

الترميم

المادة 9
القيـم  حفـظ  هدفهـا  عاليـة،  اخِتصاصيـةٍ  طبيعـةٍ  ذات  عمليـةٌ  الترميـم 
الجماليـة والتاريخيـة للمعالـم والكشـف عنهـا، وهـي مبنيةٌ علـى احِترام 
مـادة البنـاء الأصليـة والوثائـق الأصيلـة، ولابـد مـن أن يتوقـف الترميـم 
عندمـا يبـدأ التخميـن، وفـي هـذه الحالـة، يجـب أن يكـون أيُّ عملٍ لابد 
مـن تنفيـذه مميَّـزاً عـن التركيبـة المعماريـة، وأن يحمـل طابعـاً معاصراً. 
فـي كل الحـالات، يجـب أن تسـبق أي ترميـمٍ، وأن تتبعـه دراسـةٌ أثريـةٌ 

وتاريخيـةٌ علـى المَعْلـم.
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المادة 10
إن ثبـت قصـور التقنيـات التقليديـة، يمكـن اسِـتخدام أي تقنيـةٍ حديثـةٍ 
التقنيـات موضحـةً  للتدعيـم أو الإنشـاء، شـرط أن تكـون كفـاءة هـذه 

ببيانـاتٍ علميـةٍ ومثبتـةً بالتجربـة.

المادة 11
يجـب احِتـرام المسـاهمات الصائبـة فـي بنـاء المعلـم مـن كل الفتـرات 
الزمنيـة لأن هـدف الترميـم ليـس وحـدة الطـراز. لا يمكـن فـي مبنـىً 
يحـوي تراكـب أعمال تعـود لفتـراتٍ مختلفـةٍ تبرير كشـف الحالة الأقدم 
إلا فـي ظـروفٍ اسِـتثنائية، وعندمـا يكون ما أزُيـل قليل الأهميـة والمواد 
التـي كُشـف عنهـا ذات أهميـةٍ تاريخيـةٍ، أو أثريـةٍ أو جماليـةٍ عظيمـةٍ، 
وفـي حالـٍة فيزيائيـةٍ جيـدةٍ لدرجـةٍ تبـرر هـذا العمـل. لا يجـوز أن يقـع 
تقييـم أهميـة العناصـر المعنيـة والقـرار حـول مـا يمكـن تدميـره علـى 

عاتـق شـخصٍ واحـدٍ مسـؤولٍ عـن الأعمال.

المادة 12
عنـد اسِـتكمال أجـزاءٍ ناقصـةٍ، يجـب أن تندمـج المـواد البديلـة بتناغـمٍ 
 مـع الـكل، ولكـن يجـب أن يسـهل تمييزهـا عـن المـواد الأصليـة حتـى

لا يزيِّف الترميـم الأدلة التاريخية والفنية.

المادة 13
لا يمكـن السـماح بالإضافـات إلا بقـدرٍ لا ينتقـص مـن الأجـزاء الهامـة مـن 

المبنـى، أو محيطـه التقليـدي، أو تـَوازن تكوينـه، أو علاقتـه مـع الجـوار.

المواقع التاريخية

المادة 14
يجـب أن تحظـى مواقـع المعالـمِ برعايةٍ خاصـةٍ لحماية كمالهـا، ولضمان 
عرضهـا بأسـلوبٍ لائق. يجـب أن تعتمد أعمال الحفـاظ والترميم المنفذة 

فـي هـذه المواقع علـى المبادئ التـي توضحها موادُّ هـذا الميثاق.

التنقيب

المادة 15
يجـب أن يتوافـق التنقيـب مع المبـادئ العلميـة والتوصيات التـي تبنتها 
يونسـكو عـام 1956 والتـي تحـدد المبـادئ الدّوليّـة التـي يجـب تطبيقها 

في حـالات التنقيـب الأثري.
يجـب صيانـة البقايـا الأثرية وأخـذ الإجـراءات الضرورية لحفـظ العناصر 
المعماريـة واللقـى المكتشـفة وحمايتهـا بشـكلٍ دائـم. بالإضافـة لذلـك، 
لابـد مـن الأخـذ بـأي وسـيلةٍ تسـهّل فهـم المعلـم وكشـفه دون تشـويه 

. ه معنا
يجـب اسـتبعاد جميـع أعمـال إعـادة البنـاء مـن حيـث المبدأ، والسـماح 
فقـط بــ ‘أناستيلوسـيس’، والذي يعني "إعـادة تركيب الأجـزاء الموجودة 
قابلـة  للربـط  المسـتخدمة  المـواد  تكـون  أن  يجـب  كمـا  المفككـة"، 
للتمييـز، ويكـون اسِـتخدامها فـي أضيـق حـدود تضمـن الحفـاظ علـى 

المعلـم واسـتعادة هيئتـه.

النشر

المادة 16
ينبغـي أن تترافـق جميـع أعمـال الحفـاظ والترميـم والتنقيب مـع توثيقٍ 
والصـور  بالرسـومات  موضحـةً  ونقديـة،  تحليليـةٍ  تقاريـر  فـي  دقيـقٍ 
الفوتوغرافيـة. يجـب تدويـن جميـع مراحل العمـل من تحضيـرٍ أو تقويةٍ 
أو إعـادة ترتيـبٍ أو ربـط، بالإضافـة إلـى الخصائـص التقنيـة والشـكلية 
فـي  السـجل  هـذا  يـوُدعَ  العمـل.  تطـور  أثنـاء  كُشِـفَت  التـي  للمعلـم 
أرشـيف مؤسسـةٍ عامـةٍ بحيـث يكـون متاحـاً لأغـراض البحـث العلمـي، 

ويوصـى بنشـره.

مسـودة  كتابـة  لجنـة  أعمـال  فـي  أسـماؤهم  التاليـة  الأشـخاص  سـاهم 
وترميمهـا: المعالـم  علـى  للحفـاظ  الدولـي  الميثـاق 

بيّرو جـادزولا )إيطاليا( – رئيس اللجنة
رايمونـد لومير )بلجيكا( – مدون 
خوزيه باسّـيجودا - نونلِ )أسبانيا(

)البرتغال( بِنافِنتي  لويس 
دجوردجي بوسـكوفيتش )يوغوسلافيا(

هيروشي ديافوكو )يونسكو(
ب. ل. دي فريـزي )هولندا( 
هارالد لانجبِرج )الدانمارك(

)إيطاليا( ماريو ماتيوتشي 
جان ميرليه )فرنسا(

كارلوس فلوريس ماريني )المكسـيك(
روبِرتو باني )إيطاليا(

س. ت. ج. بافِل )تشيكوسـلوفاكيا(
بول فيليبّوت )إيكروم(
بيمِنتِل )بيرو( فيكتور 

هارولد بلِندِرليث )إيكروم(
ديوكليتسـيو ريديج دي كامبوس )الفاتيكان(

جان سونيّر )فرنسا(
فرانسوا سورلان )فرنسا(

إيوسـتاثيوس ستيكاس )اليونان(
جِرترود تريب )النمسا(

يان زاكفاتسوفيتش )بولندا(
مصطفـى س. زبيس )تونس(
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ميثاق بورا )2013(
ميثاق إيكوموس-أستراليا للأماكن ذات الدلالة الثقافية 

تمهيد

)البندقيـة  المعالـم والمواقـع وترميمهـا  للحفـاظ علـى  الدولـي  الميثـاق  بالاعِتبـار كلاً مـن  الأخـذ  مـع 
1964(، وقـرارات الجمعيـة العامـة الخامسـة للمجلـس الدولـي للمعالـم والمواقـع )إيكوموس( )موسـكو 
1978(. تبنّـت إيكومـوس- أسـتراليا )اللجنـة الوطنيـة الأسـترالية لإيكومـوس( ميثـاق بـورا فـي 19  آب/ 
أغسـطس 1979 فـي مدينـة بـورا بولايـة جنـوب أسـتراليا، واعتمُـدت المراجعـات فـي 23  شـباط/فبراير 
1981، و23  نيسـان/أبريل 1988، و26  تشـرين الثاني/نوفمبر 1999، و31  تشـرين الأول/أكتوبر 2013.

يقـدم ميثـاق بـورا توجيهـاً إرشـادياً للحفـاظ على الأماكـن ذات الدلالـة الثقافيـة وإدارتها )أماكـن التراث 
الثقافـي(، وهـو مبنـيٌ علـى معارف وخبـرات أعضـاء إيكوموس – أسـتراليا. 

الحفاظ جزءٌ أساسـيٌّ من إدارة الأماكن ذات الرمزية الثقافية، وهو  مسـؤوليةٌ مسـتمرة.

لمن أعُد هذا الميثاق؟

أعُـدّ هـذا الميثـاق ليكون مرجعاً مثياسـياً للعمل يسـتفيد منه  مقدمو الاستشـارات، صنّاع القـرار والعاملون 
فـي الأماكـن ذات الدلالة الثقافية، بمن فيهم المـلُاّك، والمـدراء وأصحاب المصلحة.

استعمال الميثاق

يجب أن يعُامل الميثاق كوحدةٍ متكاملة، فمواده مبنيةٌ على بعضها ومترابطةٌ فيما بينها.
يتألف الميثاق مما يلي:

المادة 1 		 تعريفات  	•
المواد 2 - 13 		 مبادئ الحفاظ  	•

المواد 14 - 25 		 مراحل الحفاظ 	•
المواد 26 - 34 ممارسات الحفاظ 	 	•

مخطط تسلسل إجراءات ميثاق بورا. 	•

أدُرجـت المفاهيـم الأساسـية في قسـم )مبـادئ الحفاظ(، وشُـرحت بالتفصيل في قسـمي )مراحل الحفاظ( 
و)ممارسـات الحفـاظ(، ويشَـرح المُخطـطُ تسلسـل إجـراءات ميثاق بـورا في )المـادة 6( وهو جزءٌ أساسـيٌ 

مـن الميثـاق، كمـا أن الملاحظـات التوضيحية هـي أيضاً جزءٌ مـن الميثاق.
يمكـن فهـم أيٍّ مـن بنـود الميثـاق بالاعِتماد على بنـوده الأخرى، لكن أوجه اسِـتخدامه  وتطبيقه مشـروحةٌ 
 بتفصيـلٍ أكبـر فـي سلسـلةٍ مـن مذكـرات الممارسـة لإيكومـوس - أسـتراليا ضمـن "ميثـاق بـورا المفصـل"

)The Illustrated Burra Charter(، وكذلـك فـي وثائـق إرشـاديةٍ أخـرى متوفـرةٍ علـى موقـع إيكوموس - 
.australia.icomos.org :أسـتراليا الإلكتروني

ماهي الأماكن التي يطبق فيها الميثاق؟  

يمكن تطبيق الميثاق في جميع أنواع الأماكن ذات الدلالة الثقافية، بما فيها الأماكن الطبيعية والتاريخية، 
ومستوطنات السكان الأصليين ذات القيم الثقافية.

قد تكون معايير منظمات أخرى ذات صلةٍ باستعمال هذا الميثاق، ومن هذه المعايير:
(Australian Natural Heritage Charter, Ask First: a guide to respecting Indigenous heritage 
places and values and Significance 2.0: a guide to assessing the significance of collections) 
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"ميثـاق التـراث الطبيعـي الأسـترالي. اسِـأل أولاً: دليـل لاعتبـار أماكن تراث السـكان الأصلييـن والقيم 
والدلالـة 2: دليـل لتقديـر أهميـة المقتنيات" 

وقــد تكــون مواثيــق وطنيــة ودوليــة وبعــض التعاليــم الأخــرى ذات صلــة بالميثــاق. انِظــر:
.australia.icomos.org

لماذا نحافظ؟

تغُنـي الأماكـن ذات الدلالـة الثقافيّـة حيـاة النـاس لأنهـا تمنحهـم حسـاً عميقـاً ومُلهِمـاً بالارتبـاط 
بالجماعـة والطبيعـة، وبالماضـي وتجـارب الحياة. إنها سـجلاتٍ تاريخيـة، وهي تعبيرٌ هـامٌّ عن الهويةّ 
والتجربـة الأسـترالية. تعكـس الأماكـن ذات الرمزيـة الثقافيـة تنـوع مجتمعاتنـا، وتخبرنـا عمـن نكون 

وعـن الماضـي الـذي شـكَّلنَا وشـكَّل المشـهد الثقافـي الأسـترالي، وهـي ثمينـةٌ ولا تعُوّض.
 لابـد مـن الحفـاظ علـى هـذه الأماكـن مـن أجـل الأجيـال الحاليـة والقادمـة بمـا يتفـق مـع مبـدأ

تكافؤ الأجيال.
يدعـو ميثـاق بـورا إلـى تبنِّي منهجية تغيّيرٍ حساسـةٍ وحـذرةٍ: افعل ما هـو ضروري  للاعِتنـاء بالمكان 
ولجعلـه قابلاً للاسِـتخدام، وإن كان لابـد مـن التغييـر، فيجـب أن يكـون بالقـدر الأدنـى الـذي يحفظ 

الأهميـة والرمزية الثقافيـة للمكان.

مواد الميثاق

المادة 1. التعريفات
لأغراض هذا الميثاق:

المـكان: يعنـي منطقـةٌ محـددةٌ جغرافيـاً. قد يحـوي عناصر، قطـع، فراغات وإطلالات. يمكن  	1.1
أن يكـون للمـكان أبعـاداً ماديـةً أو غيـر ماديـة.

الرمزيّـة الثقافيـة: تعنـي القيم الجمالية، التاريخيـة، العلمية، الاجتماعيـة أو الروحانية للأجيال  	2.1
السـابقة والحاليـة والقادمة.

تتجسـد الرمزيـة الثقافيـة فـي المكان نفسـه، أو في النسـيج، التوضّع، الاسـتخدام، الارتباطات،  	
المعانـي، السـجلات، أو فـي الأماكـن أو القطـع المرتبطـة بـه.

قد يكون للمكان حزمةٌ من قيمٍ مختلفةٍ باختلاف الأشخاص أو مجموعات المهتمين. 	

ملاحظات توضيحية

تغطـي كلمـة مـكان معنـىً واسـع المـدى فقـد 
يشـمل المـكان عناصـر ثقافيـةً أو طبيعية، وقد 
يكـون كبيـراً أو صغيـراً كنصبٍ تـذكاريٍّ مثلاً، أو 
مبنـىً منفـرداً، مجموعـة مبـانٍ، شـجرة، موقـع 
حـدثٍ تاريخـيٍ هـام، قريـةً أو بلـدة، مشـهداً 
ثقافيـاً طبيعيـاً، حديقة، منشـأةً صناعيـةً، حطام 
سـفينة، موقـع بقايا في مكانها الأصلي، تشـكيلاً 
مـن الصخـور، طريقـاً أو مسـار رحلات، مـكان 
اجِتمـاع أفـراد المجتمـع أو موقعاً لـه ارِتباطاتٌ 

دينيّـةٌ أو روحيّة.

يـرادف تعبير الرمزية الثقافيـة تعابير أخرى مثل 
أهميـة التراث الثقافـي، وقيم التراث الثقافي. 

أو  الزمـن  مـع  الثقافيـة  الرمزيـة  تتغيـر  قـد 
م. لاِسـتخدا ا

علـى  بنـاءً  الثقافيـة  الرمزيـة  فهـم  يتغيـر  قـد 
جديـدة. معلومـاتٍ 
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النسـيج: يعنـي جميـع المـواد الفيزيائيـة المحسوسـة للمـكان، كعناصـره، الأشـياء الثابتة فيه،  	3.1
المحتـوى، والقطـع.

الحفاظ: يعني كل عمليات رعاية المكان التي تهدف إلى حفظ رمزيته الثقافية. 	4.1

الصيانة: تعني العناية الاحترازية المستمرة الهادفة لحماية المكان ومحيطه. 	5.1
يجب تفريق الصيانة عن الإصلاح الذي ينطوي على ترميمٍ أو إعادة بناء.

الحفظ: يعني إبقاء المكان على حالته الراهنة وتأخير التدهور. 	6.1

الترميـم: يعنـي إعـادة المـكان إلـى حالـةٍ سـابقةٍ معروفـةٍ بإزالـة التراكمـات أو إعـادة تركيب  	7.1
العناصـر الموجـودة دون إضافـة مـواد جديـدة.

إعـادة البنـاء: تعنـي إعـادة المكان إلى حالةٍ سـابقةٍ معروفـةٍ وتختلف عن الترميـم في إضافة  	8.1
الجديدة. المـواد 

التكييف: يعني تغيير المكان ليتناسب مع استعمالٍ حاليٍ أو مقترح. 	9.1

الاسـتخدام: يعنـي وظائـف المـكان، بمـا فيهـا النشـاطات والممارسـات التقليديـة والاعتيادية  	10.1
التـي قـد تحـدث فيـه أو تعتمـد عليـه.

الاسـتخدام المتوافـق: يعنـي اسـتخداماً يحتـرم الرمزيـة الثقافيـة للمـكان، أي أن أثـره علـى  	11.1
الدنيـا. الثقافيـة معـدومٌ أو بحـدوده  الرمزيـة 

يشـمل النسـيج أيضـاً داخـل المبنـى، والبقايـا 
إضافـةً  الأرض،  سـطح  تحـت  الموجـودة 

التنقيـب. لمكتشـفات 
نسـيجاً،  أيضـاً  الطبيعيـة  العناصـر  تشـكل  قـد 
كالصخـور التـي تعبـر عـن أماكـن الحُلـُم مثلاً. 
قـد يعنـي النسـيج فراغاتٍ ومشـاهد قـد تكون 

جـزءاً مـن دلالـة المكان.

انظر أيضاً المادة 14.

من أمثلة العناية الاحترازية:
الصيانـة: التحري المنتظـم وتنظيف المكان  	•
فـي  الأشـجار  وتقليـم  الأعشـاب  كقـص 

حديقـة؛
الإصلاح بالترميـم: إعـادة جـزءٍ من النسـيج  	•
بعـد تخلخلـه أو تحركـه عن مكانـه الأصلي، 
فـي  متخلخلـة  تصريـف  قنـوات  كتثبيـت 
بنـاء، أو إعـادة صخـورٍ منقولـةٍ مـن حلقـةٍ 

حجريـةٍ فـي بـورا ؛
نسـيج  اسِـتبدال  البنـاء:  بإعـادة  الإصلاح  	•

جديـد. بنسـيجٍ  تالـفٍ 

بدرجـاتٍ  وعناصرهـا،  الأماكـن،  كل  تغيـر  إن 
بـه أمـرٌ مسـلم  الزمـن  مـع  متفاوتـةٍ 

مـواداً  الجديـدة  المـواد  تشـمل  أن  فيمكـن 
مُنتشََـلةً مـن أماكـن أخـرى لإعـادة اسـتعمالها. 
ويجـب ألا يكـون هـذا علـى حسـاب أي مـكانٍ 

ثقافيـة. رمزيـّةٍ  ذي 

الاسـتخدام  يشـمل  المثـال،  سـبيل  علـى 
عـادةً  المرتبطـة  الثقافيـة  الممارسـات 
والصيـد  كالاحتفـالات،  الأصليـة  بالمجتمعـات 
التقليديـة،  الالتزامـات  وأداء  السـمك،  وصيـد 
وقـد تكون ممارسـة حـق الدخول أحـد جوانب 

الاسـتخدام.

وهي أماكن ذات أهميةٍ خاصةٍ لسكان أستراليا الأصليين. 	1

.)Bora( هي مواقع مقدسةٌ يمارس فيها سكان أستراليا الأصليين طقوسهم، وتكتب بالإنكليزية 	2
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المحيـط: يعنـي بيئـة المـكان المباشـرة مـع امتداداتها، والتـي هي جزءٌ مـن الرمزيـة الثقافية  	12.1
أو ترتبـط بهـا وبالطابـع المميَّـز للمكان.

المكان ذو الصلة: يعني مكاناً يساهم في الرمزية الثقافية لمكانٍ آخر. 	13.1

القطعة ذات الصلة: تعني القطعة لبتي تساهم في الرمزية الثقافية لمكانٍ من دون أن توجد فيه. 	14.1

الارتباطات: تعني الصلات الموجودة بين الأشخاص والمكان. 	15.1

المعانـي: تشـير إلـى مـا يرمـز المـكان له أو يـدل عليـه، أو ما يسـتحضره في نفـوس الناس أو  	16.1
مـا يعبـر لهـم عنه.

التفسير: يعني جميع طرق تقديم الرمزية الثقافية للمكان. 	17.1

مبادئ الحفاظ

المادة 2. الحفاظ والإدارة
يجب الحفاظ على الأماكن ذات الرمزية الثقافية. 	.1.2

هدف الحفاظ هو الإبقاء على الرمزية الثقافية للمكان. 	.2.2
الحفاظ جزءٌ لا يتجزأ من الإدارة الجيدة للأماكن ذات الرمزية الثقافية. 	.3.2

يجـب حمايـة الأماكـن ذات الرمزيـة الثقافيـة وعـدم تعريضهـا للمخاطـر أو تركهـا فـي حالـةٍ  	.4.2
هشـة

المادة 3. المقاربة الحذرة
الحفـاظ مبنـي علـى احتـرام النسـيج القائـم، والاسـتخدام، والارتباطـات، والمعانـي، ويتطلـب  	 .1.3

مقاربـةً حـذرةً تتمثـل فـي التغييـر بالقـدر الضـروري ولكـن أقـل مـا يمكـن.

يجـب ألا يشـوه تغييـر المـكانِ الأدلـةَ الفيزيائيـةَ أو الأدلـة الأخرى التـي يقدمها هـذا المكان،  	.2.3
وألا يكـون مبنيـاً علـى التخميـن

قـد يشـمل المحيط: البنى، الفراغـات، الأراضي، 
الميـاه والسـماء؛ ويشـمل المحيـط البصـري ما 
هـو مرئـيٌ من المـكان ومـا يطل علـى المكان، 
وعلى طول المسـار الثقافي؛ والجوانب الحسية 
الأخـرى للمحيـط مثـل الروائـح والأصـوات. قـد 
التاريخيـة  العلاقـات  أيضـاً  المحيـط  يشـمل 
والنشـاطات،  الاسـتخدامات  مثـل  والمعاصـرة 
والممارسـات الاجتماعيـة والروحيـة، والعلاقات 

الماديـة وغيـر الماديـة مـع الأماكـن الأخـرى.

الأغـراض الموجـودة في المكان مشـمولةٌ ضمن 
تعريف المكان، وهي قد تسـاهم أو لا تسـاهم 

في دلالتـه الثقافية.

أو  الاجتماعيـة  القيـمَ  الارتباطـاتُ  تشـمل  قـد 
الثقافيـة للمـكان. الروحيـة والمسـؤوليات 

اللاماديـة  بالأبعـاد  عمومـاً  المعانـي  ترتبـط 
والذكريـات. الرمزيـة  كالخصائـص 

قـد يكـون التفسـير مزيجاً مـن معالجة النسـيج 
)كالصيانـة، الترميـم وإعـادة البنـاء(، واسـتخدام 
فيـه،  تحـدث  التـي  والنشـاطات  المـكان 
واسـتعمال الأدوات التوضيحية ولوحات الدلالة.

والمعالجـات  والتدخلات  الإضافـات  آثـار  إن 
لنسـيج مـكانٍ مـا هـي دلائـل علـى  السـابقة 
تاريـخ واسِـتخدام المـكان، وقـد تشُـكل جـزءاً 
هامـاً مـن تاريخـه. يجـب أن تسـاعد أنشـطة 
أن  بـدل  الأدلـة  هـذه  فهـم  علـى  الحفـاظ 

. تعُيقهـا
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المادة 4. المعارف والمهارات والتقنيات
يجـب أن يسـتفيد الحفـاظ مـن جميـع المعـارف والمهـارات والاختصاصـات التـي يمكـن أن  	.1.4

تسـاهم فـي دراسـة المـكان والعنايـة بـه.

يفضـل اسـتخدام التقنيـات والمـواد التقليديـة في الحفاظ على النسـيج ذو الرمزيـة. قد تكون  	.2.4
المـواد والتقنيـات الحديثـة مناسـبةً فـي بعـض الحـالات إن كانـت تقـدم فوائد قيمـةً للحفاظ. 

المادة 5. القِيَم
للحفـاظ علـى مـكان يجب تحديـد واعتبار جميـع جوانب رمزيتـه الثقافية وأهميتـه الطبيعية  	.1.5

مـن دون تركيـزٍ غيـر مبـررٍ علـى قيمـةٍ دون القيـم الأخرى.

قد يؤدي التمايز النسبي للرمزية الثقافية إلى تعدد إجراءات الحفاظ في نفس المكان. 	.2.5

المادة 6. تسلسل ميثاق بورا
يمكـن الوصـول لأفضـل فهـمٍ للرمزيـة الثقافيـة للمـكان وللعناصـر الأخـرى التـي تؤثـر فـي  	.1.6
مسـتقبله باتبـاع تسلسـلٍ مـن إجـراءات جمـع وتحليـل المعلومـات قبـل اتِخـاذ القـرارات؛ 
المرحلـة الأولـى هـي فهـم الرمزيـة الثقافيـة، يليـه تطوير السياسـة، وأخيـراً إدارة المـكان بما 

يتوافـق مـع السياسـة. تلـك هـي مراحـل ميثـاق بـورا.

2.6.	 يجب أن تبنى سياسة إدارة المكان على فهم رمزيته الثقافية.

يجـب أن توضـع السياسـة مـع الأخـذ بالاعتبـار العوامـل الأخـرى التـي تؤثـر علـى مسـتقبل  	 .3.6
الفيزيائيـة. المـكان  وحالـة  الخارجيـة  القيـود  المـوارد،  الملاك،  كاحتياجـات  المـكان 

لتطويـر سياسـةٍ فعالـةٍ قـد يلـزم اختبـار طـرقٍ مختلفـةٍ للإبقـاء علـى الرمزيـة الثقافيـة أثنـاء  	.4.6
الأخـرى. العوامـل  مواجهـة 

قـد يتطلـب تغيـر الظـروف أو ظهـور معلوماتٍ أو رؤىً جديـدةٍ تكرار جزءٍ من تسلسـل ميثاق  	.5.6
بـورا أو تكرارهـا جميعاً.

والتقنيـات  المـواد  اسـتخدام  دعـمَ  يجـب 
الحديثـة بأدلـةٍ علميةٍ قويـةٍ، أو بخبرة متراكمة.

الحفـاظ علـى أماكـن التـراث الطبيعي مشـروحٌ 
فـي ميثـاق التراث الطبيعـي الأسـترالي. ويحُدد 
هـذا الميثـاق معنـى الأهميـة الطبيعيـة بأنهـا 
للتنـوع  البيئـي،  للنظـام  الوجوديـةُ  القيمـةُ 
للأجيـال  أهميتهـا  أو  الجيولوجـي؛  أو  الحيـوي 
الحاليـة والقادمة لقيمهـا العلمية أو الاجتماعية 

أو الجماليـة أو قيمـة دعمهـا للحيـاة.
لا يمكـن في بعـض الثقافات الفصـل بين القيم 

والثقافية. الطبيعية 

يجـب تبنـي مقاربـةٍ حـذرةٍ لأن فهـم الرمزيـة 
الثقافيـة قـد يتغيـر. ويجـب ألا تسـتخدم هـذه 
المـادة لتبريـر الإجـراءات التـي لا تحُافـظ على 

الرمزيـة الثقافيـة.

أو  بـورا،  ميثـاق  تسلسـل  أدنـاه  الرسـم  يظهـر 
والإجـراءات،  والقـرارات  الاسـتقصاء  تسلسـل 
ويظهـر بتفصيـل أكثـر فـي المخطـط المرفـق 

الـذي هـو جـزءٌ لا يتجـزأ مـن ميثـاق بـورا.

فهم الرمزية

وضع السياسة

الإدارة وفق السياسة 

قـد تشـمل الخيـارات حزمـةً من الاسـتخدامات 
والتغييـرات )مثـل التكييف(.
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المادة 7. الاستخدام
1.7.	 يجب الإبقاء على استخدام المكان إن كانت للاستخدام رمزيةٌ ثقافية.

2.7.	 يجب أن يتوافق استخدام المكان مع رمزية المكان نفسه.

المادة 8. المحيط
يتطلـب الحفـاظ الإبقـاء علـى المحيط الملائم، وهذا يشـمل الإبقـاء على المحيط البصري والحسـي، 
بالإضافـة إلـى الإبقـاء علـى العلاقـات الروحيـة والثقافيـة الأخـرى التي تسـاهم فـي الرمزيـة الثقافية 

للمكان.
أي إنشـاءات حديثـةٍ أو أعمـال هـدمٍ أو إقحـامٍ أو أي تغييـراتٍ أخـرى يمكـن أن تؤثـر سـلباً علـى 

المحيـط أو العلاقـات، هـي غيـر ملائمـة.

المادة 9. الموقع
يعتبـر الموقـع الفيزيائـي للمـكان جزءاً من الرمزيـة الثقافية، ويجب أن يبقـى أي بناءٍ أو عملٍ  	.1.9
أو أي عنصـرٍ آخـر مـن عناصـر المـكان في موقعـه التاريخي. النقـل غير مقبولٍ عمومـاً، إلا إن 

كان الوسـيلة العمليـة الوحيـدة لضمـان بقاء العنصـر المنقول.
قـد يكـون النقـل ملائمـاً فـي حـالات بعـض المبانـي أو الأعمـال أو أجـزاء المـكان المُصمّمـة  	 .2.9
ليسـهل نقلهـا، أو التـي نقلـت عـدة مـرات عبـر الزمن، شـرط ألّّا يكون لهـا أي ارتبـاطٍ مهمٍ مع 

الحالي. محيطهـا 
فـي حالـة نقـل أي مبنـىً أو عمـلٍ أو عنصـرٍ آخـر، يجـب نقلـه إلـى موقـعٍ ملائـمٍ وأن يعُطـى  	  .3.9
اسـتخداماً مناسـباً، وهـذا العمـل يجـب ألا يكـون علـى حسـاب الرمزيـة الثقافيـة لأي مـكان.

المادة 10. المحتويات
يجـب الإبقـاء علـى المحتويـات والأشـياء المثبتـة والقطع التي تسـاهم في تشـكيل الرمزيـة الثقافية 
للمـكان فـي المـكان نفسـه، ولا يقُبل نقلهـا إلا إن كان: هذا هـو الحل الوحيد لضمـان أمنها وحفظها؛ 
نقلهـا مؤقـتٌ بهـدف المعالجة أو العرض؛ لأسـبابٍ ثقافية؛ لأغـراض الصحة والسلامة؛ لحماية المكان 
نفسـه. تعُـاد المحتويـات إلـى مكانهـا الأصلـي حالمـا تسـمح الظـروف بذلـك، أو عندمـا يكـون مـن 

الملائـم ثقافيـاً إعادتها.

المادة 11. الأماكن والقطع ذات الصلة
يجـب الإبقـاء علـى المسـاهمة التي تقدمها الأماكـن ذات الصلة والقطع ذات الصلـة للرمزية الثقافية 

للمكان.

المادة 12. المشاركة
يجـب أن يدعـم الحفـاظُ على المكان وتفسـيره وإدارته مشـاركة الأشـخاص الذين يحمـل لهم المكان 
ارتباطـاتٍ ومعـانٍ هامـةً، أو الذيـن يحملـون مسـؤوليةً اجتماعيـةً أو روحيـةً أو ثقافيـةً أخـرى تجـاه 

المكان.

د السياسـة اسـتخداماً أو تركيبـةً  يجـب أن تحـدِّ
علـى  القيـود  تضـع  أن  أو  الاسـتخدامات،  مـن 
الرمزيـة  علـى  الحفـاظ  لتضمـن  الاسـتخدام 
الثقافيـة للمـكان. يجب أن يراعي أي اسـتخدامٍ 
ذي  النسـيج  علـى  التغييـرات  تقليـص  جديـدٍ 
الأدنـى،  الحـد  إلـى  اسـتخداماته  أو  الأهميـة 
وأن يحتـرم الارتباطـات والمعانـي، وأن يدعـم 
اسـتمرار النشـاطات والممارسـات التي تسـاهم 

فـي الأهميـة الثقافيـة للمـكان إن أمكـن.

المـادة  فـي  المحيـط  لشـرح  العـودة  يمكـن 
.12.1

علـى سـبيل المثـال، قـد تكـون إعـادة قطعـةٍ أو 
عنصـرٍ إلـى المكان هامةً للثقافـات الأصلية، وقد 

تكـون أساسـاً للحفـاظ على رمزيتهـا الثقافية.
تغطـي المـادة 28 الحـالات التـي يمكـن فيهـا 
خلال  الأهميـة،  ذي  النسـيج  ترتيـب  تعكيـر 

مثلاً. الأثـري  التنقيـب 
تتعامـل المـادة 33 مـع النسـيج ذي الأهميـة 

الـذي أزيـل مـن المـكان.
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المادة 13. التعايش بين القيم الثقافية
يجـب التعريـف بتعايـش القيـم الثقافيـة واحترامـه وتشـجيعه دائماً، وتـزداد أهمية ذلـك في حالات 

تعـارض هـذه القيم.

مراحل الحفاظ

المادة 14. مراحل الحفاظ
قد يشـمل الحفاظ، حسـب الظروف، العمليات التالية: الإبقاء على الاسـتخدام أو إسـتعادة اسـتخدامٍ 
أقـدم؛ الإبقـاء علـى الارتباطـات والمعاني؛ الصيانة، الحفـظ، الترميم، إعادة البناء، التكييف والتفسـير، 
ويتكـون عـادةً مـن تركيبـةٍ من عـددٍ من هذه العمليـات، كما يمكـن أن يتضمن الحفـاظ الإبقاء على 

المسـاهمة التـي تقدمهـا الأماكن ذات الصلـة والقطع ذات الصلة للرمزيـة الثقافية للمكان.

المادة 15. التغيير
قـد يكـون التغييـر ضروريـاً للإبقـاء علـى الأهمية الثقافيـة، لكنه غيـر مرغوب عندمـا يقوضها،  	.1.15
 ويجـب أن توجّـه الرمزيـة الثقافيـة للمـكان والتفسـير المناسـب لهـا مقـدار التغييـر علـى 

المكان واستخدامه.

إن كان التغييـر يقـوّض الرمزيـة الثقافيـة للمـكان، فيجـب أن يكـون تغييـراً عكوسـاً، وأن يـُزال  	.2.15
عندمـا تسـمح الظـروف..

إن تدميـر أي جـزء يحمـل رمزيـةً مـن نسـيج المـكان أمـرٌ غيـر مقبـول عمومـاً، ويسـمح فـي  	.3.15
بعـض الحـالات بإزالـةٍ موضعيـةٍ بالحد الأدنى كجـزءٍ من عمليـة الحفاظ، على أن تعـاد الأجزاء 

المزالـة عندمـا تسـمح الظروف.

يجـب احِتـرام كافـة الجوانـب التـي تشـكل الرمزيـة الثقافيـة للمـكان. وإذا كان فـي المـكان  	.4.15
نسـيجٌ أو اسِـتخدامٌ أو ارِتباطـاتٌ أو معـانٍ تعـود لفتـراتٍ مختلفـة، أو جوانـب متعـددةٍ مـن 
الرمزيـة الثقافيـة، فلا يمكـن تبريـر التركيـز علـى إحـدى هـذه الفتـرات أو تفسـيرها علـى 
حسـاب الفتـرات الأخـرى إلا إن كان مـا نـُزع أو أقصي ذو أهميةٍ أقل بكثيـرٍ، ولا تقارن بأهمية 

مـا أبُقـي للتركيـز عليـه أو لتفسـيره3.

بعـض  فـي  الثقافيـة  القيـم  تعـارض  يؤثـر  قـد 
الأماكـن علـى وضـع السياسـة واتخـاذ قـرارات 
الإدارة. المقصـود بالقيـم الثقافيـة فـي المـادة 
أهميـةً  تحمـل  التـي  المعتقـدات  تلـك   13
تشـمل  وهـي  معينـة،  ثقافيـةٍ  لمجموعـةٍ 
والروحيـة  والدينيـة  السياسـية  المعتقـدات 
والأخلاقيـة دون أن تقتصـر عليهـا، وهـذا أعـم 

الثقافيـة. بالأهميـة  المرتبطـة  القيـم  مـن 

إذا  إلا  التلـف  لإبطـاء  عـادة  الحفـاظ  يهـدف 
تطلبـت رمزيـة المـكان غيـر ذلـك، إذ قـد يكون 
أي  الحفـاظ دون  فيهـا  يتحقـق  هنـاك حـالاتٌ 

عمـل.

عنـد التفكيـر فـي التغييـر، حتـى ولـو التغييـر 
مؤقتـاً، يجـب النظـر فـي عـددٍ مـن الخيـارات 
الثقافيـة  الرمزيـة  علـى  ضـرراً  أقلهـا  لاختيـار 

للمـكان.
قـد يكـون مناسـباً إحـداث تغييـر فـي المـكان 
عندمـا يعكـس هـذا التغيير تغييراً فـي المعاني 
أو الممارسـات الثقافيـة فـي المـكان، علـى أن 

تحُتـرم رمزيـة المـكان دائماً.

يجـب أن تعُامـل التغييـرات العكوسـة على أنها 
مؤقتـة، أما التغييـرات غير العكوسـة فيجب أن 
تكـون الحـل الأخيـر، ويجـب ألا تعيـق أعمـال 

المسـتقبلية. الحفاظ 

 3 وفق ميثاق البندقية؛ يجب ألا يكون قرار الإبقاء على شيء على حساب شيءٍ آخر في يد الشخص المسؤول عن الأعمال 
بشكلٍ فردي.
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المادة 16. الصيانة
الصيانـة مـن أساسـيات الحفـاظ، ويجـب أن تطبق على النسـيج ذي الرمزيـة الثقافيـة، وعندما تكون 

الصيانـة ضروريـةً للإبقـاء على رمزيتـه الثقافية.

المادة 17. الحفظ
يكـون الحفـظ ملائمـاً عندمـا يكـون النسـيج القائم أو حالتـه دليلاً على رمزيتـه الثقافيـة، أو عندما لا 

تكفـي الأدلـة المتوفرة لاعتمـاد إجراءات الحفـاظ الأخرى. 

المادة 18. الترميم وإعادة البناء
يجب أن يحرص الترميم وإعادة البناء على إظهار الجوانب ذات الرمزية الثقافية من المكان.

المادة 19. الترميم
يكون الترميم ملائماً فقط عندما تتوفر أدلةٌ كافيةٌ عن حالةٍ سابقةٍ للنسيج..

المادة 20. إعادة البناء
تكـون إعـادة البنـاء ملائمـةً فقـط عندمـا يكـون المـكان غيـر كامـلٍ بسـبب ضـررٍ أو تعديـل،  	.1.20
وفـي حـال توفـّر أدلـةٍ كافيـةٍ لإعادة إنتـاج الوضع السـابق للنسـيج. في بعض الحـالات، يمكن 
 أن تكـون إعـادة البنـاء ملائمـةً أيضـاً كجـزءٍ مـن اسـتخدامٍ أو ممارسـةٍ تبقـي علـى الرمزيـة 

الثقافية للمكان.

يجـب أن يسـهل تمييـز مـا أعيد بناؤه بالتحـري البصري عن كثـب، أو بتقديم تفسـيرٍ إضافيٍ له. 	.2.20

المادة 21. التكييف
فـي للمـكان  الثقافيـة  الأهميـة  علـى  تأثيـره  يكـون  حيـن  فقـط  مقبـولاً  التكييـف  يكـون  	.1.21 

حده الأدنى.

يجـب أن ينطـوي التكييـف علـى أقـل تغييـر ممكن فـي النسـيج ذي الدلالـة، وأن يتـم إقراره  	.2.21
فقـط بعـد نظـر كافـة البدائل.

قـد تكون صيانة المكان هامـةً لتطبيق الأعراف 
التقليديـة عنـد بعـض المجتمعـات  والعـادات 

الأصليـة والجماعـات الثقافيـة الأخرى.

يحمـي الحفـظ النسـيجَ مـن دون إخفـاء الأدلة 
علـى بنائه أو اسِـتخدامه، ويجـب تطبيقه دوماً:

عندمـا تكـون أهميـة الأدلـة فـي النسـيج  	•
أو؛ تعديلهـا،  حتـى  تمنـع  لدرجـةٍ  كبيـرةً 

كافيـةً  التحـري  أعمـال  تكـون  لا  عندمـا  	•
بمـا  السياسـة  قـرارات  باتخـاذ  للسـماح 

يتوافـق مـع المادتيـن /26/ و/28/.
يمكـن تنفيـذ الأعمال الجديـدة )كتثبيـت البنية 
مثلاً( مـع الحفـظ عندمـا يكـون هدفهـا حماية 
النسـيج فيزيائياً وعندما تتوافق مـع المادة /22/

الروحيـة  أو  الاجتماعيـة  القيمـة  تسـوّغ  قـد 
للمـكان إعـادة بنائـه حتى لـو كان المتبقي منه 
قليلاً )كأساسـات البناء أو بقايا جذوع الأشـجار 
بعـد حريـقٍ أو فيضـانٍ أو عاصفـة(، ولا بـد في 
كافيـة  أدلـةٍ  مـن وجـود  أيضـاً  الحـالات  هـذه 

لإعـادة بنـاء المـكان إلـى حالتـه السـابقة.

يمكـن أن يشـمل التكيّـف إضافـاتٍ أو خدماتٍ 
جديـداً،  اسِـتخداماً  أو  المـكان،  فـي  جديـدةٍ 
ويعـرف  المـكان.  علـى  للحفـاظِ  تغييـراتٍ  أو 
لـه  ِاسِـتخدامٍ جديـدٍ  لتأميـن  المـكان  تكييـف 
باسِـم )إعـادة الاسِـتخدام التكيفيـة( ويجـب أن 

تتوافـق مـع المـادة 2-7.
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المادة 22. الأعمال الجديدة
تكـون الأعمـال الجديـدة كالإضافـات أو أي تغييـرات أخرى للمـكان مقبولةً فقـط حيث تحترم  	.1.22
الأهميـة الثقافيـة للمـكان ولا تشـوهها أو تحجبهـا، أو تحـوّل الانتباه عـن تفسـيرها أو تقديرها.

يجـب أن تكـون الأعمـال الجديـدة سـهلة التمييـز، ولابـد لهـا مـن احتـرام الرمزيـة الثقافيـة  	.2.22
للمـكان، ويكـون تأثيرهـا بالحـد الأدنـى.

المادة 23. الإبقاء على الاستخدام أو استعادته
يمكـن أن يكـون الإبقـاء علـى أحـد الاسـتخدامات ذات الرمزيـة للمـكان أو تعديلهـا أو إعادتهـا مـن 

الأشـكال الملائمـة والمفضلـة للحفـاظ.

المادة 24. الإبقاء على الارتباطات والمعاني
يجـب احتـرام الارتباطـات ذا الرمزيـة بيـن النـاس والمـكان، والإبقـاء عليهـا وعـدم إخفائهـا،  	.1.24
ذكراهـا  وإحيـاء  الارتباطـات  هـذه  لتفسـير  فرصـةٍ  أي  مـن  والاسـتفادة  التحـري   ويجـب 

والاحتفال بها.

يجـب احتـرام المعانـي ذات الرمزيـة بمـا فيهـا القيـم الروحيـة للمـكان، ويجـب التحـري عن،  	.2.24
والاسـتفادة مـن أي فـرص لاسـتمرار أو إحيـاء هـذه المعانـي.

المادة 25. التفسير
لا تكـون الأهميـة الثقافيـة فـي كثيـرٍ من الأماكن واضحةً مباشـرةً، ويجب شـرحها من خلال التفسـير. 

ـرة والارتبـاط بها، وأن يكون ملائمـاً ثقافياً. يجـب أن يهـدف التفسـير لتحسـين فهم المادة المفسَّ

ممارسات الحفاظ

المادة 26. تطبيق تسلسل ميثاق بورا
يجـب أن يسُـبق العمـل فـي المـكان بدراسـات لفهمه، وتشـمل هذه الدراسـات تحليـل الأدلة  	.1.26
الفيزيائيـة، التوثيقيـة، الشـفهية وغيرهـا، وتسـتفيد مـن المعـارف والمهـارات والاختصاصـات 

المناسبة.

يجـب كتابـة بيـان الرمزيـة الثقافيـة للمـكان وبيان سياسـة الحفاظ عليـه مع تبريراتهـا والأدلة  	.2.26
الداعمـة، ويجـب أن يندمـج بيـان الأهميـة مـع بيان السياسـة فـي خطـةٍ لإدارة المكان.

رمزيـة  الجديـدة  الأعمـال  تحتـرم  أن  يجـب 
المـكان مـن خلال التفكيـر بتموضعـه، كتلتـه، 
شـكله، مقياسـه، هويتـه، ألوانـه، بنيتـه ومواده، 

ويجـب تفـادي التقليـد عمومـاً

يجـب أن تتوافـق الأعمـال الجديـدة مـع المواد 
3 و5 و8 و15 و21 و1-22.

ذي  النسـيج  فـي  تغييـراً  ذلـك  يتطلـب  قـد 
الأهميـة، لكنـه يجـب أن يكـون بحـده الأدنـى، 
وفـي بعـض الحـالات قـد يتطلـب الإبقـاء علـى 
اسـتخدامٍ أو نشـاطٍ أو ممارسـةٍ هامـةٍ أعمـالاً 

كثيـرة. جديـدةً 

الأماكـن  مـن  الكثيـر  فـي  الارتباطـات  تكـون 
متعلقـةً بأوجـه الاسـتخدام بما فيها النشـاطات 

والممارسـات.
والمعانـي  الارتباطـات  بعـض  تكـون  لا  قـد 
عنهـا.  البحـثَ  تحديدُهـا  وسـيتطلب  ظاهـرةً، 

فـي بعـض الحالات، قـد لا يكون أيٌ من أشـكال 
التفسير مناسـباً ثقافياً.

يجـب تحديـث نتائـج هـذه الدراسـات بشـكل 
دوري، ومراجعتهـا وتعديلهـا عنـد الضـرورة.

جميـع  المرسـومة  السياسـة  تعالـج  أن  يجـب 
التفسـير،  الاسـتخدام،  مثـل  الملحـة  المسـائل 

والتغييـر. الإدارة 
خطـة الإدارة وثيقـةٌ مفيـدةٌ لتسـجيل تسلسـل 
ميثـاق بورا، أي مراحل الإدارة والتخطيط للمكان 
وتسلسـل   1-6 )المـادة  الثقافيـة  الأهميـة  ذي 
الإجـراءات(. تسـمى هـذه الخطـط عـادة خطط 

إدارة الحفـاظ وقـد يكـون لهـا أسـماء أخـرى.
تتعلـق  أخـرى  أمـوراً  الإدارة  تتنـاول خطـة  قـد 

المـكان. بـإدارة 
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يجـب توفيـر الفـرص للمجموعات والأفـراد الذين لهم ارتباطـات مع المكان، وللمشـاركين في  	.3.26
إدارتـه، للمسـاهمة والمشـاركة فـي تحديـد الرمزيـة الثقافيـة للمـكان وفهمهـا، كمـا يجب أن 

تتُـاح لهـم فـرص المشـاركة في الحفـاظ علـى المـكان وإدارته عنـد الإمكان.

يجـب مراجعـة بيانـات الأهميـة الثقافيـة للمـكان وبيـان سياسـة الحفـاظ عليـه دوريـاً، كمـا  	.4.26
يجـب مراقبـة الإجـراءات المتخـذة ونتائجهـا لضمـان اسـتمرار ملائمتهـا وفاعليتهـا.

المادة 27 إدارة التغيير
الأهميـة  التدريجيـة، علـى  التغييـرات  التغييـرات المقترحـة، بمـا فيهـا  يجـب تقييـم تأثيـر  	.1.27
الثقافيـة للمـكان علـى ضـوء بيان الأهميـة الثقافية والسياسـة اللذين أعُـدا لإدارة المكان، وقد 

يكـون تعديـل التغييـرات المقترحـة ضروريـاً لحفـظ الأهميـة الثقافيـة بشـكل أفضـل.
يجـب توثيـق النسـيج القائـم والاسـتخدام والارتباطـات والمعانـي بدقـة قبـل وبعـد أي تغيير  	.2.27

المـكان. في 

المادة 28. اضطراب النسيج
يجـب الحـد قـدر الإمكان من اضطراب النسـيج بسـبب الدراسـة أو اسـتخلاص الأدلـة. لا يجوز  	.1.28
المبـادرة بدراسـات المـكان التـي تسـتوجب اضطـراب النسـيج، بمـا فيهـا التنقيب الأثـري، إلا 
للحصـول علـى البيانـات الحيويـة لاتخـاذ القـرارات بشـأن الحفـاظ علـى المـكان، أو الحصـول 

علـى أدلـةٍ هامـةٍ علـى وشـك أن تفُقـد أو أن يصيـر الوصـول إليها مسـتحيلاً.

يمكـن أن تكـون أعمـال اسـتقصاء المـكان التـي ستسـتوجب إحـداث اضطـراب فـي النسـيج،  	.2.28
فيمـا عـدا الأعمـال الضروريـة لاتخـاذ القـرارات، مقبولـةً شـرط أن تكـون متسـقةً مـع سياسـة 
الحفـاظ علـى المـكان، ويجـب أن يسـتند هـذا الاسـتقصاء علـى الأسـئلة البحثيـة الهامـة التي 
يحتمـل أن تضيـف معرفـةً جوهريـةً لا يمكـن الحصـول عليهـا بطـرقٍ أخـرى، والتـي تحـد من 

اضطـراب النسـيج ذي الرمزيـة.

المادة 29. المسؤولية
يجـب تسـمية المنظمـات والأفـراد المسـؤولين عـن الإدارة والقـرارات، وتحديـد المسـؤولية عـن كل 

قـرار بشـكل واضح.

المادة 30. التوجيه والإشراف والتنفيذ
يجـب أن يحافـَظ فـي جميـع المراحـل علـى توجيهٍ وإشـرافٍ كفـؤ، ويجب أن يـوكل تنفيـذ أي تغييرٍ 

لمـن يملكون مهـاراتٍ ومعارف مناسـبة.

المادة 31. التدوين المستمر
يمكـن أن تظهـر أدلـةٌ جديـدةٌ خلال تطبيـق سياسـة المـكان أو خطته، كما قـد تظهر مؤثـرات أخرى 

تتطلـب قـراراتٍ جديـدة، لا بد مـن التدوين المسـتمر للأدلـة الجديدة والقـرارات الإضافية.

المادة 32. السجلات
يجـب وضـع السـجلات الخاصـة بالحفاظ على المـكان في أرشـيفٍ دائمٍ ومتـاحٍ للعموم، وفق  	.1.32

متطلبـات الأمـن والخصوصيـة، حيثمـا كان ذلك ملائمـاً ثقافياً.

يجـب حمايـة السـجلات الخاصـة بتاريـخ المـكان وإتاحتهـا للعمـوم، وفـق متطلبـات الأمـن  	.2.32
والخصوصيـة، حيثمـا كان ذلـك ملائمـاً ثقافيـاً.

مـن  خوفـاً  المتخـذة  الإجـراءات  رصـد  يجـب 
المقصـودة. غيـر  العواقـب 

الرمزيـة  الجديـدة  القـرارات  تحتـرم  أن  يجـب 
الثقافيـة للمـكان ويكـون تأثيرها بالحـد الأدنى.
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المادة 33. النسيج المُزال
يجـب فهرسـة النسـيج الهـام الـذي أزيـل مـن المـكان بما فيـه المحتويـات، الأشـياء المثبّتـة والقطع، 

وحمايتـه بمـا يتوافـق مـع رمزيتـه الثقافية.

يجـب الإبقـاء علـى النسـيج الهـام المـزال، بما فيـه المحتويات، الأشـياء المثبّتـة والقطع، فـي المكان 
عندمـا يكـون ذلك ممكنـاً ومناسـباً ثقافياً.

المادة 34. الموارد
يجب توفير الموارد الكافية للحفاظ.

الكلمات المكتوبة بالخط المائل معرفة في المادة 1.

غالبـاً مـا لاتتطلـب ممارسـات الحفـاظ الفضلى 
أكثـر مـن الحد الأدنـى من الأعمـال، ويمكن أن 

تكـون غيـر مكلفة.
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تسلسل ميثاق بورا
مراحل التخطيط والإدارة لمكان ذي رمزية ثقافية

يجب أن يقُرأ ميثاق بورا كوحدةٍ متكاملة.
تظهر أرقام المواد الرئيسية المرتبطة بكل خطوة في المربعات، وتلخّص المادة 6 تسلسل ميثاق بورا.

فهم المكان 	1
تحديد المكان وامِتداده

استقصاء المكان بالتعرف على تاريخه، اسِتخدامه، ارِتباطاته ونسيجه
المواد 7-5، 12، 26

تقييم الرمزيةّ الثقافية 	2
تقييم جميع القيم بالاعِتماد على المعايير المناسبة

صياغة إقرار الأهمية 
المادة 26

تحديد العوامل والأمور المؤثرة 	3
تحديد الاِلتزامات التي تفرضها رمزية المكان 

تحديد الموارد، الفرص، القيود، الشروط والاحِتياجات المستقبلية
المواد: 6، 12

صياغة السياسات 	4
المواد: 13-6، 26

تحضير خطة الإدارة 	5
تحديد الأولويات، الموارد، المسؤوليات والتوقيت 

تصميم إجراءات التنفيذ 
المواد: 14، 28

تنفيذ خطة الإدارة 	6
المواد: 34-26

مراقبة النتائج وتنقيح الخطة 	7
المادة: 26
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 ميثاق فلورنسا )1981(: 
 ميثاق إيكوموس والاتحاد الدولي لمكتبات الحدائق التاريخية بشأن

الحدائق التاريخية

اعتمدته إيكوموس في كانون الأول/ديسمبر عام 1982

تمهيد

قـررت اللجنـة الدوليـة للحدائـق التاريخيـة، إيكوموس-إيفلا، والمؤلفـة 
المشـاهِد، فـي الاجتمـاع  ي  الدولـي لمعماريّـِ مـن إيكومـوس والاتحـاد 
لحفـظ  ميثـاقٍ  وضـع   1981 أيار/مايـو   21 فـي  فلورنسـا  فـي  المنعقـد 
اللجنـة  صاغـت  وقـد  المدينـة.  تلـك  اسـم  يحمـل  التاريخيـة  الحدائـق 
ديسـمبر/كانون   15 فـي  إيكومـوس  وقامـت  الحالـي  فلورنسـا  ميثـاق 
المحـدد المجـال  فـي  البندقيـة  لميثـاق  كإضافـة  بإدراجـه   1982  الأول 

الوثيقة.  موضوع 

والأهداف المصطلحات 

المادة 1 
"الحديقـة التاريخيـة هـي تكويـنٌ معمـاريٌ وحدائقـيٌ موضـع اهتمـامٍ 
عـام مـن الناحيـة التاريخيـة أو الفنيـة"، وعلـى هـذا النحـو تعُـدُّ بمثابة 

. مَعلمَ

المادة 2 
"الحديقـة التاريخيـة هـي تكويـنٌ معمـاريٌ مقوماتـه نباتيّةٌ في الأسـاس، 
ولذلـك فهـي حيّـة، مـا يعني أنهـا قابلـةٌ للتلـف والتجـدد"، وبالتالي، فإن 
مظهرهـا يعكـس التـوازنَ الإدراكـي بيـن دوران الفصـول، نمـو الطبيعـة 

وذبولهـا، وبيـن رغبـة الفنـان والحرفـي بإبقائهـا ثابتـةً دائماً. 

المادة 3 
التاريخيـة وفـق روح ميثـاق  الحديقـة  باعتبارهـا معْلمـاً، يجـب حفـظ 
البندقيـة، ولكـن، بمـا أنهـا معلـمٌ حـي، يجـب أن تخضـع عمليـة حفظهـا 

إلـى قواعـدَ نوعيَّـةٍ هـي موضـوع هـذا الميثـاق. 

المادة 4 
يشـمل التكوين المعمـاري للحديقة التاريخية ما يلي: 

مخططها وتضاريسـها )طوبوغرافيا المكان(؛  	•
نباتاتهـا، بمـا فـي ذلك أنواعهـا، نسَِـبها، التركيبـات اللونيـة، والفراغات  	•

بيـن النباتـات وارتفـاع كل منهـا؛ 
معالمها الإنشـائية والزخرفية؛  	•

مياهها التي تعكس السـماء سـواء كانت جاريةً أو راكدة. 	•

المادة 5 
بصفتهـا تعبيـراً عـن العلاقـة المباشـرة بيـن الحضـارة والطبيعـة، ومكانـاً 
للمتعـة الملازمـة للتأمـل أو للسـكينة، تحظـى الحديقـة بالدلالـة الكونيةً 
الاشـتقاقي  بالمعنـى  فـردوس"   " فهـي  للعالـم،  المثاليـة  الصـورة  علـى 
للمصطلـح، وهـي كذلـك برهـانٌ على ثقافـةٍ وطابـعٍ وعصـر، و غالباً على 

أصالـة فنـان مبدع. 

المادة 6 
ينطبـق مصطلـح "الحديقـة التاريخيـة" علـى كلٍّ مـن الحدائـق الصغيـرة 
أو  نمطـي  شـكلٍ  علـى  مصممـةً  كانـت  سـواء  الكبيـرة،  والمنتزهـات 

 ."landscape" طبيعـي  كمشـهد  مصممـة 

المادة 7 
سـواءٌ أكانـت أم لـم تكـن الحديقـة متصلـةً بمبنـىً، الـذي هـو فـي هذه 
ـلٌ لا ينفصـل عنهـا، فلا يمكن عـزل الحديقـة التاريخية  الحالـة جـزءٌ مكمِّ
عـن بيئتهـا الخاصة سـواء كانـت حضريةً أو ريفيـة، طبيعيـةً أو مصنوعة. 

المادة 8 
الموقـع التاريخـي هـو مشـهد طبيعـي محـدد متصـل بفعـلٍ لا يمكـن 
نسـيانه، علـى سـبيل المثال: كحـدثٍ تاريخيٍ كبير أو أسـطورةٍ شـهيرة أو 

معركـةٍ ملحميـةٍ أو موضـوع للوحـةٍ شـهيرة. 

المادة 9 
يعتمـد حفـظ الحدائـق التاريخيـة علـى تحديدهـا وإدراجهـا فـي قائمـة 
الصيانـة  أبرزهـا  الإجـراءات  مـن  أنـواعٍ  عـدة  تتطلـب  وهـي  التـراث، 
البنـاء.  بإعـادة  الحـالات  بعـض  فـي  ينُصـح  وقـد  والترميـم،  والحفـاظ 
ومقيـاس  تصميـم  علـى  إجمـالاً  التاريخيـة  الحديقـة  أصالـة  وتعتمـد 
أجزائهـا المختلفـة كمـا علـى معالمهـا الزخرفيـة، وعلـى انتقـاء النباتـات 

أجزائهـا.  مـن  المعتمََـدة لأيٍّ  العضويـة  غيـر  المـواد  أو 

الصيانـة والحفاظ والترميم وإعادة البناء

المادة 10 
فـي أي عمـل صيانـةٍ، أو حفـاظٍ، أو ترميـمٍ أو إعـادة بنـاءٍ فـي حديقـةٍ 
نة  تاريخيـةٍ أو فـي أي جزءٍ منها، يجـب التعامل مع جميـع المعالم المكوِّ
للحديقـة علـى التـوازي؛ إذ أن عـزل نطاقـات العمليـات المختلفـة مـن 

شـأنه الإضـرار بالوحـدة المتكاملة. 
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والحفاظ الصيانة 

المادة 11 
إن اسـتمرارية الصيانـة للحدائـق التاريخية أمرٌ ذو أهميةٍ قصوى. وبما أن 
المـادة الأساسـية هنـا هـي مادةٌ نباتيـة، فيتطلـّب الحفاظ علـى الحديقة 
بحالـةٍ مسـتقرةٍ إجـراء عمليات اسـتبدالٍ مسـتعجلةٍ عنـد الحاجة، وكذلك 
برنامجـاً طويـل المـدى للتجديـد الـدوري )إزالـة المتـَردَي لإعـادة زرع 

عينـاتٍ مكتملـة النمو(. 

المادة 12 
التـي  والأزهـار  والنباتـات  والشـجيرات  الأشـجار  أنـواع  انتقـاء  يجـب 
مـن  كلٍ  فـي  والمعتمَـدة  القائمـة  للممارسـات  تبعـاً  دوريـاً  ستسُـتبدَل 
تحديـد  مُسـتهدِفاً  الانتقـاء  يكـون  وأن  والحدائقيـة،  النباتيـة  الأقاليـم 

عليهـا.  والحفـاظ  البدايـة  فـي  المزروعـةً  الأنـواع 

المادة 13 
أو  المعماريـة  المعالـم  مـن  أي  نقـل  أو  إزالـة  قـرار  يعَتمِـد  أن  يجـب 
جـزءاً  تشـكل  والتـي  المنقـول،  أو  منهـا  الثابـت  الزخرفيـة:  أو  النحتيـة 
لا يتجـزأ مـن الحديقـة التاريخيـة، علـى مـا تقتضيـه الضـرورة الملحّـة 
للحفـاظ أو الترميـم. كمـا لابـد أن تتـم أعمـال الاسـتبدال أو الترميـم لمـا 
البندقيـة، ويجـب أن يذُْكَـر تاريـخ أي  د وفقـاً لأسـس ميثـاق  مُهَـدَّ هـو 

كاملـة.  اسـتبدالٍ  عمليـة 

المادة 14 
يجـب حفـظ الحديقـة التاريخيـة فـي محيـطٍ ملائـم، ويمُنَـع إجـراء أي 
تبديـل علـى البيئـة الفيزيائيـة من شـأنه أن يهدد بإخلال التـوازن البيئي. 
وتنطبـق هـذه الإجـراءات علـى جميع أعمـال البنيـة الأساسـيّة: الداخلي 
والطـرق،  الـري،  ومنظومـات  الصحـي،  )كالصـرف  الخارجـي  أو  منهـا 
وخدمـات  الإداريـة،  والمرافـق  والأسـيجة،  السـيارات،  انتظـار  وأماكـن 

الـزوار وغيرهـا(.  

الترميم وإعادة البناء

المادة 15 
بنـاءٍ علـى وجـه  تنفيـذ أي عمـل ترميـمٍ، أو أي عمـل إعـادة  لا يجـوز 
الخصـوص فـي حديقـةٍ تاريخيـةٍ دون إجـراء بحثٍ شـاملٍ مسـبقٍ لضمان 
تنفيـذ العمـل علـى أسـسٍ علميـة، كمـا يجـب أن يشـمل هـذا البحـث 
كل شـيءٍ بـدءاً مـن أعمـال الحفـر إلـى جمـع السـجلات التـي ترتبـط 
بالحديقـة موضـوع البحـث والحدائـق المشـابهة لهـا، وقبل بدايـة تنفيذ 
أي عمـل يجـب إعـداد مشـروعٍ مسـتقىً مـن نتائـج البحـث، ويتم عرض 

هـذا المشـروع علـى فريـقٍ مـن الخبـراء لدراسـته واعتمـاده. 

المادة 16
لتطـور  المتلاحقـة  المراحـل  جميـع  الترميـم  أعمـال  تحَتـرم  أن  يجـب 
الحديقـة موضـوع الحفـاظ، ولا يجـوز، مـن حيـث المبـدأ، منـح أفضليـة 
لأي فتـرةٍ علـى أخـرى، فيمـا عـدا حـالاتٍ خاصـةٍ يكـون فيهـا مسـتوى 

الضـرر أو الدمـار فـي بعـض أجـزاء الحديقـة قـد دعـا إلـى اتخـاذ قـرار 
بإعـادة البنـاء بالاعتمـاد علـى آثـارٍ متبقيةٍ أو علـى أدلةٍ وثائقيـةٍ لا يرقى 
إليهـا الشـك. ويمكـن تنفيـذ أعمـال إعـادة البناء هذه بشـكلٍ خـاصٍ في 
مَـن فـي حدودهـا، وذلـك  المتضََّ المبنـى  إلـى  الحديقـة الأقـرب  أجـزاء 

لإبـراز دلالتهـا فـي التصميـم. 

المادة 17 
فـي الحـالات التـي تكـون فيهـا الحديقـة قـد اندثـرت تمامـاً، أو لـم يبقَ 
إلا أدلـةٌ تخمينيـةٌ علـى مراحلهـا المتعاقبـة، لا يمكـن اعتبـار الحديقـة 

المعـاد بناؤهـا حديقـةً تاريخيـة. 

الاستعمال

المادة 18 
مـع أن الحدائـق التاريخيـة مصممـةٌ لمشـاهدتها والسـير فيهـا، إلا أنـه 
يجـب أن تخضـع إتاحـة الولـوج إليهـا إلـى الحـد الـذي يمليـه حجمهـا 
والرسـالة  الفيزيائـي  نسـيجها  بهـدف حفـظ  وذلـك  حالتهـا،  وحساسـية 

التـي تحملهـا.  الثقافيـة 

المادة 19 
هـادئٌ  مـكانٌ  هـي  وأهدافهـا،  طبيعتهـا  بحكـم  التاريخيـة،  الحديقـة 
يحفـز التواصـل بيـن البشـر، والهـدوء والوعـي بالطبيعـة. ويتناقـض هذا 
المفهـوم للاسـتخدام اليومـي مع دورهـا في المناسـبات الاسـتثنائية التي 
تسـتضيف فيهـا الحديقـة احتفاليـةً مـا. ولذلـك، يجـب تحديـد ضوابـط 
مثـل هذا الاسـتعمال العـارض للحديقـة التاريخية بوضـوح، بحيث يمكن 
أن تسُـتغل مثـل هـذه الاحتفاليـة فـي تعزيـز التأثيـر البصـري للحديقـة 

بـدلاً مـن حجبـه أو الإضـرار بـه. 

المادة 20 
فـي حيـن قد تكـون الحدائـق التاريخية ملائمـةً للألعـاب الهادئة كحدثٍ 
يومـي، يجـب فـي المقابـل تهيئـة أماكـن مناسـبةٍ للألعـاب والرياضـات 
النشـطة بجـوار الحدائـق التاريخيـة، وذلـك مـن أجـل تلبيـة احتياجـات 
المجتمـع فـي هـذا الصـدد مـن دون الإخلال بالحفـاظ علـى الحدائـق 

والمشـاهد الطبيعيـة. 

المادة 21 
يجـب أن تأخـذ أعمـال الصيانـة والحفـاظ التـي يرتبـط توقيـت تنفيذهـا 
بالمواسـم، وكذلـك العمليـاتُ الوجيـزة التـي تهـدف إلى اسـتعادة أصالة 
أن  ويجـب  العمومـي.  الاسـتخدام  متطلبـات  علـى  الأولويـةَ  الحديقـة، 
تخضـع جميـع ترتيبـات زيـارات الحدائـق التاريخيـة لقواعـد مـن شـأنها 

أن تضمـن حفـظ روح المـكان. 

المادة 22 
رة، فلا يمكـن إزالـة سـورها قبـل فحـص كافـة  إذا كانـت الحديقـة مُسَـوَّ
النتائـج التـي يحُتمََـل أن تـؤدي إلـى تغييـراتٍ فـي بيئتهـا وتؤثـر علـى 

حالـة حفظهـا. 
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القانونية والإدارية الحماية 

المادة 23 
الخبـراء  استشـارة  علـى  بنـاءً  المسـؤولة،  السـلطات  عاتـق  علـى  يقـع 
المختصيـن، مهمـة اعتمـاد الإجـراءات القانونية والإدارية اللازمـة لتعيين 
خطـط  تدعـم  أن  فيجـب  وحمايتهـا؛  وتسـجيلها  التاريخيـة  الحدائـق 
اسـتعمالات الأراضـي العمـلَ علـى حفـظ هـذه الحدائـق، علـى أن يذُكـر 
والمحلـي. الإقليمـي  التخطيـط  وثائـق  فـي  بدقـةٍ  )البنـود(  البنـد   هـذا 

كمـا يقـع علـى عاتـق السـلطات المسـؤولة  أيضـاً، وبنـاءً علـى استشـارة 
الخبـراء المختصيـن، مهمـة اعتمـاد الإجـراءات التمويليّة اللازمة لتسـهيل 
البنـاء  إعـادة  الضـرورة،  وعنـد  والترميـم،  والحفـاظ  الصيانـة  أعمـال 

التاريخيـة.  للحديقـة 

المادة 24 
ب، بسـبب  الحديقـة التاريخيـة هـي إحـدى المعالـم التراثيّـة التـي تتطلّـَ
طبيعتهـا، عنايـةً مُركَّـزةً ومسـتمرةً مـن خبـراء مدربيـن. ومـن ثـم يجـب 
سـن اللوائـح اللازمـة لتدريـب هـؤلاء الأشـخاص سـواءً كانـوا مؤرخيـن أو 
معمارييـن أو معماريـّي مشـاهِد أو بسـتانيين أو مختصيـن بالنبـات. كما 
يجـب توخـي الحـرص علـى مـا يضمـن انتظـام إنتـاج تنويعـات النباتـات 

اللازمـة للصيانـة والترميـم. 

المادة 25 
أنـواع  كل  خلال  مـن  التاريخيـة  بالحدائـق  الاهتمـام  تحفيـز  يجـب 
للحدائـق  الحقيقيـة  القيمـة  التركيـز علـى  التـي مـن شـأنها  النشـاطات 
كجـزءٍ مـن التـراث، والعمـل علـى تحسـين المعرفـة بهـا وتقديرهـا مـن 
خلال: البحـث العلمـي، وتبـادل المعلومـات وتناقلهـا دوليـاً، والكتـب، 
والمطبوعـات بمـا في ذلك الأعمـال المخصصة للجمهور العام، وتشـجيع 
وسـائل  اسـتعمال  وكذلـك  مناسـبة،  ظـل ضوابـط  فـي  الجمهـور  ولـوج 
التاريخـي.  والتـراث  الطبيعـة  احتـرام  بضـرورة  الوعـي  لتنميـة  الإعلام 
 هـذا مـع ترشـيح أكثـر الحدائـق التاريخيـة تميٌّـزاً لإلدراج علـى قائمـة 

العالمي.  التراث 

ملاحظة

التاريخيـة الحدائـق  جميـع  علـى  أعلاه  المذكـورة  التوصيـات   تنطبـق 
في العالم.

يمكـن أن يلُحَـق بهـذا الميثـاق مـواد إضافيةً تنطبـق على أنـواعٍ محددةٍ 
مـن الحدائـق، مـع وصفٍ مختصـرٍ للأنـواع المذكورة.
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موقـع بولفار المدرج على قائمة التراث العالمي، جمهورية كازاخسـتان.
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ميثاق واشنطن )1987(
ميثاق إيكوموس للحفاظ على المدن والمناطق العمرانيّة التاريخيّة

اعتمدته الجمعية العامة لإيكوموس المنعقدة في واشنطن العاصمة، تشرين الأول/أكتوبر 1987.

ومصطلحات تمهيد 

أو  الزمـن  مـع  العمرانيـة، سـواءً تطـورت تدريجيـاً  المجتمعـات  جميـع 
تكونـت عـن قصـد وتخطيـط، هـي تعبيـرٌ عـن تنـوع المجتمعـات عبـر 

التاريـخ.
منهـا  الكبيـرة  التاريخيـة،  العمرانيـة  المناطـق  الميثـاق  هـذا  يتنـاول 
والصغيـرة، بمـا في ذلـك المدن، الحواضـر، المراكز أو الأحيـاء التاريخية، 
كوثائـق  دورهـا  إلـى  فبالإضافـة  والمصنوعـة؛  الطبيعيـة  بيئاتهـا  مـع 
التقليديـة.  العمرانيـة  الثقافـات  قيـم  المناطـق  هـذه  ـد  تجسِّ تاريخيـة، 
واليـوم يتعـرض الكثيـر مـن هـذه المناطـق لأشـكال مـن التهديـد: مـن 
آثـار  بسـبب  وذلـك  الهـدم،  حتـى  أو  الإضـرار  أو  الفيزيائـي  التدهـور 
التنميـة العمرانيـة التـي تتبـع التحـول إلـى التصنيـع فـي المجتمعـات 

فـي كل مـكان.
ثقافيـة  خسـائر  إلـى  غالبـاً  يـؤدي  الـذي  المؤثـر  الوضـع  هـذا  وإزاء 
للمعالـم  الدولـي  المجلـس  رأى  تعُـوّض،  لا  واقتصاديـة  واجتماعيـة 
بالمـدن  خـاصٍ  دولـيٍ  ميثـاقٍ  وضـع  ضـرورة  إيكومـوس   - والمواقـع 
الدولـي  الميثـاق  مـع  ليتكامـل  التاريخيـة  العمرانيـة  والمناطـق 
 للحفـاظ علـى المعالـم والمواقـع وترميمهـا، والمشـار إليـه عـادة باسـم 
"ميثـاق البندقيـة". ويحـدد هـذا المسـتند الجديـد المبـادئ والأهـداف 
والأسـاليب اللازمـة للحفـاظ علـى المدن والمناطـق العمرانيـة التاريخية. 
كمـا يهـدف إلـى دعـم التوافق مـا بيـن الحيـاة الخاصـة والمجتمعية في 
هـذه المناطـق، وتشـجيع حفـظ تلـك الممتلـكات الثقافيـة، مهمـا كانت 

متواضعـة القيـاس )الحجـم(، لأنهـا تشُـكِّل ذاكرة البشـرية.
تفُهـم عبـارة "الحفـاظ على المـدن والمناطـق العمرانيـة التاريخية"، كما 
ورد فـي "التوصيـات حـول صـون المناطـق التاريخيـة ودورهـا المعاصر" 
العديـد مـن  نيروبـي، 1976(، وفـي  )وارسـو-  اليونسـكو  الصـادرة عـن 
المواثيـق الدوليـة الأخـرى، علـى أنهـا تعنـي الخطـوات اللازمـة لحمايـة 
هـذه المـدن والمناطـق والحفـاظ عليهـا وترميمهـا، فضلاً عـن تنميتهـا 

وتكييفهـا المتوافـق مـع الحيـاة المعاصـرة.

المبادئ والأهداف

لكـي يكـون فعـالاً إلـى أقصـى حـد، يجـب أن يكـون الحفـاظ علـى  	.1
المـدن التاريخيـة والمناطـق العمرانيـة التاريخيـة الأخـرى جـزءاً لا 
والاجتماعيـة،  الاقتصاديـة  للتنميـة  متكاملـة  سياسـات  مـن  يتجـزأ 
المسـتويات. كل  علـى  والإقليمـي  العمرانـي  التخطيـط  مـن  وكذلـك 

التاريخـي  الطابـع  علـى  حفظهـا  يجـب  التـي  الخصائـص  تشـتمل  	.2
للمدينـة أو المنطقـة العمرانيـة وجميـع العناصـر الماديـة والروحية 

التـي تعبـر عـن هـذا الطابـع، ولا سـيما:

الأنماط العمرانية التي تحددها التقسـيمات والشـوارع؛ أ‌.	
والسـاحات  الخضـراء  والفراغـات  المبانـي  بيـن  العلاقـات  ب‌.	

؛ حـة لمفتو ا
الشـكل الكُتلـي للمبانـي، داخلياً وخارجياً، كمـا يحدده المقياس،  ج‌.	

والحجـم، والطـراز، والبنـاء، والمواد، واللـون، والزخارف؛
العلاقـة بيـن المدينـة أو المنطقـة العمرانية ومحيطهـا الطبيعي  د‌.	

والمصنـوع؛
المنطقـة  أو  المدينـة  اكتسـبتها  التـي  المختلفـة  الوظائـف  ه.	

الزمـن. عبـر  العمرانيـة 

وأي تهديـدٍ لهـذه الخصائـص سـيكون علـى حسـاب أصالـة المدينـة أو 
التاريخيـة. العمرانيـة  المنطقـة 

مشـاركة القاطنـون وإدماجهـم يشـكلان عاملين أساسـيين في إنجاح  	.3
برنامـج الحفـاظ ومـن ثـم يجـب دعمهمـا، فالحفـاظ علـى المـدن 

والمناطـق العمرانيـة التاريخيـة يهـمُّ قاطنوهـا فـي المقـام الأول.
يتطلـب الحفـاظ علـى مدينـةٍ أو منطقـةٍ عمرانيـةٍ تاريخيـةٍ حكمةً و  	.4
نهجـاً نظاميـاً و انضباطـاً، وفـي نفـس الوقـت يجـب توخـي المرونـة 
للتعامـل مـع المشـكلات النوعيـة التـي قـد تطُـرَح فـي حـالات فرديـة.

الأساليب والأدوات

يجـب أن يسَـبق التخطيطُ للحفـاظ على المدن والمناطـق العمرانية  	.5
التاريخيـة دراسـاتٌ متعـددةُ الاختصاصات.

يجـب أن تتعـرض خطـط الحفـاظ لجميـع العوامـل ذات الصلـة •	
بمـا فـي ذلـك الآثـار والتاريـخ والعمـارة والتقنيـات والاجتمـاع 

والاقتصـاد.
مذكـورةً •	 الحفـاظ  لخطـة  الرئيسـية  الأهـداف  تكـون  أن  يجـب 

والتمويليّـة   والإداريـة  القانونيـة  الإجـراءات  وكذلـك  بوضـوح، 
لتحقيقهـا. اللازمـة 

يجـب أن تسـتهدف خطـة الحفـاظ ضمـان علاقـة توافقيـة بيـن •	
المناطـق العمرانيـة التاريخيـة والمدينـة ككل.

يجـب أن تحـدد خطـة الحفـاظ المبانـي التـي لابد مـن حفظها، •	
يمكـن  والتـي  معينـة،  ظـروفٍ  تحـت  حفظهـا  يجـب  والتـي 

الاسـتغناء عنهـا فـي ظـل ظـروفٍ اسـتثنائية.
يجـب توثيـق الحالـة القائمـة فـي المنطقـة بشـكلٍ شـاملٍ قبـل •	

إجـراء أي تدخـل.
المنطقـة •	 قاطنـي  بدعـم  الحفـاظ  خطـة  تحظـى  أن  يجـب 

. يخيـة ر لتا ا
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إلـى حيـن تبنّـي خطـة واضحـة للحفـاظ، يجـب تنفيـذ أي نشـاطات  	.6
وميثـاق  الميثـاق  هـذا  وأهـداف  لمبـادئ  وفقـاً  ضروريـة  حفـاظ 

البندقيـة.
إن اسـتمرارية الصيانـة عامـلٌ أساسـي لضمـان فاعليـة الحفـاظ علـى  	.7

التاريخيـة. العمرانيـة  المنطقـة  أو  المدينـة 
يجـب أن تتوافـق الوظائـف والنشـاطات الجديدة مع طابـع المدينة  	.8

أو المنطقـة العمرانيـة التاريخيـة.

إن تكييـف هـذه المناطـق لمواكبـة متطلبـات الحيـاة المعاصـرة يتطلب 
تدخلات واعيـة من إنشـاءات أو تحسـينات لمرافـق الخدمـة العامة بها.

يجب أن يكون تحسـين الإسـكان أحد الأهداف الأساسية للحفاظ. 	.9
عنـد الحاجـة لإنشـاء مبـانٍ جديـدةٍ أو لتكييـف مبـانٍ قائمـة، يجـب  	.10
ومسـاحات  المقيـاس  سـيما  ولا  القائـم،  الفراغـي  النسـق  احتـرام 

التقسـيم.

يمكـن أن تسـاعد العناصـر الحديثـة المضافـة والمتناغمـة مـع المحيـط 
فـي إثـراء المنطقـة التاريخيـة، ولذلـك فلا ينبغـي ردعهـا.

العمرانيـة  المنطقـة  أو  المدينـة  بتاريـخ  المعرفـة  توسـيع  يجـب  	.11
المناسـب  والحفـظ  الأثـري  الفحـص  إجـراء  خلال  مـن  التاريخيـة 

للأغـراض )Objects( الأثريـة.

يجـب أن تخضـع حركة المرور داخـل المدينة أو المنطقـة العمرانية  	.12
التاريخيـة للمراقبـة والضبـط. كمـا يجـب تخطيـط أماكـن الانتظـار 

بحيـث لا تـؤذي النسـيج التاريخـي أو بيئتـه.
عندمـا يتضمـن التخطيـط العمرانـي أو الإقليمـي شـق طرقٍ سـريعة  	.13
المنطقـة  أو  المدينـة  الطـرق  هـذه  تختـرق  ألا  فيجـب  رئيسـية، 
ولـوج  إمكانيـات  تحسّـن  أن  يجـب  ولكنهـا  التاريخيـة،  العمرانيـة 

التاريخيـة. المنطقـة  أو  المدينـة 
الطبيعيـة وعوامـل  الكـوارث  التاريخيـة مـن  المـدن  يجـب حمايـة  	.14
الإضـرار كالتلـوث والاهتـزازات علـى سـبيل المثـال، وذلـك مـن أجل 

صـون التـراث وضمـان أمـن ورفاهيـة القاطنيـن.

المنطقـة  أو  المدينـة  علـى  تؤثـر  التـي  الكارثـة  طبيعـة  كانـت  مـا  أيـاً 
تبعـاً  والإصلاح  الوقايـة  معاييـر  تكييـف  فيجـب  التاريخيـة،  العمرانيـة 

المعنيـة. للممتلـكات  الخـاص  للطابـع 

يجـب وضـع برنامـج معلومـاتٍ عموميٍّ لجميـع القاطنيـن ابتداءً من  	.15
الأطفـال فـي سـن المدرسـة لتشـجيعهم علـى المشـاركة والاندمـاج 

فـي برنامـج الحفاظ.
يجـب توفير تدريبٍ اختصاصيٍ لجميـع المهن المعنية بالحفاظ. 	.16
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ميثاق إيكوموس لحماية وإدارة التراث الأثريّ )1990(

 أعدته اللجنةُ العلميّة الدولية لإدارة التراث الأثري )آي.سي.إيه.إتش.إم(، 
وصدقت عليه الجمعية العامة التاسعة لإيكوموس المنعقدة في لوزان عام 1990.

تمهيد

أصـول  ومعرفـة  فهـم  كـون  واسـعٍ  نطـاقٍ  علـى  بـه  المعتـَرفَ  مـن  إن 
لمـا  للإنسـانية،  جوهريـةٍ  أهميـةٍ  ذو  وتطورهـا  البشـرية  المجتمعـات 
لذلـك مـن دورٍ فـي التعـرف علـى الجـذور الثقافيـة والاجتماعيـة لهـذه 

لمجتمعـات.  ا
ويشـكِّل التـراث الأثري السـجل الأساسـي للنشـاطات الإنسـانية الماضية، 
لتمكيـن علمـاء  لـه ضروريـةٌ  السـليمة  الحمايـة والإدارة  فـإن  وبالتالـي 
الآثـار والباحثيـن الآخريـن مـن دراسـته وتفسـيره بالنيابـة عـن الأجيـال 

الحاليـة والقادمـة ولصالحهـا. 
الأسـاليب   تطبيـق  علـى  التـراث  هـذا  حمايـة  تعتمـد  أن  يمكـن  لا  إذ 
والمهـارات  المعـارف  مـن  أوسـع  قاعـدةً  تتطلـب  بـل  فقـط،  الأثريـة 
أجـزاء  الأثـري هـي  التـراث  عناصـر  بعـض  أن  كمـا  والمهنيـة.  العلميـة 
مـن منشـآت معماريـة، ومـن ثـّم يجـب حمايتهـا وفـق معاييـر ميثـاق 
البندقيـة لعـام 1966 حـول الحفـاظ علـى المعالـم والمواقـع وترميمهـا، 
وكـذا تشـكل عناصـر أخـرى مـن هـذا التـراث جـزءاً مـن التقاليـد الحيـة 
المجموعـات  مشـاركة  تصبـحُ  الحالـة  هـذه  وفـي  الأصلييـن،  للسـكان 
الثقافيـة المحليـة جوهريـةً لحمايـة المواقـع والمعالـم الأثريـة وحفظها. 
ولهـذه الأسـباب ولغيرهـا، يجـب أن تبُنـى حمايـة التـراث الأثـري علـى 
التعـاون الفعـال بيـن المتخصصيـن مـن مجـالاتٍ متعـددة، كمـا تتطلـب 
الحمايـة أيضـاً تعاونـاً بين السـلطات الحكوميـة، والباحثيـن الأكاديميين، 
الصـدد،  هـذا  وفـي  العـام.  والجمهـور  والعامـة،  الخاصـة  والمؤسسـات 
يرسـى هـذا الميثـاق المبـادئَ المتعلقـة بمختلـف أوجـه إدارة التـراث 
والمشـرِّعين،  العامـة  السـلطات  مسـؤوليات  تشـمل  وهـي  الأثـري، 
والمبـادئ المتعلقـة بـالأداء المهنـي فـي عمليـات: التخزيـن، والمسـح، 
والتنقيـب، والتوثيـق، والبحـث، والصيانـة، والحفـاظ، والحفـظ، وإعـادة 
البنـاء، والمعلومـات والعـرض، وولـوج الجمهور إلى التراث، واسـتخدامه، 
حمايـة  فـي  المشـاركين  الاختصاصييـن  لات  مؤهِّ إلـى  بالإضافـة  هـذا 

التـراث الأثـري. 
اسـتلُهمت فكـرة هـذا الميثـاق مـن نجـاح ميثـاق البندقيـة فـي العمـل 
كمبـادئ توجيهيـةٍ وكمصـدر أفـكارٍ للسياسـات والممارسـات للحكومـات 

والمهنييـن. وللباحثيـن 
يجـب أن يعكـس الميثـاق مبـادئَ وتوجيهـات أساسـية تصلـح للتطبيـق 
إقليـمٍ  وإمكانيـات  أخـذ مشـكلات  للميثـاق  يمكـن  فلا  ولهـذا  عالميـاً، 
أو دولـةٍ بعينهـا فـي الاعتبـار، ولذلـك ينبغـي تعزيـز الميثـاق بمبـادئ 
وتوجيهـاتٍ إضافيـةٍ علـى المسـتويين الإقليمـي والوطنـي لتلبيـة هـذه 

الاحتياجـات. 

المصطلح والمقدمة
 

المادة 1
"التـراث الأثـري" هـو ذلـك الجـزءُ مـن التـراث المـادي الـذي توفـّر فيـه 
بصمـات  جميـع  يشـمل  وهـو  الأوليـة،  المعلومـات  الأثريـة  الأسـاليب 
الوجـود الإنسـاني، ويتألـف مـن أماكـنَ مرتبطـةٍ بـكل تجليّـات النشـاط 
الإنسـاني، ومنشـآت مهجـورةٍ، وبقايـا من كافـة الأنواع )بما فيهـا المواقع 
الثقافيـة  المـواد  كل  جانـب  إلـى  الغارقـة(،  أو  الأرض  تحـت  الكائنـة 

المنقولـة المتصلـة بهـا.
 

سياسات الحماية المتكاملة
 

المادة 2 
تجـب  ولذلـك  متجـدد،  وغيـر  رهيـفٌ  ثقافـيٌ  مـوردٌ  الأثـري  التـراث 
السـيطرة علـى اسـتعمالات الأراضـي وتطويرهـا بحيـث ينخفـض إهلاك 

الحـد الأدنـى.  إلـى  التـراث الأثـري 
فـي  أساسـياً  الأثـري مكونـاً  التـراث  يجـب أن تشـكِّل سياسـات حمايـة 
السياسـات المتعلقـة باسـتعمال الأراضـي، والتنميـة، والتخطيـط، وكذلك 
تظـلَّ  أن  يجـب  كمـا  والتعليميـة.  والبيئيـة  الثقافيـة  السياسـات  فـي 
سياسـات حمايـة التـراث الأثـري خاضعـة لمراجعـة مسـتمرة لكـي تبقى 
المحميـات  تعييـن  يشـكِّل  أن  أيضـاً  ويجـب  والنمـو،  للتطـور  مواكبـةً 

الأثريـة جـزءاً مـن هـذه السياسـات. 
يجـب أن تدُمَـج حمايـة التـراث الأثـري فـي سياسـات التخطيـط علـى 

والمحليـة.  والإقليميـة،  والوطنيـة،  الدوليـة،  المسـتويات 
يجـب أن تكـون المشـاركة الفاعلـة للجمهـور العـام جـزءاً مـن سياسـات 
حمايـة التـراث الأثـري، ويصبـح هـذا أكثـر إلحاحـاً عندمـا يتعلـق الأمـر 
إتاحـة  المشـاركة علـى  أن تعتمـد  الجماعـات الأصليـة. ويجـب  بتـراث 
المعرفـة الضروريـة لاتخـاذ القـرارات، ومـن ثم يعتبـر توفيـر المعلومات 

للجمهـور العـام عنصـراً هامـاً فـي الحمايـة المتكاملـة.
 

التشريعات والاقتصاد
 

المادة 3
يجـب اعتبـار حمايـة التـراث الأثـري التزامـاً أخلاقيـاً علـى جميع البشـر، 
كمـا أنهـا مسـؤوليةٌ جماهيريـةٌ جمعيـة، ويجـب إقـرار هـذا الواجب من 
الكافيـة  الماليـة  المـوارد  توفيـر  الصلـة، وكـذا  التشـريعات ذات  خلال 

لبرامـج الدعـم اللازمـة لتحقيـق الإدارة الفعالـة للتـراث. 
التـراث الأثـري ملـكٌ لجميـع المجتمعـات الإنسـانية، ولذلـك ينبغي على 

كل دولـةٍ أن تضمـن إتاحـة المـوارد الماليـة المخصصـة لحمايته. 
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يجـب أن تضمـن التشـريعات ملائمَـة إجـراءات حمايـة التـراث الأثـري 
حمايـة  تدعـم  وأن  ومنطقـة،  دولـةٍ  كل  وتقاليـد  وتاريـخ  لاحتياجـات 

العلمـي.  البحـث  متطلبـات  وكذلـك  موقعـه،  فـي  الأثـري  التـراث 
يجـب أن تعتمـد التشـريعات علـى مفهومِ كـون التراث الأثـري ملكٌ لكل 
الإنسـانية وكل المجموعـات البشـرية، وليـس مقتصـراً على فـردٍ واحدٍ أو 

أمـةٍ واحدة.
يجـب علـى التشـريعات أن تمنـع التدميـر أو التدهـور أو التبديـل الناتج 
عـن التغييـر فـي أي موقـعٍ أثـريٍ أو معلـمٍ أو فـي محيطـه دون موافقـة 

السـلطة الأثريـة المعنية. 
يجـب أن تلُـزمِ التشـريعات، مـن حيـث المبـدأ، بإجـراء توثيـق وفحـص 

أثـري شـامل فـي الحـالات التـي يسُـمح فيهـا بتدميـر التـراث الأثـري. 
بالأعمـال  بالاضطلاع  ذلـك(  علـى  )وتنـصّ  التشـريعات  تلُـزمِ  أن  يجـب 
السـليمة لصيانـة التـراث الأثـري وإدارتـه والحفـاظ عليـه. كمـا ينبغـي 
تشـريعات  انتهـاكات  بشـأن  مناسـبةٍ  قانونيـةٍ  عقوبـاتٍ  علـى  ينَُـص   أن 

التراث الأثري. 
التـراث الأثـري  التشـريعات )فقـط( علـى حمايـة عناصـر  إذا اقتصـرت 
المسـجلة فـي قوائـم حَصْـر انتقائيـة، فيجـب صياغـة المـواد القانونيـة 
الكفيلـة بتوفيـر الحمايـة المؤقتـة للمواقـع والمعالـم غيـر المسـجلة أو 

المكتشـفة حديثـاً لحيـن الانتهـاء مـن إجـراء التقييـم الأثـري لهـا.
للتـراث  الفيزيائيـة  التهديـدات  أكبـر  أحـد  التنميـة  مشـروعات  تشـكل 
عـن  المسـؤولة  الجهـات  التشـريعاتُ  تلُـزمِ  أن  يجـب  ولذلـك  الأثـري، 
مشـروعات التنميـة بإجـراء دراسـات تقديـر أثـر التنميـة علـى التـراث 
التنميـة، مـع اشـتراط أن  الأثـري قبـل الشـروع فـي تنفيـذ مخططـات 
هـذا  المشـروع.  تكلفـة  ضمـن  الدراسـات  هـذه  مثـل  تكلفـة  تنـدرج 
مخططـات  تصميـم  وجـوب  لمبـدأ  التشـريعات  تؤسـس  أن  ويجـب 
التنميـة علـى النحـو الـذي يحـد مـن تأثيرهـا علـى التـراث الأثـري إلـى 

مسـتوى.  أدنـى 

المسح
 

المادة 4 
ممكنـةٍ  معرفـةٍ  أوسـع  علـى  الأثـري  التـراث  حمايـةُ  تعتمـدَ  أن  يجـب 
بطبيعتـه ونطاقـه، ولهـذا يعَُـد المسـحُ العـام للمـوارد الأثريـة أداةَ عمـلٍ 
ضروريـةٍ فـي وضـع اسـتراتيجيات حمايـة التـراث الأثري. ومـن ثم يجب 
أن يكـون إجـراء المسـح الأثـري التزامـاً أساسـياً ضمـن إجـراءات حمايـة 

التـراث الأثـري وإدارتـه. 
لقواعـد  أوليـاً  مصـدراً  التسـجيل  قوائـم  تمثـلُ  نفسـه،  الوقـت  وفـي 
البيانـات اللازمـة للدراسـة والبحـث العلمـي، وبالتالـي فيجـب النظر إلى 
التسـجيل علـى أنهـا عمليـةٌ ديناميكيـةٌ مسـتمرةٌ. كمـا  تحديـث قوائـم 
يجـب أن تحتـوي قوائـم التسـجيل علـى معلومـاتٍ بمسـتوياتٍ مختلفـةٍ 
مـن الأهميـة والدقـة؛ وذلـك انطلاقـاً مـن أنَّ مجـرد المعرفـة الظاهريـة 

بالتـراث الأثـري قـد تشـكل نقطـة بدايـةٍ لاتخـاذ إجـراءات الحمايـة. 

الفحص
 

المادة 5
تعتمـدُ المعرفـة الأثريـة مبدئيـاً علـى الفحـص العلمـي للتـراث الأثـري، 
ويشـمل هـذا الفحص طيفاً واسـعاً من الأسـاليب بـدءاً مـن التقنيات غير 

التدميريـة بالاعتمـاد علـى العينـات وحتـى التنقيـب الكامل. 
أن يكـون تجنـب  الأثـري، يجـب  التـراث  المعلومـات عـن  أثنـاء جمـع 
تدميـر الأدلـة الأثريـة -أكثـر ممـا يقتضيـه تحقيـق أهـداف الحمايـة أو 
الفحـص- هـو المبـدأ المهيمـن علـى العمـل. لذلـك فـإن تقنيـاتٍ غيـر 
تدميريـّة كالمسـح الجـوي والأرضـي وأخذ العينـات، يجـب تفضيلها على 

التنقيـب الكامـل حيثمـا أمكـن. 
أدلـةٍ  مجموعـة  انتقـاء  حتميـة  علـى  دائمـاً  ينطـوي  التنقيـب  أن  بمـا 
لتوثيقهـا وحفظهـا علـى حسـاب فقـدان معلومـات أخـرى، أو حتـى على 
حسـاب دمـار مَعلـَم بكاملـه، فيجـب ألا يتُخّـذ قـرار التنقيـب إلا بعـد 

دراسـةٍ شـاملة.
بالتنميـة  المهـددة  والمعالـم  المواقـع  فـي  بالتنقيـب  القيـام  ينبغـي 
العمرانيـة أو بتغييـر اسـتعمال الأرض أو بالنهـب أو بالتدهـور الطبيعـي. 
يمكـن فـي حـالاتٍ اسـتثنائيةٍ تنقيـب المواقـع الغيـر مهـددة لاسـتجلاء 
إشـكاليات بحثيـة أو لتفسـيرها بفاعليـةٍ أكبـر بهـدف عرضهـا للجمهـور. 
ولابـد فـي هـذه الحـالات مـن أن يسـبق التنقيـبَ تقييـمٌ علمـيٌ شـاملٌ 
لقيمـة الموقـع، كمـا يجـب أن يكـون التنقيـب جزئيـاً بحيـث يتـرك جزءاً 

المسـتقبلية.  للأبحـاث 
ينبغـي أن يتـاح للمجتمـع العلمـي تقريـرٌ معـدٌّ وفـق معاييـر متعـارف 
عليهـا، وأن يضُـاف هـذا التقريـر لقائمة التسـجيل ذات الصلـة خلال مدةٍ 

معقولـةٍ مـن انتهـاء التنقيب. 
يجـب أن تجُـرى أعمـال التنقيـب وفـق الأسـس الـواردة فـي توصيـات 
اليونسـكو لعـام 1956 حـول )المبـادئ الدولية المعمول بها فـي التنقيب 

الأثـري(، ووفـق المعاييـر المهنيـة الوطنيـة والدوليـة المتفـق عليهـا.
 

الصيانة والحفاظ
 

المادة 6 
يجـب أن يكـون الهـدفُ النهائـي لإدارة التـراث الأثري هو حفـظ المعالم 
والمواقـع فـي أماكنهـا )الأصليـة(، بمـا فـي ذلـك العنايـة والحفـاظ بعيد 
المـدى علـى جميـع السـجلات والمجموعـات ذات الصلـة. إن أي نقـل 
حفـظ  لمبـدأ  انتهـاكٌ  هـو  جديـدةٍ  أماكـن  إلـى  التـراث  مـن  لعناصـر 
التـراث فـي سـياقه الأصلـي، وهـو مبـدأ يتضمـن التأكيـد علـى الحاجـة 
إلـى الصيانـة والحفـاظ والإدارة الملائمـة، كمـا يؤكـد علـى مبـدأ منـع 
إن  التنقيـب  بعـد  تركـه مكشـوفاً  أو  بالتنقيـب،  الأثـري  التـراث  كشـف 

تعـذر ضمـان الصيانـة والإدارة المناسـبة بعـد التنقيـب. 
ينبغي السـعي بفاعلية وتشـجيع الالتزام والمشـاركة المجتمعية كوسـيلةٍ 
لتعزيـز صيانـة التـراث الأثـري، ويكتسـب هذا المبـدأ أهميـةً خاصةً عند 
التعامـل مـع تـراث الجماعـات الأصليـة أو الجماعـات الثقافيـة المحليـة، 
حمايـة  مسـؤولية  تعُهَـد  أن  الحـالات  بعـض  فـي  مناسـباً  يكـون  وقـد 

المواقـع والمعالـم وإدارتهـا إلـى الجماعـات الأصليـة. 
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بالنظـر إلـى القيـود التـي لا مفـر منهـا علـى المـوارد المتاحـة للحفـاظ، 
سـيتعين إجـراء الصيانـة المسـتمرة علـى أسـاسٍ انتقائـي، ولذلـك يجـب 
إجرائهـا علـى عينـةٍ تمثل تنـوع المواقـع والمعالم، وذلـك بالاعتماد على 
ل لنوعيـة معينة مـن التراث، لا أن  تقييـمٍ علمـيٍ لقيمتهـا وطابعهـا الممثّـِ
تقتصـر الصيانـة علـى المعالـم المعمارية الأكثـر ظهوراً وجاذبيـةً بصرية. 
يجـب تطبيـق المبـادئ ذات الصلـة الواردة فـي توصيات اليونسـكو لعام 

1956 التـي تتعلـق بصيانة التـراث الأثري والحفـاظ عليه.

العرض والمعلومات وإعادة البناء
 

المادة 7
إن عـرض التـراث الأثـري للجمهـور العـام أسـلوبٌ أساسـيّ لتعزيـز الفهم 
لأصـول المجتمعـات الحديثـة وتطورهـا، وهـو فـي الوقـت نفسـه أهـم 

الوسـائل لتعزيـز الوعـي بالحاجـة إلـى حمايـة هـذا التـراث. 
شـعوبي  تفسـير  أنهمـا  علـى  والمعلومـات  العـرض  إلـى  النظـر  يجـب 
يجـب  ولذلـك  للمعرفـة،  الراهنـة  للحالـة  العـام(  للجمهـور  )موجّـه 
تنقيحهمـا بانتظـام. كمـا يجـب أن تأخـذ أسـاليب العـرض فـي الحسـبان 

الماضـي.  فهـم  فـي  المتنوعـة  النُهُـج 
تخـدم إعـادة البنـاء وظيفتين هامتيـن هما البحـث التجريبي والتفسـير. 
ومـع ذلـك، فهـي تتطلـب الحـذر فـي التنفيـذ لتجنـب المسـاس بالأدلـة 
الأثريـة الموجـودة، كمـا ينبغـي أن تراعـي إعـادة البنـاء الاعتمـاد علـى 
الأدلـة مـن كافـة المصـادر مـن أجـل تحقيـق الأصالـة. ويجـب تجنـب 
ممكنـاً  ذلـك  كان  حيثمـا  مباشـرةً  الأثريـة  البقايـا  فـوق  البنـاء  إعـادة 
ومناسـباً، كمـا يجـب أن يسـهُل تمييـز مـا أعُيـد بنـاؤه عن ما هـو أصلي.

 
المؤهلات المهنية

 
المادة 8 

ضروريـةٌ  المختلفـة  التخصصـات  فـي  العاليـة  الأكاديميـة  المعاييـر  إن 
لإدارة التـراث الأثـري، ولذلـك يجـب أن يكـون تدريـب عـددٍ كافٍ مـن 
الاختصاصييـن المؤهليـن فـي مجـالات الخبـرة ذات الصلـة هدفـاً هامـاً 
للسياسـات التعليميـة فـي كل بلـد. وتتطلـب الحاجـة إلى تطويـر الخبرة 
فـي بعـض المجـالات عاليـة التخصـص تعاونـاً دوليـاً. يجب وضـع معايير 

للتدريـب المهنـي والممارسـة المهنيـة والالتـزام بهـا. 
يجـب أن يراعـي التدريـب الأثـري الأكاديمـي فـي أهدافـه التحـول فـي 
الأصلـي  الموضـع  فـي  الحفـظ  إلـى  التنقيـب  مـن  الحفـاظ  سياسـات 
)In-Situ(، كمـا يجـب أن يأخـذ فـي الاعتبـار حقيقـة أن دراسـة تاريـخ 
المجتمعـات الأصليـة لا تقـل أهميـةً فـي حفـظ التـراث الأثـري وفهمـه 

المعالـم والمواقـع الاسـتثنائية.  عـن دراسـة 
إنَّ حمايـة التـراث الأثـري عمليـةٌ متواصِلـة ومتطـورة بشـكل ديناميكـي، 
ولذلـك يجـب إتاحـة الوقـت للاختصاصييـن العامليـن فـي هـذا المجـال 
التدريـب  برامـج  تطويـر  يجـب  كمـا  معارفهـم.  تحديـث  مـن  للتمكـن 
 علـى مسـتوى الدراسـات العليـا مـع تركيـزٍ خـاصٍ علـى حمايـة التـراث 

الأثري وإدارته. 

التعاون الدولي
 

المادة 9
ولذلـك  جمعـاء،  للبشـرية  المتبـادَل  التـراث  هـو  الأثـري  التـراث  إن 
فالتعـاون الدولـي فـي وضـع المعاييـر لإدارتـه والالتـزام بها أمرٌ أساسـي. 
ـةٌ لإيجـاد آليـاتٍ دوليـةٍ لتبـادل المعلومـات والخبرات  هنـاك حاجـةٌ مُلِحَّ
بيـن الاختصاصييـن الذيـن يتعاملـون مـع إدارة التراث الأثـري، وهو الأمر 
الـذي يتطلـب تنظيـم مؤتمـراتٍ وحلقـاتٍ دراسـيةٍ وورشـات عمـلٍ ومـا 
إلـى ذلـك علـى الصعيديـن العالمـي والإقليمـي، وكذلـك إنشـاء مراكـز 
)مـن خلال مجموعاتهـا  إيكومـوس  وعلـى  العليـا.  للدراسـات  إقليميـة 
متوسـط  تخطيطهـا  فـي  الجانـب  هـذا  بتعزيـز  تقـوم  أن  المتخصصـة( 

وبعيـد المـدى. 
لرفـع  كوسـيلةٍ  المتخصصـة  للكـوادر  الدولـي  التبـادل  تطويـر  يجـب 

الأثـري. التـراث  إدارة  فـي  القياسـيّة  المسـتويات 
يجـب تطويـر برامـج المسـاعدة الفنيـة فـي مجـال إدارة التـراث الأثـري 

تحـت رعايـة إيكومـوس.
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 توجيهات إيكوموس الإرشادية للتعليم والتدريب
في الحفاظ على المعالم والمجموعات والمواقع )1993(

مـن الجمعيـة العامـة للمجلـس الدولـي للمعالـم والمواقـع )إيكوموس(، 
خلال اجتمـاع جلسـتها العاشـرة فـي كولومبـو بسـيريلانكا فـي الفترة ما 

بيـن 30 تموز/يوليـو و7 أب/أغسـطس 1993، أنـه؛
ن في مفهـوم المعالـم والمجموعات  نظـراً لاتسـاع نطـاق التـراث المتضمَّ

والمواقع؛ 
ونظـراً للتنـوع الكبيـر فـي الإجـراءات والمعالجـات المطلوبـة للحفـاظ 
علـى هـذه المـوارد التراثيـة، وضـرورة وجـود اختصـاصٍ عـامٍّ لتوجيههـا؛ 
مظلـة  تحـت  للتعـاون  الاختصاصـات  مـن  العديـد  بحاجـة  وإقـراراً 
التخصـص العـام للحفـاظ، ولـزوم التعليـم والتدريـب الملائميـن لضمـان 

الحفـاظ؛ أعمـال  فـي  والتنسـيق  التواصـل  جـودة 
الصلـة،  ذات  إيكومـوس  وتعاليـم  البندقيـة  بميثـاق  العلـم  أخـذ  ومـع 
بتطويـر  المعنيّـة  والجهـات  للمؤسسـات  مرجـعٍ  توفيـر  إلـى  والحاجـة 
المقاييـس  منظومـة  وبنـاء  وضـع  فـي  والمسـاعدة  التدريـب،  برامـج 
والمعاييـر التـي تلبـي المتطلبـات الثقافيـة والتقنيـة التـي تتفـرد بهـا كل 

منطقـة؛  كل  أو  جماعـةٍ 
تعتمَِـد إيكومـوس التوجيهـات الإرشـادية التاليـة وتوصي بنشـرها لإطلْاع 

المؤسسـات والمنظمـات والسـلطات المختصة: 
 

هدف التوجيهات الإرشادية 

القياسـيّة  الوحـدات  وضـع  تشـجيع  إلـى  الوثيقـة  هـذه  تهـدف  	.1 
الحفـاظ  مجـال  فـي  والتدريـب  للتعليـم  الإرشـادية  والتوجيهـات 
كتـراثٍ  المعرفّـة  والمواقـع  المبانـي  مجموعـات  و  المعالـم  علـى 
ثقافـي وفـق اتفاقيـة التـراث العالمـي لعـام 1972، وهـي تشـمل 
والمواقـع  التاريخيـة  والمـدن  والمناطـق  التاريخيـة  المبانـي 
 )Landscapes( المشـاهد  إلـى  بالإضافـة  ومحتوياتهـا،  الأثريـة 
وسـيبقى عليهـا،  الحفـاظ  أصبـح  التـي  والثقافيـة   التاريخيـة 

ملحة.  ضرورةً 

الحفاظ

داً ضِمْـن إطـار التخصص  أصبـح الحفـاظ علـى التـراث الثقافـي مُحَـدَّ 	.2
العـام للتنميـة البيئيـة والثقافيـة. وبالتالـي،  فإن وضع اسـتراتيجيات 
تكامـل  يتطلـب  الثقافـي  التـراث  تراعـي  لتنميـةٍ  مسـتدامة  إدارة 
توجهـات الحفـاظ مع الأهـداف الاقتصاديـة والاجتماعيـة المعاصرة، 

بمـا فيهـا السـياحة.
الثقافـي،  التـراث  عمـر  إطالـة  هـو  للحفـاظ  الرئيـس  الهـدف  إن  	.3
وإبـراز الرسـائل الفنيـة والتاريخيـة التـي يحملهـا، مـا أمكـن، دون 
فقـدٍ فـي الأصالـة والمعنـى. كمـا أن الحفـاظ نشـاطٌ ثقافـيٌ، وفنـيٌ، 
وتقنـيٌ، وحِرفـيٌ يعتمـد على الدراسـات الإنسـانية والعلمية والبحث 

الثقافـي. السـياق  المنهجـي، ويجـب أن يحتـرم 

برامـج ودورات التعليم والتدريب 

هنـاك حاجـةٌ لتطويـر نهجٍ شـموليٍّ للتـراث، يقوم على أسـاس التنوع  	.4
والإداريـون.  والحرفيـون  المختصـون  يحترمـه  الثقافيـة،  والتعدديـة 
والاسـتنتاج،  والتحليـل  الملاحظـة  علـى  قـدرةً  الحفـاظُ  ويتطلـب 
وينبغـي أن يتبنـى أخصائيـو الحفـاظ منهجيـةً تتسـم بالمرونـة وفـي 
ذات الوقـت بالواقعيـة ، ومبنيـةً علـى أسـاسٍ مـن الوعـي الثقافـي 
الـذي يجـب أن يتخلل جميـع الأعمال التطبيقيـة، والتعليم والتدريب 
الملائـم، والحُكم الصائب، والإحسـاس بالنِّسـبة والتناسـب إلى جانب 
فهـم احتياجـات المجتمع. ويتطلب ذلك النشـاط متعدد التخصصات 

عـدداً كبيـراً مـن المهـارات الاختصاصيـة والحرفيـة لتنفيـذه. 
ينبغـي ألا تعُهَـد أعمـال الحفـاظ إلا إلـى الأشـخاص المؤهليـن لتوليّ  	.5
ن برامج التعليم  مثـل هذه النشـاطات التخصصية. كمـا يجب أن تكُـوِّ
والتدريـب نابعـةً مـن مجموعـة متنوعـة مـن المهنييـن واختصاصييّ  

الحفـاظ القادريـن على: 
قـراءة المعلـم أو المجموعـة أو الموقع وتحديـد دلالته المعنوية   أ.	

والثقافيـة و دلالة الاسـتعمال؛ 
فهـم تاريـخ المعالـم والمجموعـات والمواقـع وتقنياتهـا لتحديد  ب.	
هويتهـا، وتخطيـط الحفـاظ عليهـا، وتفسـير نتائـج هـذا البحـث؛ 
ومحتوياتـه  الموقـع،  أو  المجموعـة  أو  المعلـم  محيـط  فهـم  ج.	
وجـواره فـي حـدود علاقتـه بالمبانـي أو الحدائـق أو المشـاهد 

الأخـرى؛ 
المتعلقـة  المتاحـة  المعلومـات  علـى جميـع مصـادر  الحصـول  د‌.	
واسـتيعابها؛  الدراسـة  محـل  الموقـع  أو  المجموعـة  أو  بالمعلـم 
فهـم وتحليل سـلوك المعالم والمجموعـات والمواقع كمنظوماتٍ  ه‌.	

مركبة؛ 
تشـخيص أسـباب التدهـور الذاتيـة والخارجيـة كأسـاسٍ لاتخـاذ  و‌.	

المناسـب؛  الإجـراء 
فحـص المعالـم والمجموعـات والمواقـع وإعداد تقاريـر مفهومةً  ز‌.	
للقـراء مـن غيـر المختصيـن، ومدعومةً بوسـائل الإيضـاح المرئية 

كالرسـوم والصـور الفوتوغرافية؛ 
معرفـة وفهـم وتطبيـق اتفاقيـات وتوصيات يونسـكو وإيكوموس  ح.	
الإرشـادية  والتوجيهـات  واللوائـح  المواثيـق  مـن   وغيرهـا 

المعترف بها؛ 
إصـدار أحكامٍ متوازنةٍ تسـتند علـى المبادئ الأخلاقيـة المتبادَلة،  ط‌.	
وقبـول تحمـل مسـؤولية سلامة التـراث الثقافـي علـى المـدى 

؛  لبعيد ا
إدراك وقـت وحالة الاحتياج لطلب الاستشـارة وتحديد المجالات  ي.	
التـي تحتـاج دراسـاتٍ مـن اختصاصييـن مختلفيـن، علـى سـبيل 
ذات  والأغـراض  المنحوتـات  الجداريـة،  اللوحـات  فـي  المثـال 

القيمـة الفنيـة والتاريخيـة و/أو دراسـات المـواد والأنظمـة؛ 



33

توجيهات إيكوموس الإرشادية للتعليم والتدريب في الحفاظ على المعالم والمجموعات والمواقع )1993(

الصيانـة،  اسـتراتيجيات  فـي  التخصصيـة  المشـورة  تقديـم  ك‌.	
وسياسـات الإدارة، وإطـار عمـل سياسـة الحماية البيئيـة والحفظ 

والمواقـع؛  ومحتوياتهـا،  للمعالـم 
ذة وضمان إتاحة الاطلاع عليها؛  توثيـق الأعمال المنفَّ ل‌.	

العمـل ضمـن مجموعـاتٍ متعـددة التخصصـات اعتمـاداً علـى  م.	
السـليمة؛  الآليـاتٍ 

القـدرة علـى العمـل مـع المجتمعـات والإدارييـن والمخططيـن  ن.	
مـع  تتلاءم  حفـظٍ  اسـتراتيجيات  ووضـع  النزاعـات  لحـل 

المحليـة؛ والمـوارد  والقـدرات  الاحتياجـات 

أهداف الدورات 

هنـاك حاجـةٌ لنقـل المعـارف المتعلقـة بمواقف وتوجهـات الحفاظ  	.6
علـى  مباشـرٍ  غيـر  أو  مباشـرٌ  أثـرٌ  لهـم  يكـون  قـد  مـن  كل  إلـى 

الثقافيـة.  الممتلـكات 
بالتالـي  فينبغـي  الاختصاصـات،  تكامليـة  الحفـاظ ممارسـةٌ  أن  بمـا  	.7
يحتـاج  إذ  الاختصاصـات؛  متعـددة  أيضـاً  الـدورات  تكـون  أن 
المتخصصـون  والحرفيـون  الأكاديميـون  فيهـم  بمـن  الاختصاصيـون، 
ليصبحـوا  إضافيـاً  تدريبـاً  الاعتياديـة،  المؤهلات  علـى  الحاصلـون 
اختصاصيّـي حفـاظ، ومثلهـم تمامـا، أولئـك الذيـن يسـعون للعمـل 

التاريخيـة.  البيئـة  فـي  بكفـاءةٍ 
الحرفييـن  جميـع  احتـرام  الحفـاظ  اختصاصيّـو  يضمـن  أن  يجـب  	.8
الـذي  الموقـع  أو  المجموعـة  أو  المعلـم  لدلالـة  العمـل  وطاقـم 

فيـه. يعملـون 
يجـب أن تشـمل الـدوراتُ تدريباً علـى الاسـتعداد لمواجهة الكوارث   	.9
تعزيـز وتحسـين  عبـر  الثقافـي،  الممتلـك  علـى  الأضـرار  وتخفيـف 

إجـراءات الوقايـة مـن الحرائـق والإجـراءات الأمنيـة الأخـرى. 
تدريـب  وينبغـي  قيمـة،  ذا  ثقافيـاً  مـورداً  التقليديـة  الحـرف  تمثـل  	.10
الحرفييـن ممـن يتمتعـون بالفعـل بمهـارات يدويـة رفيعـة المسـتوى 
علـى أعمـال الحفـاظ مـن خلال تعليمهـم تاريـخ حرفهـم وتفاصيلهـا 
وممارسـاتها التاريخية، وكذلك نظرية الحفاظ مع الحاجة إلى التوثيق. 
وكمـا سـيتعين تسـجيل العديـد مـن المهـارات التاريخيـة وإحياؤهـا. 

تنظيـم التعليم والتدريب 

يمكـن تحقيـق التعليـم والتدريـب اللازم بطـرقٍ متعـددة، جميعهـا  	.11
تفـي بالغـرض، و يجـري اعتمـاد إحداهـا دون أخـرى تبِعـاً للتقاليـد 
لـكل  والاقتصـادي  الإداري  للسـياق  كمـا  القانونيـة،  والتشـريعات 
إقليـمٍ ثقافـي. هـذا،  ويجب تشـجيع التبـادل الفاعل للأفـكار والآراء 
المعاهـد  بيـن  مـا  والتدريـب  للتعليـم  المُسـتحدثةَ  النُهُـج  حـول 
الوطنيـة وكذلـك علـى أصعِـدةٍ دوليـة، وتشـكل شـبكات التعـاون ما 

بيـن الأفـراد ومـا بيـن المؤسسـات أساسـاً لنجـاح هـذا التبـادل. 
يجـب أن يبـدأ تعليـم الحفـاظ والتوعيـة بـه فـي المـدارس ليسـتمر  	.12
فـي الجامعـات ومـا بعدهـا؛ لمـا لهـذه المؤسسـات مـن دورٍ هـامٍ 
تحسـين  بمعنـى   – والبصـري  الثقافـي  الوعـي  مسـتوى  رفـع  فـي 
القـدرة علـى قـراءة عناصـر تراثنـا الثقافـي وفهمهـا – وكذلـك فـي 

الإعـداد الثقافـي الـذي يحتاجه المرشـحون لنيـل التعليـم والتدريب 
التدريـب  تشـجيع  أيضـاً  يجـب  كمـا  المسـتقبل.  فـي  الاختصاصـي 

العملـي علـى المهـن والحـرف اليدويـة. 
علـى  تبُنـى  أن  المسـتمر  الاختصاصـي  التطويـر  لـدورات  يمكـن  	.13
طويلـة  الـدورات  تعُـد  للاختصاصييـن.  الأولـي  والتدريـب  التعليـم 
وهـي  المتقـدم،  للتدريـس  فعالـة  منهجيـةً  جزئـيٍ  بـدوامٍ  الأجـل 
مفيـدةٌ فـي المراكـز السـكانية الرئيسـة، ومـن ناحيـةٍ أخـرى يمكـن 
تصلـح  لا  ولكنهـا  الحفـاظ،  توجهـات  تنمـي  أن  القصيـرة  للـدورات 
لتعليـم المهـارات أو لتعميـق فهـم الحفـاظ، ورغـم ذلـك فهـي قـد 
البيئـة  إدارة  فـي  الحفـاظ  وتقنيـات  مفاهيـم  تقديـم  فـي  تسـاعد 

ضمنهـا.  الموجـودة  والأغـراض  والطبيعيـة  المبنيـة 
الاختصاصيـة مـن أصحـاب  للـدورات  المتقدمـون  يكـون  أن  يجـب  	.14
تعليمـاً  تلقـوا  أن  لهـم  سـبق  ممـن  عـادةً  العاليـة،  الكفـاءات 
وتدريبـاً مناسـباً ولهـم خبـرة عمليـة. كمـا يجـب أن تكـون الـدورات 
مـواداً   مناهجهـا  تشـمل  وأن  التخصصـات  متعـددة  الاختصاصيـة 
أساسـية لجميع المشـتركين، ومـواد أخرى اختياريـة لتطوير القدرات 
و/أو مـلء الفجـوات فـي التعليـم والتدريـب السـابق. ويفضّـل أن 
 )Internship( ٍيمـر المشـتركون فـي الـدورات بفترة تدريـبٍ عملـي

بخبـرةٍ عمليـة.  والتدريـب  التعليـم  لصقْـل 
يجـب تشـجيع كل دولـةٍ أو مجموعـةٍ إقليميةٍ على إنشـاء معهدٍ واحدٍ  	.15
علـى الأقل منظمٍ بشـكلٍ شـاملٍ لتقديـم التعليم والتدريـب والدورات 
المتخصصـة، وقـد يسـتغرق إنشـاء مؤسسـةٍ مختصـةٍ بالحفـاظ علـى 
كفـاءةٍ موثوقـةٍ عقـوداً مـن الزمن، لذلـك، قد يكـون اتخـاذ الإجراءات 
قريبـة المـدى ضرورياً، بما في ذلك تطعيم البرامـج القائمة بمبادراتٍ 
جديـدةٍ تقـود إلى برامج جديدةٍ مسـتقلةٍ تماماً. ويجب أيضاً تشـجيع 
تبـادل المعلميـن والخبـراء والطلاب على المسـتوى الوطني والإقليمي 
والدولـي. كمـا أن التقييـم المنتظـم لبرامج التدريب علـى الحفاظ من 

قبـل النظراء أمـرٌ ضروري. 

الموارد

يمكـن أن تتضمـن المـوارد اللازمـة للـدورات التخصصية على سـبيل  	.16
المثـال مـا يلي: 

عـدداً كافيـاً مـن المشـتركين مـن المسـتوى المطلـوب، يتـراوح  أ‌.	
و25؛   15 بيـن  المُثلـى  الحالـة  فـي  عددهـم 

منسـقاً متفرغاً مع دعمٍ إداريٍ كافٍ؛  ب‌.	
بيـن ذوي معرفـةٍ نظريـةٍ وخبـرةٍ عمليةٍ عميقـة في الحفاظ  ج.	 مدرِّ

ويمتلكـون القدرة التدريسـية؛ 
مـزودة  محاضـرات  قاعـة  منهـا  كاملاً،  تجهيـزاً  مجهـزةً  مرافـق  د‌.	
المعـدات،  مـن  وغيرهـا  وفيديـو  بصريـة،  سـمعيةٍ  بمعـداتٍ 
وحجـرات درس، ومختبرات، وورشـات، وغـرف الندوات ومكاتب 

العمـل؛  لطاقـم 
مكتبـة ومركـز توثيـق لإتاحـة المراجـع، ومرافـق للأبحـاث قيـد  ه‌.	

الرقميـة؛  المعلومـات  لشـبكات  ومنفـذ  التنفيـذ، 
محيـط  ضمـن  والمواقـع  والمجموعـات  المعالـم  مـن  عـدداً  و.	

منطقيـة. مسـافة 
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يعتمـد الحفـاظ علـى التوثيـق الكافـي للتمكّـن مـن فهـم المعالـم أو  	.17
المجموعـات أو المواقـع ومحيـط كلٍ منهـا. ويجـب أن يوجـد فـي كل 
دولـةٍ معهـدٌ للبحـوث ومركـز أرشـفة لتسـجيل تراثهـا الثقافـي وجميـع 
أعمـال الحفـاظ المتصلة بـه. و يجب على الـدورات التدريبية أن تعمل 
ضمـن المسـؤوليات  المحـددة لمركـز الأرشـفة علـى المسـتوى الوطنـي. 

قـد يحتـاج تمويـل رسـوم التدريـس والإعاشـة للمشـتركين ممـن هم  	.18
فـي منتصـف حياتهـم المهنيـة إلـى ترتيبـاتٍ خاصـة، إذ قـد يكونون 

مُضطلعيـن بمسـؤولياتٍ والتزامـاتٍ أخـرى شـخصية بالأسـاس.
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وثيقة نارا حول الأصالة )1994(

تقديم

نعـرب، نحـن الخبـراء المجتمعـون فـي نـارا باليابـان، عـن تقديرنـا  	.1
السـلطات  أبدتهمـا  التـي  الفكريـة  وللشـجاعة  الكريمـة  للـروح 
اليابانيـة فـي بادرتهـا لعقـد منتـدىً أتـاح لنـا، فـي وقـتٍ مناسـب، 
الفرصـة لمراجعـة الفكـر السـائد فـي مجال الحفاظ، ومناقشـة سـبل 
ووسـائل توسـيع آفاقنـا سـعياً لتضميـن مزيـدٍ مـن المراعـاة للتنـوع 

التـراث فـي ممارسـات الحفـاظ. الثقافـي وتنـوع 
ـر للنقـاش،  ونعـرب كذلـك عـن تقديرنـا لأهميـة إطـار العمـل الميسِّ 	.2
والـذي ينطلـق مـن رغبـة لجنـة التـراث العالمـي فـي تطبيـق اختبار 
الأصالـة بشـكلٍ يضمن المراعـاة الكاملة للقيم الاجتماعيـة  والثقافية 
لكافـّة المجتمعـات، وذلـك عنـد فحـص القيمـة العالمية الاسـتثنائية  
للممتلـكات الثقّافيـة المُزمَـع إدراجهـا علـى قائمـة التـّراث العالمي.

تعَُـد وثيقـة نـارا حـول الأصالـة مُسـتقاةٌ مـن روح ميثـاق البندقيّـة  	.3
تجاوبـاً  فيهـا  وتتوسّـعُ  أفـكارهِ  علـى  تبَنـي  أنهـا  كمـا   ،1964 لعـام 
مـع اتسّـاع نطـاق شـواغل واهتمامـات التـّراث الثقّافـيّ فـي عالمنـا 

المعاصـر.
والمجانسََـة  العولمـة  لقـوى  متزايـد  بشـكلٍ  يتعـرض  عالـمٍ  فـي  	.4
الهويـّة  البحـثُ عـن  )homogenisation(، وفـي عالـمٍ يأخـذ فيـه 
الثقافيّـة أحيانـاً مَسْـعى القوميّـة العدائيـة وقمـع ثقافـات الأقليّّـات، 
الأصالـة  بعُـد  فـي  النظـر  يقدمـه  الـذي  الأساسـي  الإسـهام  يتمثـل 
فـي ممارسـات الحفـاظ فـي إلقـاء الضـوء علـى الذاكـرة الجمعيـة 

وإظهارهـا. للإنسـانية 

التنوع الثقافي وتنوع التراث

ع الثقافـات والتـراث فـي عالمنا يعَُـد مصدراً لا يعُـوّض للثراءِ  إنّ تنـوُّ 	.5
الروحـي والفكـري للبشـرية جمعـاء، ويجب تشـجيع حمايـة وتعزيز 
فـي  أساسـياً  الثقافـي والتراثـي فـي عالمنـا باعتبـاره جانبـاً  التنـوع 

التنميـة البشـرية.
والمـكان،  الزمـان  فـي  ـن  مُتضََمَّ الثقافـي  التـراث  فـي  التنـوع  إنّ  	.6
ويتطلـب المراعـاة للثقافـات الأخـرى ولجميـع جوانـب منظوماتهـا 
العقائديـة. وفـي الحـالات التـي تبـدو فيها القيـم الثقافيـة متعارضة، 
فـإن مراعـاة التنـوع الثقافـي تتطلـب الاعتـراف بمشـروعية القيـم 

الأطـراف. لجميـع  الثقافيـة 
والوسـائل  الأشـكال  فـي  والمجتمعـات  الثقافـات  جميـع  تتأصـل  	.7
الخاصـة للتعبيـر الملمـوس وغيـر الملمـوس، والتـي تشـكّل بدورهـا 

احترامهـا. يجـب  ثـم  ومـن  المجتمعـات،  تلـك  تـراث 
مـن المهـم التأكيد على مبدأٍ أساسـيٍ ليونسـكو مُفـاده اعتبار التراث  	.8
الثقافـي لـكل جماعـة ثقافيـة تراثـاً ثقافيـاً للجميـع، وتقع مسـؤولية 
إدارة هـذا التـراث الثقافـي والحفـاظ عليـه فـي المقـام الأول علـى 
عاتـق الجماعـة الثقافيـة التـي أنتجتـه، ثم علـى الجماعة التـي تهتم 

بـه. ومـع ذلـك، بالإضافة لهذه المسـؤوليات، فـإن الالتـزام بالمواثيق 
والاتفاقيـات الدّوليـة الصادرة في شـأن الحفاظ على التـّراث الثقّافي 
يقضـي أيضـاً بأخـذ المبـادئ والمسـئوليّات المنصوصـة بموجبهـا في 
الاعتبـار؛ إذ مـن الضـروري الموازنـة بيـن المتطلَّبـات الخاصـة لـكلّ 
جماعـةٍ ومتطلبّـات الجماعـات الثقّافيّـة الأخـرى، شـريطة ألا يـؤدي 
السـعي إلـى تحقيـق هـذه الموازنـة إلـى تقويـض قيمهـا الثقّافيّـة 

الجوهرية.

القيم والأصالة

إنّ القيـم التـي تنُسـب إلـى التـراث هي محـور الحفاظ علـى الترّاث  	.9
الثقّافـيّ بـكل أشـكاله وحِقْباته التاّريخيـة. وتعتمد القـدرة على فهم 
هـذه القيـم، جزئيـاً، علـى مدى موثوقيـة وصدق مصـادر المعلومات 
المتوافـرة عـن هـذه القيـم. كمـا تعَُـدّ معرفـة مصـادر المعلومـات 
وفهمهـا، فيمـا يختـص بالسـمات الأصليّـة واللّّاحقـة المميِّـزة للتـّراث 
جميـع  لتقييـم  اللازم  الأسـاسَ  السـمات،  هـذه  ومعانـي  الثقّافـيّ، 

الأصالة.  جوانـب 
يمكـن اعتبـار الأصالـة، بمعناهـا هـذا والـذي أكـده ميثـاق البندقية،  	.10
دورٌ  الأصالـة  ولفهـم  بالقيـم.  يتعلـق  فيمـا  أساسـياً  تقييميـاً  عاملاً 
جوهـريٌ فـي جميع الدراسـات العلمية للتـّراث الثقّافـيّ، وكذلك في 
التخطيـط للحفـاظ والترميـم، وفي إطار إجـراءات التسّـجيل المتبّعة 

لاتفاقيّـة التـّراث العالمـيّ وقوائـم التـّراث الثقّافـيّ الأخرى.
قـد تختلـف جميع تقديـرات القيـم المنسـوبة للممتلـكات الثقّافيّة،  	.11
وكذلـك موثوقيّـة مصـادر معلوماتهـا مـن ثقافـةٍ لأخـرى، و حتـى في 
الثقّافـة نفسـها. وبالتالـي فلا يمكن تقديـر القيم والأصالـة بناءً على 
معاييـر ثابتـة، بـل علـى العكـس، تتطلـب المراعـاة اللازمـة لجميـع 
إطـار  فـي  وتقديرهـا  الثقافيـة  الممتلـكات  إلـى  النظـر  الثقافـات 

السـياقات الثقافيـة التـي تنتمـي إليهـا. 
ولموثوقيـة  التـّراث  لقيـم  الخاصّـة  الطبّيعـة  إقـرار  فـإن  لذلـك،  	.12
ومصداقيـة مصـادر المعلومـات المرتبطـة بهـا فـي كل ثقافـة، هـو 

والإلحـاح. الأهميـة  مـن  قـدر  أكبـر  علـى  أمـر 
قـد  الزمـن،  عبـر  وتطـوره  الثقافـي  وسـياقه  التـراث  لطبيعـة  تبعـاً  	.13
يرتبـط تقديـر الأصالـة بقيمـة مجموعـةٍ واسـعة التنـوع مـن مصـادر 
المعلومـات. وقـد تشـتمل جوانـب مصـادر المعلومات على الشـكل 
والتصميـم، والمـواد والمكونـات، والاسـتعمال والوظائـف، والتقاليـد 
والتقنيـات، والموقـع والمحيـط، والـروح والإحسـاس، وعوامـل أخرى 
داخليّـة وخارجيّـة. ويتيـح اسـتخدام هـذه المصـادر تفصيـل الأبعـاد 
الفنيـة والتاريخيـة والاجتماعيـة والعلميـة المميِّـزة للتـراث الثقافـي 

الفحص. قيـد 
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وثيقة نارا حول الأصالة )1994(

الملحق 1

)H. Stovel اقتراحات للمتابعة )قدمها هيرب سـتوفل
يقتضـي احتـرام التنـوع الثقافـي والتراثـي بـذل جهود واعيـة لتجنب  	.1
فـرض أيـة منهجيـات ثابتـة أو إجـراءات قياسـية لمحاولـة تعييـن أو 

تحديـد أصالـة معالـم أو مواقـع معينـة. 
الثقافـات  تنـوع  تحتـرم  بطريقـةٍ  الأصالـة  تقديـر  جهـود  تقتضـي  	.2
والتـراث اعتمـاد توجهـاتٍ مـن شـأنها تشـجيع الثقافات علـى تطوير 
عمليـاتٍ وأدواتٍ تحليليـةٍ تتوافـق مـع طبيعتهـا واحتياجاتهـا، وقـد 

هـات جوانـب عديـدةٍ متكاملـة: التوجُّ لهـذه  يكـون 
تقديـر −	 فـي  الاختصاصـات  تعـاون مختلـف  العمـل علـى دعـم 

الأصالـة، وعلى الاسـتخدام الأنسـب لجميـع الخبـرات والمعارف 
المتاحـة؛

العمـل علـى التأكـد مـن أن القيـم المنسـوبة للتـراث هـي بحقٍ −	
ةُ تعبـر عـن هـذه الثقافـة وعـن تنـوع اهِتماماتهـا، ولا  قيـمٌ دالّـَ

سـيما المعالـم والمواقـع؛
العمـل علـى توثيـق الطبيعة المتفـردة لأصالة المعالـم والمواقع −	

ه العملـي للمعالجة  مدعومـةً بالأدلـة لأن الأصالة سـتكون الموجِّ
والمتابعة المسـتقبلية؛

القيـم −	 تغيّـر  فـي ضـوء  الأصالـة  تقديـر  تحديـث  علـى  العمـل 
المحيطـة.  والظـروف 

يجـــب العمل علـــى التأكد من احتـــرام القيم المنســـوبة للتراث،  	.3
ومـــن أن جهـــود تقدير هـــذه القيم تشـــتمل على بنـــاء إجماعٍ 
مجتمعـــيٍ ومهنيٍ متعـــدد التخصصـــات حولها بالقـــدر الممكن. 
ينبغـــي أيضـــاً أن تعمل هـــذه التوجهـــات على الاســـتفادة من  	.4
التعاون الدولي وتيســـيره بيـــن جميع الأطـــراف المعنيَّة بالحفاظ 
على التـــراث الثقافي بهـــدف تعزيـــز الاحترام والفهـــم العالمي 

لتنـــوع أشـــكال التعبير وتنـــوع القيم فـــي كل ثقافة. 
يجـــب مواصلة هذا الحوار وتوســـيعه ليشـــمل مختلـــف مناطق  	.5
وثقافات العالم كشـــرطٍ أساســـيٍّ لزيـــادة القيمـــة العملية التي 
يحملهـــا اختبـــار الأصالـــة، فـــي ســـبيل الحفـــاظ علـــى التراث 

البشـــري. للجنس  المشـــتركَ 
تعَُـــدُّ توعية الجمهور بهذا البعد الأساســـي للتـــراث ضرورةً مطلقةً  	.6
لوضـــع إجـــراءات واضحة وثابتة مـــن أجل حماية آثـــار الماضي، 
ما يعنـــي تطوير الفهم للقيـــم التي تمثلها الأصـــول )الممتلكات( 
الثقافيـــة بالذات، بالإضافة إلـــى احترام الدور الـــذي تؤديه هذه 

المعالـــم والمواقع في المجتمـــع المعاصر.

من المفهوم أن الأصل الثقافّي يشمل المعالمَ ومجموعات المباني والمواقع التي تحمل دلالةً ثقافيةً وفقاً للتعريف الوارد في المادة الأولى من اتفاقية التراث العالمي )المتُرجم(. 	4

الملحق 2

مصطلحات
ثقافـي4،  )ممتلَـَك(  أصـل  لفهـم  مـة  المصمَّ الجهـود  كل  هـو  الحفـاظ: 
المـادّي، وترميمـه وتطويـره  تاريخـه ومعنـاه، وضمـان صونـه  ومعرفـة 

الاقتضـاء.  حسـب 

الشـفهية  المكتوبـة،  المادّيـة،  المصـادر  كل  هـي  المعلومـات:  مصـادر 
والرقميـة التـي تتيـح معرفـة طبيعـة التـراث الثقافـي وخواصـه ومعانيـه 

وتاريخـه.

فـي  والثلاثـون  الخمسـة  المشـاركون  الأصالـة  حـول  نـارا  وثيقـة  صـاغ 
مؤتمـر نـارا حـول مفهـوم الأصالـة فـي إطـار اتفاقيـة التـراث العالمـي، 
الـذي انعقـد فـي نـارا باليابـان فـي الفتـرة مـن 1 إلـى 6 تشـرين الثاني/

نوفمبـر 1993، بدعـوةٍ مـن وكالـة الشـؤون الثقافيـة )حكومـة اليابـان( 
وولايـة نـارا. وقـد نظمـت الوكالـة مؤتمـر نـارا بالتعـاون مـع يونسـكو 

وإيكومـوس. وإيكـروم 
السـيدان  الإنكليزيـة[  ]باللغـة  نـارا  وثيقـة  مـن  النهائيـة  النسـخة  نقّـح 
 ،Herb Stovel سـتوفل  وهيـرب   Raymond Lemaire لوميـر  ريمونـد 

نـارا. لمؤتمـر  ـان  العامَّ المقـرران 
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قت عليه الجمعيّة العامّة الحادية عشرة لإيكوموس في صوفيا ببلغاريا في تشرين الثاني/أكتوبر 1996. صدَّ

مقدمة

يهـدف هـذا الميثاق إلى تشـجيع حماية وإدارة التـّراث الثقّافيّ  المغمور 
المحيطـات  وفـي  الضّحلـة  البحـار  وفـي  والسّـاحليّة،  الدّاخليّـة  بالميـاه 
العميقـة، ويركّـز على السّـمات والظـّروف التي يختص بها التـّراث الثقافي 
المغمـور بالميـاه، وينبغـي أن يفُهـم فـي إطـار مكمّـلٌ لميثـاق إيكوموس 
لحمايـة وإدارة التـّراث الأثـريّ لعـام 1990. ويعُـرِّف ميثـاق عـام 1990 
" علـى أنـه ذلـك الجـزء مـن التـّراث المـادّيّ الـذي تقـوم  "التـّراثَ الأثـريَّ
فيـه المنهجيّـات الأثريـّة )كالحفائر والتنقيـب( بتوفير المعلومـاتِ الأوليّة 
عنـه، ويضـم جميـع بقايـا الوجـود البشـريّ ويتكـوَّن مـن الأماكـن ذات 
الصّلـة بـكلّ مظاهـر النّشـاط الإنسـانيّ، والمنشـآت المهجـورة، والبقايـا 
مـن جميـع الأنـواع، مجتمِعـةً مـع كلّ مـا يرتبـط بهـا مـن المـواد الثقافيّة 
المنقولـة. ويفُهـم التـّراث الثقّافـيّ المغمـور بالميـاه، فـي إطـار أغـراض 
الميثـاق، علـى أنـّه يعنـي التـّراث الأثـريّ الواقـع ضمـن، أو منقـول منهـا 
بيئـةٍ مغمـورةٍ بالميـاه، ويشـمل مـا هـو مغمـور مـن المواقع والمنشـآت، 

ومواقـع الحطـام والحطـام نفسـه، وسـياقها الأثـريّ والطبيعـيّ.
دوليـا؛ً حيـث  بالميـاه بطبيعتـه مـورداً  المغمـور  الثقّافـيّ  التـّراث  يعَُـدُّ 
يقـع جـزءٌ كبيـرٌ مـن التـّراث الثقّافـيّ المغمـور بالميـاه فـي ميـاهٍ دوليّـة 
ويتشـكّلُ مـن التجّـارة والتوّاصـل الدّوليّيـن اللذيـن تفُقَـد فيهمـا السّـفن 

ومحتوياتهـا علـى مسـافةٍ مـن مُنطلقَهِـا أو مقصدهـا.
يعـدّ  المـوارد،  إدارة  علـم  وبلغـة  البيئـي،  بالحفـاظ  الآثـار  علـم  يهتـمّ 
التـّراث الثقّافـيّ المغمـور بالميـاه مـورداً محـدوداً وغيـر متجـدّد، وإذا 
كان التـّراث الثقّافـيّ المغمـور بالميـاه مـن شـأنه أن يسـهم فـي تمتعّنـا 
بالبيئـة فـي المسـتقبل، فعلينا أن نتحمّـل في الوقت الحاضر المسـؤولية 

الفرديـة والجماعيّـة لضمـان اسـتمرار بقائـه.
علـم الآثـار نشـاطٌ يهُـمُّ الجمهـور، فلـكلّ شـخصٍ الحـقّ فـي أن يسترشـد 
مـن الماضـي فـي عَيْـش حياته الخاصّـة، وكلّ جهـدٍ يبُذَل لتقليـص معرفة 
الماضـي يعَُـدّ انتهـاكاً للاسـتقلاليّة الشّـخصيّة. ويسـاهم التـّراث الثقّافـيّ 
المغمـور بالميـاه فـي تكويـن الهويـّة، ويمكـن أن يلعـب دوراً هامـاً فـي 
تعزيـز شـعور الإنسـان بالانتمـاء إلـى الجماعـة. وإذا كانـت إدارة الترّاث 
الثقّافـيّ المغمـور بالميـاه واعيـةً وحسّاسـة، يمكـن لـه أيضـاً أن يلعـب 

دوراً إيجابيّـاً فـي دعـم أغـراض الترّفيه والسّـياحة.
الثقّافـة  بتنـوع  المعرفـة  يثُـري  البحـث، وهـو  علـى  الآثـار  علـم  يقـوم 
البشـريةّ علـى مـرّ العصـور، ويقدّم أفـكاراً جديـدةً ومحفّزةً حـول الحياة 
فـي الماضـي. وهـذه المعـارف والأفـكار مـن شـأنها الإسـهام فـي فهـم 

الحيـاة المعاصـرة، ومـن ثـم اسـتباق التحّدّيـات المسـتقبليّة.
قـد يكـون للكثيـر مـن النّشـاطات البحريـّة، رغـم كونهـا فـي حـدّ ذاتهـا 
مفيـدةً ومرغوبـة، تبعـاتٍ مؤسـفةً على التـّراث الثقّافيّ المغمـور بالمياه 

إن لـم يتـم تقديـر تأثيراتها.
قـد تهُـدّد أعمـالُ الإنشـاء التـي تغيّـر شـكل الشّـاطئ وقـاع البحـر، أو 
تغيّـر مسـار التيّـار والرسّـوبيات والملوّثـات، قـد تهُـدّد التـّراثَ الثقّافـيّ 

المغمـور بالميـاه. ويمكـن أن يشـكل الاسـتغلال الجائـر للمـوارد البحريةّ 
الحيّـة وغيـر الحيّـة أيضـاً تهديداً علـى الترّاث الثقّافـيّ المغمـور بالمياه، 
كمـا يمكـن أن تـؤدّي الأسـاليب غيـر الملائمـة للولـوج إلـى موقـع هـذا 

التـّراث، والأثـر الترّاكمـيّ لانتـزاع "التـّذكارات" منـه إلـى تأثيـرٍ ضـار.
يمكـن تحييـد العديـد مـن هـذه التهديـدات، أو خفـض حدّتهـا بشـكلٍ 
كبيـرٍ، بالتشّـاور المبكـر مـع علمـاء الآثـار، وبتنفيـذ مشـروعات لتحجيـم 
المسـاعدة  إلـى  الميثـاق  هـذا  يهـدف  ثـم  ومـن   .)Mitigation(الأثـر
فـي اجتـذاب مسـتوىً عـالٍ مـن الخبـرة الأثريـّة للتعامـل مـع مثـل هذه 
بطريقـةٍ  بالميـاه  المغمـور  الثقّافـيّ  التـّراث  تواجـه  التـي   التهّديـدات 

سريعةٍ وفعالة.
تهُـدّد التـّراثَ الثقّافـيّ المغمـور بالمياه أيضاً نشـاطاتٌ غيـر مرغوبةٍ كلياً 
حُ القلـّة علـى حسـاب الأكثريـّة. إن الاسـتغلال التجّـاريّ  لأن هدفهـا ترَبّـُ
المضارَبـة  أو  البيـع  أغـراض  فـي  بالميـاه  المغمـور  الثقّافـيّ  للتـّراث 
يتعـارض مـع حمايـة هـذا التـّراث وإدارتـه تعارضـاً جوهريـاً. وبالتالـي 
يهـدف هـذا الميثـاق إلـى ضمـان أن تكـون كلّ أشـكال الفحـص صريحةً 
فـي غاياتهـا ومنهجيّاتهـا ونتائجهـا المتوقعّـة ليكـون هـدف كلّ مشـروعٍ 

واضحـاً للجميـع فـي إطـارٍ مـن الشـفافيةّ.

المادة 1. مبادئ أساسيّة

يجـب التفكيـر في حفظ الترّاث الثقّافـيّ المغمور بالمياه في موضعه 
كأول خيار.

يجـب تشـجيع ولوج الجمهور لمواقع التـراث الثقافي المغمور بالمياه.

يجـب تشـجيع اعتمـاد تقنيـاتٍ غيـر تدميريـّة، وتقنيـاتٍ غيـر تدخّليّـةٍ 
فـي المسـوحات وأخـذ العينـات، ومنحهـا الأفضليّـة فـي مقابـل تدخُّلات 

التنقيـب.

يجـب ألّّا تؤثـر إجـراءات الفحـص سـلباً علـى التـّراث الثقّافـيّ المغمـور 
بالميـاه أكثـر ممـا هـو ضـروريٌّ لتحقيـق أهـداف المشـروع فـي البحـث 

العلمـي أو تحجيـم الأثـر.

يجـب أن تتفـادى إجـراءات الفحـص إحـداث اضطـرابٍ غير ضـروريٍّ في 
البقايـا البشـريةّ أو المواقـع المبجّلـة )ذات الطبيعـة الخاصة(.

يجـب أن يترافـق الفحص مع التوثيقٍ الملائم.

المادة 2. تصميم المشـروع

يجـب إعداد مشـروعٍ قبل البـدء بالفحص، مع أخذ مايلي في الاعتبار:
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أهداف المشـروع في البحث العلميّ أو تحجيم الأثر؛ 	•
المنهجيّة التي سـتطُبقّ والتقنيّات التي ستسُـتخدم؛ 	•

المتوقعّ؛ التمويل  	•
الجدول الزمنيّ لإنجاز المشـروع؛ 	•

مسـؤولياته،  ومؤهّلاتـه،  بالفحـص،  المعنـيّ  البحـث  فريـق  تركيـب  	•
وخبراتـه؛

الماديّ )الفيزيائي(؛ الحفاظ  	•
إدارة الموقع وصيانته؛ 	•

ترتيبات التعاون مع المتاحف والمؤسسـات الأخرى؛ 	•
التوّثيق؛ 	•

الصّحّة والسّلامة؛ 	•
التقّرير؛ إعداد  	•

اسـتيداع المحفوظـات )الأرشـيف( بما فيـه الترّاث الثقّافـيّ المغمور  	•
بالميـاه المنقـول خلال عمليّـة الفحـص؛

النّشـر، بما في ذلك مشاركة الجمهور. 	•

يجب مراجعة تصميم المشـروع وتعديله حسـب الاقتضاء.

يجـب أن يتـم تنفيـذُ الفحص وفقـاً لتصميم المشـروع، وأن يكون تصميم 
المشـروع متاحـاً للمجتمع العلمـي وخاصةً للأثريين.

المادة 3. التمويل

يجـب تأميـنُ التمّويـل الملائم مسـبقاً، قبـل بداية الفحـص، وذلك لإنجاز 
كافـّة مراحـل المشـروع التصميميّـة بمـا فيهـا الحفـاظ وإعـداد التقريـر 
والنشـر. وينبغـي أن يضـم تصميـم المشـروع خطـط الطـّوارئ التـي مـن 
شـأنها ضمـان حفظ التـّراث الثقّافيّ المغمـور بالمياه والوثائـق المتعلقّة 

بـه في حـال تعثـّر التمّويـل المتوقع.

المغمـور  الثقّافـيّ  التـّراث  بيـع  المشـروع  تمويـل  يتطلـّب  ألّّا  يجـب 
بالميـاه، أو تطبيـق أيـّة إسـتراتيجيّة يمكـن أن تتسـبّب فـي فقـدان هـذا 

التـّراث أو الوثائـق التـي تدعمـه فقـداً غيـر قابـلٍ للاسـترداد.

المادة 4. الجدول الزمني

يجـب التأكُّـد مـن توفـّر الوقـت الملائـم مسـبقاً، قبـل بدايـة الفحـص، 
الحفـاظ  فيهـا  بمـا  التصميميّـة  المشـروع  كافـّة مراحـل  وذلـك لإنجـاز 
وإعـداد التقريـر والنشـر. وينبغـي أن يضـم تصميـم المشـروع خطـط 
المغمـور  الثقّافـيّ  التـّراث  حفـظ  ضمـان  شـأنها  مـن  التـي  الطـّوارئ 
فـي  انقطاعـاتٍ  حـدوث  حـال  فـي  بـه  المتعلقّـة  والوثائـق  بالميـاه 

ع. المتوقّـَ الزمنـي  الجـدول 

المـادة 5. تقنيـات ومنهجيّة وأهداف البحث العلمي

يجـب تحديـد أهـداف البحـث العلمـي وتفاصيـل المنهجيّـة التـي سـتتبّع 
والتقّنيّات التي ستسـتخدم في المشـروع في التصميـم الموضوع. وينبغي 

للفحـص،  المحـددة  العلمـي  البحـث  أهـداف  مـع  المنهجيّـة  تتلاءم  أن 
ويجـب أن تكـون التقنيـات المسـتخدمة غيـر تدخّليّـةً قـدر المسـتطاع.

إن تحليـل القطـع الأثريـة وتوثيقهـا فـي مرحلةِ مـا بعد العمـل الميداني 
جـزءٌ لا يتجـزأ مـن جميـع عمليـات الفحـص، ويجـب إدراج هـذا التحليل 

بشـكل ملائم فـي تصميم المشـروع.

المادة 6. المؤهلات والمسـئوليات والخبرات 

يجـب أن يكـون كل الأشـخاص فـي فريـق الفحـص مؤهليـن ومتمرسّـين 
بمـا يتلاءم مـع مهامهـم فـي المشـروع. ويجـب إعطـاء الفريـق فكـرةً 

شـاملةً عـن المشـروع، وأن يفهمـوا العمـل المطلـوب.

لابـد أن تخضـع جميـع أعمـال فحـص التـراث الثقافـي المغمـور بالمياه 
متخصّـصٍ  مَنـوطٍ  آثـاريٍّ  ومراقبـة  لتوجيـه  التدخّليـة  الطبيعـة  ذات 
بالآثـار المغمـورة بالميـاه، ذو مؤهلاتٍ مُعتـرفٍَ بهـا وخبـرةٍ تتناسـب 

المقتـرح.  والفحـص 

المادة 7. الفحص الأولي

يجـب أن تسُـبق جميـع أعمـال الفحـص التدّخّليّـة علـى التـراث الثقافـي 
المغمـور بالميـاه، وأن تسَترشِـد بمرحلـةِ تقديـرٍ للموقـع تقُيَّـم خلالهـا 

حساسـيّته ودلالتـه والإمكانيـات الكامنـة فيـه.

الخلفيـــة" "دراســـاتِ  علـى  الموقــع  تقديــرُ  يحتــوي  أن   يجــب 
المتوفـّرة،  والأثريـّة  التاريخيّـة  الأدلـّة  حـول   )Background Studies(
والخصائـص الأثريـّة والبيئيّـة للموقـع، والتبعـات بعيـدة المـدى للتدّخّل 

المصمـم علـى اسـتقرار المنطقـة التـي تجُـرى عليهـا أعمـال الفحـص.

المادة 8. التوثيق

ق كلّ أعمـال الفحـص باسـتفاضة وفقـاً للوحدات القياسـيّة  يجـب أن توُثّـَ
الاخِتصاصيّـة المعاصـرة للتوثيـق الأثري.

يتضمـن  بمـا  الموقـع  عـن  شـاملاً  سـجلاً  التوثيـق  م  يقـدِّ أن  يجـب 
مصدر)الموضـع الأصلـيّ( التـّراث الثقّافـيّ المغمـور بالميـاه الـذي نقُِـل 
أو حُـرِّك أثنـاء الفحـص، والملاحظـات الميدانيّـة، والمخططّات والرسّـوم، 

أخـرى. بوسـائط  وسـجلاتٍ  والصّـور، 

المـادة 9. الحفاظ المادّيّ )الفيزيائيّ(

يجـب أن يكفـل برنامـج الحفـاظ المـادّيّ معالجـة البقايـا الأثريـّة أثنـاء 
القيـام بالفحـص، وخلال النقـل، وعلـى المـدى البعيـد.

يجـب أن يتوافـق الحفـاظ المـادّيّ مـع lلوحـدات القياسـيّة الاخِتصاصيّة 
المعاصرة.
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المـادة 10. إدارة الموقع وصيانته

التـّراث  حمايـة  إجـراءات  ـل  يفُصِّ الموقـع  لإدارة  برنامـجٍ  إعـداد  يجـب 
الثقّافـيّ المغمـور بالميـاه وإدارتـه فـي موضعـه الأصلـيّ خلال العمـل 
الميدانـيّ وبعـد انتهائـه. وينبغـي أن يشـمل البرنامـج إطلْاع الجمهـور، 
وحمايتـه  ومتابعتـه  الموقـع،  اسـتقرار  لاعتبـارات  الملائـم  والتوفيـر 
الأصلـي  الموضـع  إلـى  الجمهـور  ولـوج  تشـجيع  وينبغـي  العبـث.  مـن 
حمايـة مـع  ذلـك  يتعـارض  لـم  مـا  بالميـاه،  المغمـور  الأثـري   للتـراث 

المكان وإدارته.

المادة 11. الصحة والسالمة

فـي  الآخريـن  والأشـخاص  الفحـص  فريـق  أعضـاء  وسلامة  صحّـة  إن 
المحيـط أمـرٌ بالـغ الأهمّيّـة. ومـن ثـم يجـب أن يعمـل كل شـخص فـي 
فريـق الفحـص وفـق سياسـة السلامة التـي تلبّـي المتطلبـات القانونيـة 

المشـروع.  تصميـم  فـي  والمذكـورة  الصّلـة،  ذات  والمهنيـة 

المادة 12. إعداد التقارير

ينبغـي تقديـم تقاريـر مرحليـةٍ وفقـاً لجـدولٍ زمنـيٍّ يتـم تحديـده فـي 
المعنيّـة.  العامـة  الأرشـيفات  فـي  وإيداعهـا  المشـروع،  تصميـم 

ينبغـي أن تتضمن التقارير ما يلي:
بالأهداف؛ بياناً  	•

بياناً بالمنهجيّة والأسـاليب المتَّبَعَة؛ 	•
المحرَزة؛ بالنّتائج  بياناً  	•

توصيـاتٍ بشـأن البحـث المسـتقبلي وإدارة الموقع والعنايـة بالترّاث  	•
الثقّافـيّ المغمـور بالميـاه الـذي نقُـل أثنـاء الفحـص.

المادة 13. العناية

يجـب وضـع محفوظات المشـروع التي تشـمل التـّراث الثقّافـيّ المنقول 
خلال الفحـص، ونسـخاً عـن كلّ الوثائـق الداعمـة فـي مؤسسـةٍ قـادرةٍ 
علـى إتاحتهـا للجمهـور وعلـى العنايـة الدائمـة بهـا. ينبغـي الاتفاق على 
ترتيبـات إيـداع المحفوظـات قبـل البـدء بالفحـص وينبغـي إيضـاح هذه 
الترتيبـات فـي تصميـم المشـروع. وينبغي أن يعُدَّ أرشـيف المشـروع بما 

يتوافـق والوحـدات القياسـيّة الاختصاصيّـة المعاصرة.

يجـب ضمـان التكامليّـة العلميّـة لأرشـيف المشـروع، فلا يجـوز أن يعُيق 
تقاسـم المحفوظـات بيـن عـددٍ من المؤسّسـات إعـادةَ تجميعـه لمتابعة 
البحـث العلمـيّ. كمـا يجـب ألّّا يسُـمح بتداول التـّراث الثقّافـيّ المغمور 

بالميـاه كسـلعةٍ ذات قيمـةٍ تجاريةّ.

المادة 14. النّشر

الفحـص  أعمـال  نتائـج  علـى  العـام  الجمهـور  إطلاع  تشـجيع  يجـب 
إعـداد عـروضٍ  بالميـاه مـن خلال  المغمـور  الثقّافـيّ  التـّراث  ودلالات 
للجمهـور وإتاحتهـا عبـر مختلـف أصنـاف وسـائط الإعلام. كمـا ينبغـي 
 ألّّا يحِـدّ ارتفـاع الرسـوم مـن قـدرة الجمهـور الأوسـع علـى الولـوج إلـى

هذه العروض.

يجـب تشـجيع التعّـاون مـع المجتمعـات والجماعـات المحليّّـة، وكذلـك 
التعّـاون مـع المجتمعـات والجماعـات المرتبطـة بشـكلٍ خـاصٍّ بالتـّراث 
الثقّافـيّ المغمـور بالميـاه المعنـيّ. ويفُضّل المباشـرة بالفحـص بموافقة 

ومصادقـة هـذه المجتمعـات والجماعـات.

علـى فريـق الفحـص أن يسـعى إلـى إشـراك المجتمعـات والجماعـات 
المهتمّـة فـي أعمـال الفحـص ضمـن الحـدود التـي تتوافـق مـع الحمايـة 
والإدارة. وينبغـي علـى فريـق الفحـص إتاحـة الفـرص للجمهـور لتطويـر 

المهـارات الأثريـّة عبـر التدّريـب والتعّليـم حيـن يكـون ذلـك عمليـّاً.

ويجـب  الأخـرى.  والمؤسسـات  المتاحـف  مـع  التعـاون  تشـجيع  يجـب 
التحّضيـر للزيـارات والأبحـاث والتقاريـر التـي تضطلـع بهـا المؤسسـات 

الشـريكة قبـل الشـروع فـي الفحـص.

يجـب تقديـم التقّريـر الشّـامل لأعمـال الفحص بأسـرع وقـت ممكن، مع 
مراعـاة تعقيـدات البحـث العلميّ، وإيداعه السّـجلات العامّـة المعنيّة.

المادة 15. التعاون الدولي

بالميـاه  المغمـور  الثقّافـيّ  التـّراث  لحمايـة  جوهـريٌّ  الدّولـيّ  التعّـاون 
وإدارتـه، وينبغـي تشـجيعه بمـا يخـدم الارتقـاء بالمسـتويات القياسـيّة 
للدّراسـة والبحـث العلمـي. ينبغـي تشـجيع التعـاون الدولـي للاسـتفادة 
بفعاليـة مـن علمـاء الآثـار والخبـراء الآخريـن المختصيـن بفحـص التراث 
تبـادل  ببرامـج  التفكيـر  يجـب  ثـم  ومـن  بالميـاه.  المغمـور  الثقافـي 

بهـا. والتعريـف  المُثلـَى  الممارسـات  لنشـر  المتخصصيـن كوسـيلةٍ 
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قلـب مدينـة الشـارقة التاريخية، الإمـارات العربية المتحدة. وفي الصورة أحد البراجيل )ملاقف الهواء( المميزة بشـكلها الدائري.
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مبادئ إيكوموس لتسجيل للمعالِم ومجموعات المباني والمواقع )1996(
قت عليها الجمعية العامة الحادية عشرة لإيكوموس في صوفيا ببلغاريا في تشرين الأول/أكتوبر 1996   صدَّ

حيـث أن التراث الثقافي يعَُدُّ تعبيراً متفرِّداً عن الإنجاز الإنسـاني؛ 	-
وحيـث أن هذا التراث الثقافي في عُرضةٍ مسـتمرةٍ للمخاطر ؛  	-

وحيـث أن التسـجيل هـو أحـد الطـرق الرئيسـة المتاحة لإعطـاء معنىً  	-
لقيـم التـراث الثقافـي، ولفهمهـا، وتعيينهـا، والتعـرف عليهـا؛

وحيـث أن مسـؤولية الحفـاظ علـى التـراث الثقافـي وصيانتـه لا تقـع  	-
علـى مالكيـه فحسـب، بـل أيضـاً علـى اختصاصيّـي الحفـاظ، وعلـى 
المهنيّيـن، والمديريـن، والسياسـيين، والإدارييـن العامليـن على جميع 

المسـتويات الحكوميـة، ومـع الجمهـور؛
وطبقاً لما تقتضيه المادة 16 من ميثاق البندقية، فإنه من الضروري أن  	-
يقوم المعنيِّون من المنظمات والأفراد بتسجيل طبيعة الترّاث الثقّافيّ.

بنـاءً عليـه، فإن غـرض هـذه الوثيقة هو تحديـد الدوافع، والمسـؤوليات، 
التبّـادل  واعتبـارات  والإدارة،  والمحتويـات،  التخّطيـط،  وإجـراءات 

الثقّافـيّ. للتـّراث  بالتسـجيل  الخاصّـة  الأساسـيّة 

مصطلحات الكلمات المستخدمة في هذه الوثيقة:

والمواقـع  المبانـي  المعالـم، ومجموعـات  إلـى  يشـير  الثّقافـيّ  التّـراث 
المبنيّـة. أو  التاريخيّـة  البيئـة  تشـكّل  التـي  الترّاثيّـة  القيمـة  ذات 

التسّـجيل هـو التقـاط المعلومات التي تصـف البنية الفيزيائيّـة، والحالة، 
واسـتعمال المعالـم، ومجموعـات المبانـي والمواقـع، فـي وقـتٍ معيّـن، 

وهـو جزءٌ أساسـيٌّ مـن عمليّـة الحفاظ.
يمكـن أن تشـمل سـجلّّات المعالم، ومجموعـات المبانـي والمواقع، أدلَّة 
ملموسـة وغيـر ملموسـة، وتشـكّلُ جـزءاً مـن التوثيـق يمكـن أن يسـهم 

فـي فهـم التـّراث والقيـم المرتبطـة به. 

دوافع التّسجيل

: إن تسـجيل التراث الثقافي ضروريٌّ 	 .1
الثقّافـيّ  للتـّراث  الفهـم  تطويـر  أجـل  مـن  المعرفـة  لتحصيـل  ‌أ.	

وتطـوّره؛ وقيمـه 
لتشـجيع النّـاس علـى الاهتمـام والمشـاركة فـي حفـظ التـّراث،   ‌ب.	

وذلـك عـن طريـق نشـر المعلومـات المسـجّلة؛
لدعـم الإدارة والمراقبـة المُطلْعَـة )المعتمِدة علـى المعلومات(  ‌ج.	

للأعمـال الإنشـائية وأي تغييـرات علـى التـراث الثقافـي؛
لضمـان مراعـاة إجـراءات الصّيانـة والحفـاظ على التـّراث لكتلته  ‌د.	

الفيزيائيّـة ومـوادَه وبنائـه ودلالتـه التاّريخيّـة والثقّافيّـة.
يجـب القيـام بالتسـجيل بحيـث يحتـوى علـى مسـتوى ملائـم مـن  	 .2

مايلـي: لتحقيـقِ  التفاصيـل 
التـراث،  علـى  التعـرُّف  لإجـراءات  اللازمـة  المعلومـات  توفيـر  ‌أ.	
الجمهـور؛ مشـاركة  ولتشـجيع  وعرضـه،  وتفسـيره،  وفهمـه، 

المبانـي  ومجموعـات  المعالـم  لـكلّ  مُسـتدام  سِـجِلٍّ  توفيـر  ‌ب.	
مـن  بـأيٍّ  تعديلهـا  أو  تدميرهـا  المُقـرر  مـن  التـي  والمواقـع 
أو  طبيعيـةٍ  أحـداثٍ  لمخاطـر  عُرضـةً  تكـون  التـي  أو  الطـرق، 

إنسـانيةّ؛ أنشـطةٍ 
المسـتوى  علـى  والمخططّيـن  للإدارييّـن  المعلومـات  توفيـر  ‌ج.	
اتخـاذ  لهـم  يتسـنَّى  لكـي  المحلـّيّ،  أو  الإقليمـيّ  أو  الوطنـيّ 
القـرارات ووضـع سياسـات لمراقبـة التخطيـط والتنّميـة بشـكلٍ 

الثقّافـيّ؛  التـّراث  يراعـي 
توفيـر المعلومـات التـي على أساسـها يمكـن تحديد الاسـتعمال  ‌د.	
للبحـث،  فعّالـة  برامـج  وضـع  وكذلـك  والمسـتدام،  الملائـم 

الإنشـاء. وأعمـال  والصّيانـة،  والإدارة، 
يجـب أن ينُظـر لتسـجيل التـراث الثقافـي علـى أنـّه أولويـّة، وهـو  	.3

خـاصٍ: بشـكلٍ  واجـبٌ 
عنـد إعداد قائمة حصـر وطنية، أو إقليمية، أو محلية؛ ‌أ.	

كجزءٍ لا يتجزأ من نشـاط البحث والحفاظ؛ ‌ب.	
قبـل وأثنـاء وبعـد أيـّة أعمال إصلاحٍ أو تعديـلٍ أو أيـّة تدخلاتٍ  ‌ج.	
أخـرى، وعنـد ظهـور أدلـة عـن تاريخـه أثنـاء القيـام بأحـدِ هذه 

الأعمـال ؛
عنـد اعتـزام القيـام بهدم كلـّيّ أو جزئيّ، أو تدّميـر، أو تخلِّي، أو  ‌د.	
نقـل لمـكانٍ آخـر، أو عندمـا يكون التـّراث عرضةً للتضّـرر نتيجةً 

لقـوى خارجيّـة، بشـريةّ أو طبيعيةّ؛
أثنـاء أو بعـد حـدوث خلـلٍ عرضَـيٍّ أو غيـر متوقـّعٍ مـن شـأنه  ‌ه.	

الثقّافـيّ؛ بالتـّراث  أضـرارٍ  إلحـاق 
عندمـا يحـدث تغييـرٌ في الاسـتعمال أو في مسـؤولية الإدارة أو  ‌و.	

المراقبـة.

المسؤولية عن التّسجيل

يتطلـب الالتـزام، علـى المسـتوى الوطنـي، بالحفـاظ علـى التـراث  	.1
التسـجيل. بعمليـة  مسـاوياً  التزامـاً 

وبالتالـي  مُرَكَّبـة،  طبيعـةٍ  ذات  والتفّسـير  التسّـجيل  عمليـات  إن  	 .2
تتطلـبُ أشـخاصاً يتمتعـون بمهـارةٍ، ومعرفـةٍ ووعـيٍ يلائـم المهـام 
المتعلقـة بهـذه العمليـات. وقـد يكون من الضـروري القيـام بتنظيم 

برامـج تدريبيّـة لتحقيـق ذلـك. 
عـادةً مـا تنطـوي عمليّـة التسّـجيل علـى جهـد مشـتركَ لعـدد مـن  	 .3
الأفـراد ذوي اختصـاص، كمتخصّصـي تسـجيل التـّراث، والمسّـاحين، 
الإنشـائيّين،  والمهندسـين  والمعمارييّـن،  الحفـاظ،  واختصاصيّـي 
والباحثيـن، والمؤرخّيـن المعمارييّـن، والآثارييّـن العاملين فوق الأرض 
المتخصصيـن. الاستشـاريين  مـن  )التنقيـب(، وغيرهـم  الحفائـر  وفـي 

تقـع مسـؤولية ضمـان كفـاءة التسّـجيل، وجـودة السّـجلات والحرص  	 .4
علـى تحديثهـا علـى عاتـق جميـع مديـري التـّراث الثقّافـيّ.
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التخطيط لأعمال التسجيل

قبـل الشـروع في إعداد سـجلّّاتٍ جديـدةٍ يجب البحث عـن المصادر  	.1
القائمـة للمعلومـات وفحصهـا للتأّكـد مـن كفاءتها.

يجـب البحـث عن السّـجلات التي تحـوي مثل هـذه المعلومات  ‌أ.	
والتقاريـر  الفوتوغرافيـة،  والصّـور  والرسّـوم،  المسـوح،  فـي 
والوصـف المنشـور وغيـر المنشـور، والوثائـق ذات الصّلة بأصل 
وتاريـخ المبنـى أو مجموعـة المبانـي أو الموقـع، ومـن المهـم 
أن يشـمل نطـاق البحـث كلاً مـن السّـجلات القديمـة و الحديثة 

علـى حدٍ سـواء؛
أماكـنَ  الموجـودةِ  السّـجلاتِ  عـن  البحـث  يطـال  أن  يجـب  ‌ب.	
الأرشـيفات  المحليّـة، وكذلـك  أو  الوطنيّـة  العامـة  كالأرشـيفات 
الحصـر  قوائـم  وفـي  الخاصـة،  أو  المؤسسـيّة  أو  التخصصيّـة 

والمتاحـف؛ المكتبـات  وفـي  المقتنـاة،  والمجموعـات 
ينبغـي أن يكـون البحـث عـن السـجلات عبـر استشـارة الأفـراد  ‌ج.	
والمنظمـات التـي امتلكـت، أو شـغلت، أو سـجّلت، أو شـيدّت، 
أو قامـت بإجـراءات حفـاظ، أو اضطلعـت بالبحـث فيما يختص، 
أو  المبانـي  مجموعـة  أو  بالمبنـى  معرفـةٍ  علـى  لـت  تحصَّ أو 

الموقـع.
انطلاقـاً مـن التحّليـل سـالف الذكـر، فـإن اختيـارَ النطاق والمسـتوى  	.2

والطـرق المناسـبة لعمليـة التسـجيل يتطلـبُ مـا يلـي:
مـع  المُنتـَج  التوّثيـقِ  ونـوع  التسّـجيل  تتلاءم طـرق  أن  يجـب  ‌أ.	
طبيعـةَ التـّراث، ودوافـع التسـجيل، والسـياق الثقّافـيّ، والموارد 
المـوارد  تقتضـي محدوديـّة  أو غيرهـا. وقـد  الماليـة  المتاحـة، 
أحيانـاً اعتمـاد نهـجٍ مرحلـيٍّ للتسّـجيل. ويمكـن أن تشـمل هذه 
الطـرق التوصيفـات والتحليلات الكتابيّة، أو الصـور الفوتوغرافيّة 
)الجويـة والأرضيـة(، أو الصـور المصحّحـة، أو الرفـع التصويـري 
)Photogrammetry(، أو المسـوح الجيوفيزيائيّـة، أو الخرائط، 
أو  الهندسـيّة  الرسّـوم  أو  القيـاس،  مضبوطـة  المخططّـات  أو 
اليدويـّة، أو النّمـاذج المطابقـة للأصـل، أو أيـّة تقنيـّاتٍ تقليديةٍّ 

أو حديثـةٍ أخـرى؛
يجـب أن تعتمِـد منهجياّتُ التسّـجيل، حيثما أمكـن، تقنياّتٍ غير  ‌ب.	
تدخّليّةً، ويجب ألّّا تتسبب في إلحاق ضرر بالغرض قيد التسجيل ؛

يجـب ذِكْـر التعّليل المنطقـي لاختيار النطاق وطريقة التسّـجيل  ‌ج.	
المـراد اسـتخدامها بشـكلٍ واضح؛

السّـجلات  تجميـع  فـي  المسـتخدمة  المـواد  تكـون  أن  يجـب  ‌د.	
أرشـيفيّة. كمحفوظـاتٍ  ومتوازنـةً  مسـتقرةًّ  النّهائيّـة 

محتوى السّجلات

يجب تعريف أيِّ سـجلٍّ بما يلي: 	.1
اسـم المبنى أو مجموعة المباني؛ ‌أ.	

رقمٌ مرجعيٌّ متفرِّد؛ ‌ب.	
تاريخ تجميع السّـجل؛ ‌ج.	

اسـم الجهة التي عُنِيتَ بالتسّجيل؛ ‌د.	
والتوثيقـات  المبانـي،  وتقاريـر  لسـجلّّات  مرجعيّـةٌ  إحـالاتٌ  ‌ه.	

وكذلـك  المفهرسَـة،  أو  النّصيّـة  أو  الرسّـوميّة،  أو  التصويريـّة، 
الصّلـة. ذات  البيئيّـة  أو  الأثريـّة  السّـجلّّات 

يجـب تعييـن موقـع وحـدود المعلم، مجموعـة المبانـي أو الموقع،  	.2
الخرائـط،  أو  الوصـف،  باسـتخدام  )حفظـه(  أرشـفته  وتتـم  بدقـّة، 
أو المخططّـات، أو الصّـور الجويـّة. وقـد لاتتعـدّى الطـّرق المتاحـة 
لذلـك فـي المناطـق الرّيفيـة الإرجـاعَ )التوقيـع( علـى الخريطـة، أو 
معروفـةٍ،  نقـاطٍ  باسـتخدام   )Triangulation( الإحداثـي  التثّليـث 
إلـى  الإرجـاع  أو  بالعنـوان  يكُتفَـى  فقـد  الحضريـّة  المناطـق  وفـي 

الشـوارع.
أيـّة  مصـادر  إلـى  بوضـوحٍ  الجديـدة  ت  السـجلَّاَّ تشـير  أن  يجـب  	.3
مجموعـة  أو  المعلـم،  مـن  مباشـرةً  عليهـا  ـل  يتُحَصَّ لـم  معلومـاتٍ 

نفسـه. الموقـع  أو  المبانـي 
المعلومـات  مـن  بعـضٍ  أو  كلِّ  علـى  السّـجلّّات  تحتـوي  أن  يجـب  	.4

ليّـة: لتاّ ا
نـوع المبنى أو المعلـم أو الموقع، وكتلته وأبعاده؛ ‌أ.	

السّـمات الداخليّـة والخارجيّـة للمعلـم أو مجموعـة المبانـي أو  ‌ب.	
الموقـع، كمـا هـو ملائم؛

التـراث  الثقافيـة والفنيـة والعلميـة، وطبيعـة ونوعيّـة  الدلالـة  ‌ج.	
يلـي: لمـا  والعلميـة  والفنيـة  الثقافيـة  الدلالـة  وكذلـك  ومكوناتـه، 

نـة والبنـاء، والزخـارف، والتزّيينـات،  المـواد، الأجـزاء المكوِّ 	-
والكتابـات؛

الخدمـات والتجهيزات والآلات؛ 	-
والخصائـص  والمشـهد  والحدائـق،  الملحقـة،  المنشـآت  	-

للموقـع؛ والطبيعيّـة  والطبوغرافيّـة  الثقّافيّـة 
فـي  المسـتخدَمَة  والحديثـة  التقليديـّة  والمهـارات  التقنيّـات  ‌د.	

والصّيانـة؛ الإنشـاء 
والتصّميـم  والمِلكْيّـة،  والصُنـع،  الأصـل،  تأريـخ  إقامـة  دلائـل  ‌ه.	

والتزّيينـات؛ والاسـتعمال  والحـدود،  الأصلـيّ، 
والأحـداث  لاسـتعمالاته،  المتلّّاحـق  التاّريـخ  إقامـة  دلائـل  ‌و.	
وتأثيـر  الزّخرفيّـة،  أو  الإنشـائيّة  والتعّديلات  بـه،  المرتبطـة 

الطبّيعيّـة؛ أو  البشـريةّ  الخارجيّـة  القـوى 
تاريـخ الإدارة والصّيانة والإصلاحات؛ ‌ز.	

العناصـر النموذجيّة أو عينات الإنشـاء أو مواد الموقع؛ ‌ح.	
تقديـر الوضع الرّاهن للتراث؛ ‌ط.	

تقديـر العلاقة البصريةّ والوظيفيّـة بين الترّاث ومحيطه؛ ‌ي.	
تقديـر التعارضـات والمخاطـر الناتجـة عن المسـببات البشـريةّ  ‌ك.	
الأراضـي  اسـتعمالات  أو  البيئـيّ  التلّـوّث  أو  الطبّيعيّـة،  أو 

المجـاورة.
تبعـاً لاختلاف دوافـع التسّـجيل )انظـر القسـم 1-2 أعلاه(، هنـاك  	.5
م كلُّ المعلومـات  حاجـةٌ لمسـتوياتٍ مختلفـةٍ مـن التفّصيـل. وتقُـدِّ
المذكـورة أعلاه، وإن كانـت مختصـرة، بيانـاتٍ هامـةً يسُـتفاد منهـا 
المعلومـات  أمـا  المحليّّيْـن،  والبنـاء  التخّطيـط  وإدارة  مراقبـة  فـي 
الأكثـر تفصيلاً فهـي مطلوبة لأغـراض الحفاظ والصيانة والاسـتعمال 

لمالـك المبنـى أو الموقـع أو مديـره أو مسـتخدمه.
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إدارة السجلات ونشرها وتبادلها

يجـب أن تحُفـظ السّـجلات الأصليّـة فـي أرشـيفٍ آمـنٍ، ويجـب أن  	.1
تضمـن بيئـة الأرشـيف ديمومـة المعلومـات وحمايتهـا مـن التلّـف، 

المعتمَـدة. الدّوليّـة  للمواصفـات  طبقـاً 
يجـب الاحتفـاظ بنسـخةٍ احتياطيـةٍ كاملـةٍ عـن هـذه السّـجلات فـي  	.2

موقـعٍ آمـنٍ منفصـل.
يجـب إتاحـة نسـخاً من هذه السّـجلات لتكون في متناول السّـلطات  	.3
المهتمّيـن والجمهـور )حيثمـا كان ملائمـاً(،  لـة، والمختصّيـن  المُخَوَّ
وذلـك لأغـراض البحـث، وأعمال مراقبـة التنّميـة، والعملياّت الإداريةّ 

الأخرى. والقانونيّـة 

أمكـن،  إن  الموقـع  فـي  و  مُحدّثـَة،  سـجلّّات  إتاحـة  تيسـير  يجـب  	.4
لخدمـة أغـراض البحـث فيمـا يختـص بالتـّراث، والإدارة، والصّيانـة، 

الكـوارث. حـالات  فـي  والإنقـاذ 
، وأن  يجـب أن يتـم تنسـيق السـجلّّات علـى نظـام توحيـدٍ قياسـيٍّ 	.5
واسـتعادة  تبـادل  لتسـهيل  ممكنـاً،  كان  أينمـا  مفهرسـةً  تكـون 

والدوليّـة. والوطنيّـة  المحليّّـة  المسـتويات  علـى  المعلومـات 
يتطلـب التجميـع الفعّـال للمعلومـات المسـجلةَ وإدارتهـا وتوزيعها،  	.6
الفهـم والاسـتخدام الملائـم لتكنولوجيـا المعلومـات الحديثـة حيثما 

كان ذلـك ممكنـاً.
يجب أن يكون مكان حفظ السـجلات معروفاً للجمهور. 	.7

تسـجيلٍ  عمليـة  أي  مـن  الرئّيسـة  النّتائـج  عـن  تقريـرٍ  نشـر  يجـب  	.8
ملائمـاً. ذلـك  يكـون  عندمـا  وتعميمـه 
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إدارة السياحة في الأماكن التي تحمل دلالة تراثية

اعتمدته الجمعية العامة الثانية عشرة لإيكوموس في المكسيك، تشرين الأول/أكتوبر 1999.

مقدمة

روح الميثاق

تعـود ملكيّـة التـّراث الطبّيعـيّ والثقّافـيّ علـى المسـتوى الأوسـع لجميع 
وتقديـر  فهـم  فـي  مسـؤولية  منّـا  كلٍّ  وعلـى  حـقّ،  منّـا  فلـكلٍّ  البشـر، 

والحفـاظ علـى قِيَمـه العالميّـة.
التـراثُ مفهـومٌ واسـعٌ، ويشـمل البيئـة الطبيعيّـة بالإضافـة إلـى البيئـة 
الثقّافيّـة، فهـو يشـمل المشـاهد، والأماكـن التاّريخيّـة، والمواقـع، والبيئة 
والممارسـات  والمقتنيـات،  الحيـويّ،  التنـوّع  إلـى  بالإضافـة  المبنيّـة، 
الثقّافيّـة السّـابقة والمسـتمرة، والمعرفـة والخبـرات الحيّـة. التـّراث هـو 
عنهـا  ويعبّـر  الطوّيلـة  التاّريخـيّ  التطّـوّر  مراحـل  يوثـّق  الـّذي  السّـجل 
الشّـعوب  وهويـّة  والإقليميّـة  الوطنيّـة  الهويـّات  تنـوّع  ليشـكّل جوهـر 
الأصليّـة والهويـّة المحليّـة، وهـو جـزءٌ لا يتجـزّأ مـن الحيـاة المعاصـرة. 
التـّراث هـو نقطـة ارتـكازٍ نشـطة، وأداةٌ إيجابيّةٌ للنّمـو والتغّييـر. الترّاث 
الخـاص والذّاكـرة الجمعيّـة لمـكانٍ أو مجتمـعٍ مـا لا يمكـن اسـتعاضته، 

وهـو أسـاسٌ هـامٌّ للتنّميـة، الآن وفـي المسـتقبل.
مـع تمـدّد العولمـة صـارت حمايـة التـّراث والتنّـوّع الثقّافـيّ لمـكانٍ أو 
منطقـةٍ مـا، والحفـاظ عليـه وتفسـيره وعرضـه تحـدٍّ يواجهـه النّـاس فـي 
كلّ مـكان، إلّّا أنّ إدارة التـّراث وفـق معايير قياسـيّة متعـارفٍ عليها دوليّاً 
أو مجموعـة  المجتمـع  ملائمـاً، هـي عـادةً مسـؤولية  تطبيقـاً  ومطبّقـةٍ 

القائميـن المرتبطيـن بـه.
الهـدف الأساسـيّ مـن إدارة التـّراث هو إيضـاح دلالاته وضـرورة الحفاظ 
عليـه أمـام المجتمـع الحاضـن له وأمـام زوّاره. إن إتاحة التـّراث والتنمية 
الثقافيّـة فيزيائيّـاً )مكانيّـاً(، فكريـّاً، و/أو معنوياًّ بطريقـةٍ منطقيةٍ ومدارةٍ 
جيّـداً هـي حـقٌّ كمـا هـي امتيـاز، يرافقهـا واجـب احتـرام قيـم التـّراث، 
الممتلَـَك  يحتضـن  الـذي  الحالـي  المجتمـع  ملكيّـة  وحقـوق  ومصالـح 
واحتـرام  مالكيـه،  أو  عليـه  الأوصيـاء  الأصليّيـن  السّـكّان  أو  التاّريخـيّ، 

المشـاهد والثقّافـات التـي تطـوّر منهـا ذلـك التـّراث.

التّفاعل الديناميكيّ بين السّياحة والتّراث الثّقافيّ

التبّـادل  وسـائل  أهـمّ  بيـن  مـن  والدّوليّـة  المحليّـة  السّـياحة  لاتـزال 
الثقّافـيّ، فهـي تتيـح تجربـةً شـخصيّة، ليـس فقـط عـن بقايـا الماضـي، 
بـل عـن الحيـاة المعاصـرة والمجتمعـات الأخـرى أيضـاً. يـزداد الاهتمـام 
بتأثيـر السّـياحة كقـوّةِ دفـعٍ إيجابيّـةٍ للحفـاظ الطبّيعـيّ والثقّافـيّ، فهـي 
تسـتطيع التقـاط الخصائـص الاقتصاديةّ للتـّراث وتسـخيرها للحفاظ عليه 
مـن خلال توليـد التمّويـل، وتثقيـف المجتمـع، والتأثيـر في السياسـات. 
وتشـكِّل السّـياحة جـزءاً هامـاً مـن العديـد مـن الاقتصاديـات الوطنيّـة 
والإقليميّـة، وعندمـا تـُدار بنجـاحٍ يمكـن أن تكـون عاملاً مهمّـاً للتنّميـة.

أصبحـت السّـياحة بحـدّ ذاتهـا ظاهـرةً معقّـدةً تحمـل أبعـاداً سياسـيّةً، 
)الفيزيـاء  وبيوفيزيائيّـةً  وتعليميّـةً،  وثقافيّـةً،  واجتماعيّـةً،  واقتصاديـّةً، 
الحيويـّة(، وبيئيّـةً، وجماليّـة. إن تحقيـق تفاعـلٍ ذو منفعـةٍ مشـتركةٍ بين 
توقعّـات وتطلعّـات الـزّوار مـن جهـة، والمجتمـع المحلـّي أو المضيـف 
مـن جهـةٍ أخـرى، والتـي يبدو عليهـا التعّـارض، ينطـوي علـى العديد من 

التحّدّيـات والفـرص.
يعَُـدُّ التـّراث، والتنـوّع، والثقافات الحيّـة الطبّيعيّة والثقّافيّـة نقاطَ جذبٍ 
سـياحيٍّ هامّـة. وقـد تهـدّد السـياحةُ الزاّئـدة، أو سـوء إدارة السّـياحة، 
أو المشـروعات التنمويـّة المرتبطـة بهـا، الطبّيعـةَ الفيزيائيّـةَ وتكامليّـة 
الدّلالـة، كمـا  الهامّـة ذات  السّـياحيّ تلـك، أو مميّزاتهـا  نقـاط الجـذب 
يمكـن أن يفَسـد المحيـطُ البيئـيّ، وكذلـك ثقافـة ونمـط حيـاة المجتمع 

المضيـف، وتفَسـد معهـا تجربـة زيـارة المـكان. 
يجـب أن تعـود السّـياحة بالنّفـع علـى المجتمعات المضيفة، وأن تشـكِّل 
وسـيلةً وحافـزاً هامّيْـن لهـا لتهتـمّ بتراثهـا وممارسـاتها الثقّافيـة وتحافـظ 
و/أو  المحلـّي  المجتمـع  ممثلّـي  وتعـاون  مشـاركة  مـن  ولابـد  عليهمـا. 
لي السّـياحة، والملّّاك،  السّـكان الأصليّيـن، واختصاصيِّـي الحفـاظ، ومشـغِّ
وواضعـي السّياسـات، ومعـدّي خطـط التنّميـة الوطنيّـة، ومـدراء المواقع 
مـن أجـل تحقيق الاسـتدامة فـي صناعة السـياحة، ولتعزيـز حماية موارد 

التـّراث للأجيـال المقبلة.

تـم اعتمـاد ميثـاق الإيكومـوس للسـياحة الثقافيـة لعـام 1976 كنتيجـة للنـدوة الدوليـة حـول السـياحة المعاصـرة 
والإنسـانية التـي أقُيمـت فـي بروكسـل فـي الثامـن والتاسـع مـن نوفمبـر عـام 1976 )الترجمـة إلـى العربيـة غيـر 
متوفـرة(. وأعقـب ذلـك فـي عـام 1999 صدور"ميثـاق الإيكومـوس الدولـي للسـياحة الثقافيـة: إدارة السـياحة فـي 
الأماكـن ذات الأهميـة التراثيـة"، وفـي عـام 2022 تـم تحديـث الميثـاق مـن خالل نسـخة جديـدة بعنـوان "ميثـاق 
الإيكومـوس الدولـي لسـياحة التـراث الثقافـي: تعزيـز حمايـة التـراث الثقافـي وصمـود المجتمـع مـن خالل إدارة 

السـياحة المسـؤولة والمسـتدامة"، والتـي تكمـل بتحديثهـا النسـخ السـابقة.
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يلتـزم إيكومـوس، المجلـس الدولـي للمعالـم والمواقـع، بصفتـه واضـع 
هـذا الميثـاق، والمنظمّـات الدّوليّة الأخـرى، والقطاّع السّـياحيّ بمواجهة 

التحّدي. هـذا 

أهداف الميثاق

أهداف الميثاق الدولي للسـياحة الثقافية هي:
تشـجيع القائميـن علـى حفـظ التـراث وإدارتـه علـى جعـل دلالات  	•
والـزوار،  المضيـف  المجتمـع  متنـاول  فـي  التـراث  هـذا  وأهميّـة 

ذلـك. تحقيـق  فـي  والمسـاعدة 
وإدارتهـا  للسّـياحة  الترّويـج  علـى  السّـياحيّ  القطـّاع  تشـجيع  	•
بطريقـةٍ تحتـرم وتعُـزّز التـّراث والثقّافـة الحيّـة للمجتمـع المضيف، 

ذلـك. تحقيـق  فـي  والمسـاعدة 
تشـجيع الحـوار مابيـن دوائـر الاهتمـام بالحفـاظ وقطـّاع السّـياحة  	•
حـول أهمّيّـة أماكـن التـّراث والمقتنيـات والثقّافـات الحيّـة، وحـول 
طبيعتهـا الحسّاسـة، وحاجتهـا لمسـتقبلٍ مسـتدام، والمسـاعدة فـي 

تحقيـق ذلـك.
اسـتراتيجياّتٍ  وضـع  علـى  والسّياسـات  الخطـط  واضعـي  تشـجيع  	•
وتفسـير  عـرض  حـول  والتقييـم  للقيـاس  وقابلـة  مفصّلـةٍ  وأهـدافٍ 
أماكـن التـّراث والنّشـاطات الثقّافيّـة، فـي سـياق صونهـا والحفـاظ 

. عليهـا
بالإضافة إلى ذلك،

الدّوليّـة  والجهـات  لإيكومـوس  الأوسـع  المبـادرات  الميثـاقُ  يدعـم  	•
التـّراث  إدارة  تكامـل  الحـرص علـى  فـي  السّـياحة  الأخـرى وقطـّاع 

عليـه. والحفـاظ 
ومسـؤولياتٍ،  مصالـح،  لهـم  مـن  كلّ  مشـاركة  الميثـاق  يشـجّع  	•
والتزامـاتٍ ذات صلـة، والتـي قـد تكـون متضاربـةً أحياناً، للمشـاركة 

أهدافـه. تحقيـق  فـي 
يشـجّع الميثـاق الأطـراف المهتمّـة علـى صياغـة توجيهاتٍ إرشـاديةٍّ  	•
مفصّلـةٍ تسـاعد علـى تنفيـذ المبادئ وفـق ظروفها الخاصّـة، أو وفق 

متطلبّـات منظمّـاتٍ أو جماعـاتٍ معيّنـة.

مبادئ الميثاق الدّوليّ للسّياحة الثّقافيّة

المبدأ 1

بمـا أنّ السّـياحة المحليّـة والدّوليّـة هـي مـن بين أهـمّ وسـائط التّبادل 
الثّقافـيّ، يجـب أن يوفّـر الحفـاظ لأعضـاء المجتمـع المضيـف وللـزّوار 
وثقافتـه  المجتمـع  هـذا  تـراث  لتـذوّق  جيـداً  ومُـدارة  جـادّةً  فرصـاً 

وفهمهمـا، بشـكلٍ مباشـرٍ مـن دون وسـيط.
م سـرداً  ، ويقـدِّ التـّراث الطبّيعـيّ والثقّافـيّ مـوردٌ مـادّيٌّ وروحـيٌّ 	.1.1
للتطّـور التاريخـيّ، ولـه دورٌ هـامٌّ فـي الحيـاة المعاصـرة وينبغـي 
و/ وفكريـّاً  )مكانيّـاً(  مادِّيـاً  إليـه  الولـوج  إتاحـة  علـى  العمـل 

الراّميـة  البرامـج  تسُـهِّل  أن  العـام. ويجـب  للجمهـور  أو معنويـّاً 
القيـم،  تحمـل  التـي  المادّيـّة  السِـمات  علـى  والحفـاظ  لحمايـة 
والجوانـبِ غيـر الملموسـة، وأشـكالِ التعّبيـر الثقّافـيّ المعاصـرة 

وتقديرهمـا  والـزّوار  المضيـف  المجتمـع  فهَـم  العـام،  والسّـياق 
ميسّـرة.  وبتكلفـةٍ  متـوازنٍ  بشـكلٍ  التـّراث  لدلالـة 

لـكلٍّ من جوانـب التـّراث الطبّيعيّ والثقّافـيّ المختلفة مسـتوياتٌ  	.2.1
الآخـر  ولبعضهـا  عالميـة،  قيـمٌ  فلبعضهـا  الدلالـة،  مـن  مختلفـةٌ 
برامـج  تقُـدّم  أن  ينبغـي  محليّّـة.  أو  إقليميّـةٌ  أو  وطنيّـةٌ  أهمّيّـةٌ 
التفسـير تلـك الدلالـة بأسـلوبٍ ملائـمٍ ومتـاحٍ للمجتمـع المضيف 
وللـزّوار علـى حـدٍّ سـواء، مـع أشـكالٍ معاصـرةٍ وملائمـةٍ ومحفّـزةٍ 
مـن التعّليـم والإعلام والتكّنولوجيـا، وشـرحٍ شـخصيٍّ للمعلومـات 

والثقّافيّـة.  والبيئيّـة  التاّريخيّـة 
علـى  تشـجّع  وأن  والعـرض  التفّسـير  برامـج  تسـهّل  أن  ينبغـي  	.3.1
اللّّازمَيْـن  والدّعـم  العـام  الوعـي  مـن  عـالٍ  مسـتوىً  تحقيـق 
البعيـد. المـدى  علـى  والثقّافـيّ  الطبّيعـيّ  التـّراث  لاسـتمراريةّ 

ينبغـي أن تعـرض برامـج التفّسـير دلالـة أماكـن التـّراث والتقّاليـد  	.4.1
ـدة فـي تجربة الماضي وفـي التنّوع  والممارسـات الثقّافيّـة المتجسِّ
الأقليّّـات  المضيـف، بمـا فـي ذلـك  للمنطقـة والمجتمـع  الحالـي 
القيـم  علـى  دومـاً  الزاّئـر  إطلاع  وينبغـي  اللغّويـّة.  أو  الثقّافيّـة 
الثقّافيّـة المتباينـة التـي يمكـن أن تنُسَـب لمـوردٍ تراثـيٍّ معيـّن.

المبدأ 2

التّـراث والسّـياحة علاقـةٌ ديناميكيّـةٌ قـد تنطـوي  العلاقـة بيـن أماكـن 
علـى تضـاربٍ فـي القيـم، وينبغـي أن تكـون ذات إدارةٍ مسـتدامةٍ مـن 

أجـل الأجيـال الحاليّـة والقادمـة.
النّـاس  لـكلّ  جوهريـّةٌ  قيمـةٌ  التراثيّـة  الدلالـة  ذات  للأماكـن  	.1.2
كقاعـدةٍ هامّـةٍ للتنّـوع الثقّافـيّ والتنّميـة الاجتماعيّـة. ينبغـي أن 
الحيّـة  الثقّافـات  علـى  والحفـاظ  الأجـل  الحمايـة طويلـة  تكـون 
المادّيـّة والإيكولوجيّـة  التـّراث والمقتنيـات، وتكامليّتهـا  وأماكـن 
وسـياقها البيئـيّ، جـزءاً أساسـيّاً مـن سياسـات التنّميـة الاجتماعيّة، 
والسـياحيّة. والثقافيّـة،  والتشـريعيّة،  والسياسـيةّ،  والاقتصاديـّة، 

التفّاعـل بين المـوارد التراثيّة أو القيم والسّـياحة ديناميكيٌّ ودائم  	.2.2
التغّيّـر، ممّـا يولـّد فرصـاً وتحديـاتٍ علـى حـدٍّ سـواء، فضلاً عـن 
احتمـالات التعّـارض. ينبغـي أن تحقّـق المشـروعات والنّشـاطات 
العكسـيّة  الآثـار  ص  تقُلّـِ إيجابيّـة وأن  نتائـج  السّـياحيّة  والتنّميـة 
علـى تـراث المجتمـع المضيـف ونمـط حياتـه، وأن تسـتجيب في 

نفـس الوقـت لاحتياجـات وتطلعّـات الـزّوّار.
ينبغـي أن تسـتند برامـج الحفـاظ والتفّسـير والتنّميـة السّـياحيّة  	.3.2
إلـى فهـمٍ شـاملٍ لجوانـب الدلالـة الترّاثيّـة لمـكانٍ معيّـن، والتـي 
البحـث  اسـتمرار  إن  متضاربـةً.  أو  معقّـدةً  تكـون  مـا  غالبـاً 
لهـذه  المتنامييْـن  والفهـم  التقديـر  لتوسـيع  هـامٌ  والاستشـارات 

الأهمّيّـة. 
مهـمّ،  أمـرٌ  والمقتنيـات  التـّراث  أماكـن  بأصالـة  الاحتفـاظ  إن  	 .4.2
عنـه  يعُبَّـر  الثقّافيّـة،  دلالتهـا  فـي  أساسـيٌّ  عنصـرٌ  الأصالـة  لأنّ 
بالمـادّة الفيزيائيـة، والذّاكـرة الجمعيّـة والتقّاليـد غيـر الملموسـة 
الباقيـة مـن الماضـي. يجـب أن تعَـرض البرامـجُ أصالـةَ الأماكـن 
 والتجّـارب الثقّافيّـة وأن تفسّـرها بمـا يدعـم تقديـر ذلـك التـّراث

وفهمه. الثقّافيّ 
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5.2.	 ينبغـي أن تراعي مشـروعات التنّمية و البنيةِ الأساسـيّةِ السّـياحيّة 
الأبعـاد الجماليّـةَ، والاجتماعيّـةَ، والثقافيّـةَ، والمشـاهد الطبّيعيّـة 
والثقّافيّـة، وخصائـص التنّوّع البيولوجي والسـياق البصري الأوسـع 
لأماكـن التـراث. كمـا ينبغـي تفضيـل اسـتخدام المـواد المحليّـة 

ومراعـاة الطـّرز المعماريـّة المحليّّـة أو التقّاليـد العامّيّـة.
يجـب أن يسُـبقَ تطويـرُ أماكـن التـراث أو الترويـج لهـا لزيـادة  	.6.2
ضمـن  للمواقـع  والطبّيعيّـة  الثقّافيّـة  القيـم  بتقديـر  السـياحة، 
د تلك الخطـطُ الحدودَ  خطـة إدارة هـذا المـورد، وبعـد ذلك تحـدِّ
زيـادة  بتأثيـر  يتعلـق  فيمـا  سـيما  لا  المقبـول،  للتغّيّـر  الملائمـة 
أعـداد الـزّوّار علـى سلامة المـكان وتكامليَّتـه، وعلـى خصائصـه 
الولـوج   وإتاحـة  البيولوجـي،  وتنوّعـه  البيئـيّ  ونظامـه  المادّيـّة، 
إليـه محليّّـاً، ومرافـق النّقـل، والرفّاهيـة الاجتماعيّـة والاقتصاديـّة 
المحتمـل  التغيّـر  تجـاوز  وإذا  المضيـف،  للمجتمـع  والثقّافيّـة 

التنّميـة.  مقتـرح  تعديـلُ  عندهـا  ينبغـي  المقبـول،  حـدود 
الآثـار  لتقديـر  تقييـمٍ  برامـج  الـدّوام  علـى  توجـد  أن  يجـب  	.7.2
ة للتنميـة وللنشـاطات السـياحية علـى مـكان معيـن أو  التصاعديّـَ

معينـة. جماعـة 

المبدأ 3

والحفـاظ  التّـراث  أماكـن  فـي  للسـيّاحة  التخطيـطُ  يضمـن  أن  ينبغـي 
ار. للـزوَّ جـدوى  وذات  وممتعـةٍ  مرضيـةٍ  تجربـةٍ  تقديـم  عليهـا 

عاليـة  معلومـاتٍ  والسـياحة  الحفـاظ  برامـج  تعـرضِ  أن  ينبغـي  	.1.3
ة وللحاجـة  الجـودة لتحسـين فهـم الزاّئـر لمميّـزات التـّراث الدالّـَ
بالمـكان بطريقـةٍ  الزاّئـر مـن الاسـتمتاع  إلـى حمايتهـا، لتمكيـن 

ملائمـة.
ينبغـي أن يسـتطيع الـزّوار، إن أرادوا، أن يختبـروا مـكان التـّراث  	.2.3
تعييـن مسـاراتٍ محـدّدةٍ  يكـون  قـد  يختارونهـا.  التـي  بالسـرعة 
لتقليـص الأثـر علـى تكامليّـة المـكان ونسـيجه  للزّيـارة ضروريـّاً 

والثقّافيّـة. الطبّيعيّـة  وخصائصـه  المـادّي، 
إن احتـرام قدسـيّة الأماكـن، والممارسـات، والتقّاليـد الرّوحيّـة هو  	.3.3
مـن الاعتبـارات الهامّـة التـي يجـب أن يراعيهـا مـدراء المواقـع، 
وزوّارهـا، والمخططّـون، وواضعـو السّياسـات، ومشـغّلو السّـياحة. 
ويجـب تحفيـز الـزّوار علـى التصّـرف كضيـوفٍ مرحّـبٍ بهـم، بـأن 
أي  المضيـف، ويشـجبوا  المجتمـع  قيـم وأنمـاط حيـاة  يحترمـوا 
سّـرقة أو اتجـار غير مشـروع بالممتلـكات الثقّافيّة، وبـأن يتصرفوا 

ـبَ بهـم مجـدّداً عنـد عودتهـم. بطريقـةٍ مسـؤولةٍ ليُرحَّ
مناسـبةً  مرافـق  السّـياحيّة  النّشـاطات  خطـط  توُفـّر  أن  ينبغـي  	.4.3
لراحـة الزاّئـر وسلامته ورفاهيته لتحسـين الاسـتمتاع بالزّيارة، من 
دون أن يكـون لهـا تأثيرٌ سـلبيٌّ على السّـمات الدالـّة أو الخصائص 

البيئيّـة.

المبدأ 4

وضـع  فـي  الأصليّيـن  والسّـكان  المضيفـة  المجتمعـات  إشـراك  يجـب 
والسّـياحة. الحفـاظ  خطـط 

علـى  ومصالحهـا  المضيفـة  المجتمعـات  حقـوق  احتـرام  ينبغـي  	.1.4
الأصلييـن  والسّـكان  كالملاّك  والمحلـيّ،  الإقليمـيّ  الصعيديـن 
المعنييـن الذيـن قـد يملكـون حقوقـاً أو يضطلعـون بمسـؤولياتٍ 
تقليديـةً علـى أراضيهـم ومواقعهـا ذات الدلالـة. ويجب إشـراكهم 
في وضـع الأهـداف، والاسـتراتيجيّات، والسّياسـات والبروتوكولات 
وأشـكال  الثقّافيّـة،  وممارسـاتهم  التراثيّـة،  مواردهـم  لتعييـن 
تعبيرهـم الثقّافـيّ المعاصـر فـي الإطـار السّـياحيّ، وأن يشـاركوا 

أيضـاً فـي الحفـاظ عليهـا وإدارتهـا وعرضهـا وتفسـيرها.
لـه  أو منطقـةٍ قـد يكـون  أيّ مـكانٍ  تـراث  أنّ  الرّغـم مـن  علـى  	.2.4
بعـدٌ عالمـيّ، يجـب احتـرام حاجـات ورغبـات بعـض المجتمعات 
أو السّـكّان الأصلييـن فـي تقييـد، أو إدارة، القـدرة علـى الولـوج  
الفيزيائيّ )المكانيّ(، أو الرّوحيّ، أو الفكريّ إلى ممارساتٍ ثقافيّةٍ، 
أو معرفـةٍ، أو معتقـداتٍ، أو نشـاطاتٍ، أو قطـعٍ أثريـّةٍ أو مواقـع.

المبدأ 5

ينبغي أن يسـتفيد المجتمع المُضيف من نشـاطات السّـياحة والحفاظ.
علـى صُنّـاع السّياسـات الدفـع بإجـراءات تضمـن التوّزيـع العـادل  	.1.5
فـي  يسـهم  بمـا  الأقاليـم  أو  الـدّول  لتتشـاركها  السّـياحة  لفوائـد 
تحسـين مسـتويات التنّمية الاجتماعيّـة الاقتصاديةّ، وعنـد الضرورة 

فـي التقّليـل مـن معـدلات الفقـر.
على إدارة الحفاظ والنّشـاطات السّـياحيّة أن توفـّر عوائد اقتصاديةًّ  	.2.5
واجتماعيّـةً وثقافيّـةً عادلـةً لرجـال ونسـاء المجتمـع المضيـف أو 
المحلـّي علـى جميـع المسـتويات مـن خلال التعّليـم والتدّريـب 

وخلـق فـرص عمـلٍ دائـم.
ينبغـي تخصيـص نسـبةٍ مُعتبَـرةٍ مـن الإيـرادات التي تولدّهـا برامج  	.3.5
السّـياحة إلـى أماكن التـّراث بالذّات لحماية هـذه الأماكن والحفاظ 
عليهـا وعرضهـا، بمـا في ذلك سـياقاتها الطبّيعيّـة والثقّافيّة. وينبغي 

إطلاع الزاّئريـن علـى هذا التخصيـص للإيـرادات إن أمكن.
ينبغـي أن تشـجّع البرامـج السّـياحيّة تدريـب وتوظيف المرشـدين  	.4.5
لتحسـين  المضيـف  المجتمـع  أفـراد  مـن  الموقـع  تفسـير  وأدلّّاء 
الثقّافيـة وتفسـيرها. المحليّّيـن فـي عـرض قيمهـم  السّـكّان  مهـارات 

علـى برامـج تعليم الترّاث وتفسـيره، والموجّهـة للمجتمع المضيف  	.5.5
ينبغـي  الموقـع.  لتفسـير  محليّّيـن  أدلّّاء  إشـراك  علـى  تشـجّع  أن 
ع هـذه البرامـج السّـكانَ المحليّّيـن علـى معرفـة تراثهـم  أن تشـجِّ
واحترامه، وأن تحثهّم على الاهتمام المباشر برعايته والحفاظ عليه.

فـرص  تتيـح  أن  السّـياحية  والبرامـج  الحفـاظ  إدارة  برامـج  علـى  	.6.5
التعّليـم والتدّريـب لصانعـي السّياسـات، والمخططّيـن، والباحثيـن، 
والمصمّميـن، والمعمارييّـن، والمفسّـرين، واختصاصيّـي الحفـاظ، 
ومشـغّلي السّـياحة. وينبغي تشـجيع المسـتفيدين من تلك الفرص 
علـى فهـم القضايـا والفـرص والمشـكلات، التـي قد تكـون متضاربةً 

أحيانـاً، والتـي يواجههـا زملاؤهـم للمسـاعدة فـي حلهّـا.
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المبدأ 6

ينبغـي أن تعمـل برامـج التّرويج السّـياحي على حماية مُميِّـزات التّراث 
الثّقافـيّ والطّبيعيّ وتعزيزها.

علـى برامـج الترّويـج السّـياحيّ أن تحـرص علـى خلـْقِ توقعـاتٍ  	.1.6
واقعيـةً لـدى الـزّوّار المحتمليـن، وأن تضطلع بمسـؤولية اطلاعهم 
علـى المميِّـزات الترّاثيّـة الفريـدة لمـكانٍ أو مجتمـعٍ مُضيـف، مـا 

مـن شـأنه تشـجيعهم علـى التصّـرف بمـا يليـق.
يجـب إدارة الأماكـن والمقتنيـات ذات الدلالـة الترّاثيّـة والترّويـج  	.2.6
لهـا بأسـاليب تضمـنُ حمايـة أصالتهـا، وتحسـينُ تجربـة زيارتهـا 
مـن خلال الحـدّ من التقلبّـات في أعداد الـزّوّار، وتجنّـب اكتظاظ 

الموقـع بالـزّوّار فـي أيِّ وقـتٍ مـن الأوقـات.
ر أوسـع توزيـعٍ للمنافـع،  علـى برامـج الترويـج السّـياحيّ أن توفّـِ 	.3.6
وأن تخفّـف الضّغـط عـن الأماكـن الأكثر جذبـاً للزّوّار بتشـجيعهم 
ـمات الأوسـع للتـّراث الثقّافـيّ والطبّيعـيّ  علـى التعـرفّ علـى السِّ

للمنطقـة أو الإقليـم.
ـق ترويـج وتوزيـع وبيـع منتجـات الحِـرفَ اليدويةّ  ينبغـي أن يحُقِّ 	.4.6
واقتصاديـاً  اجتماعيّـاً  عائـداً  المنتجـات  مـن  وغيرهـا  المحليّـة 
 معقـولاً للمجتمـع المضيـف، مع ضمـان حماية التكامليَّـة الثقّافيّة 

من التدّهور.
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تمهيد
فـي  بمـا  العالميـة،  السـياحة  فـي  والاضطـراب  العميـق  النمـو  اسـتلزم 
للمجلـس   - الدولـي  الميثـاق  مراجعـة  الثقافـي،  التـراث  سـياحة  ذلـك 
الدولـي للمعالـم والمواقـع )إيكومـوس( - للسـياحة الثقافيـة عام 1999. 
نتـج عـن هـذه العمليـة الميثـاق الدولـي - للمجلـس الدولـي للمعالـم 
والمواقـع )إيكومـوس( - لسـياحة التـراث الثقافـي لعـام 2021: تعزيـز 
حمايـة التـراث الثقافـي والمرونـة المجتمعيـة مـن خلال إدارة السـياحة 
المسـؤولة والمسـتدامة )المشـار إليها فيما يلي باسـم "الميثاق"(، والتي 
تكمـل وتـح د ث الميثـاق السـابق. بالإضافـة إلـى الاعتـراف بالاسـتخدام 
هـذا  يعالـج  الثقافـي،  التـراث  ووجهـات  لأماكـن  المكثـف  السـياحي 
الميثـاق المخـاوف المتزايـدة بشـأن تدهـور التـراث الثقافي إلـى جانب 
قضايـا الحقـوق الاجتماعيـة والأخلاقيـة والثقافيـة والبيئيـة والاقتصاديـة 

بالسـياحة.  المرتبطـة 
جميـع  إلـى  الثقافـي  التـراث  سـياحة  تشـير  الميثـاق،  هـذا  فـي 
ذلـك  فـي  بمـا  التراثيـة،  والوجهـات  الأماكـن  فـي  السـياحية  الأنشـطة 
التنـوع والترابـط بيـن سـياقات التـراث الثقافـي المـادي وغيـر المـادي 
والطبيعـي وأبعـاد تـراث الماضـي والتـراث المعاصر. يدرك هـذا الميثاق 
التـراث كمـورد مشـترك متفهمًـا أن شـؤون نظـم الإدارة والحوكمـة، فضلاً 

عـن التمتـع بهـذه المـوارد، هـي حقـوق ومسـؤوليات تشـاركية. 
إن المشـاركة فـي الحيـاة الثقافيـة مـع القـدرة علـى الوصـول إلـى 
التـراث الثقافـي هـو حـق مـن حقـوق الإنسـان. وبالرغـم مـن ذلـك، فقـد 
السـياحي اسـتخدامات غيـر مسـتدامة  التطويـر  شـكلت بعـض جوانـب 
مـا  والطبيعـي. وهـذا  الثقافـي  التـراث  ذلـك  فـي  بمـا  الكوكـب  لمـوارد 
اسـتدعى لإيجـاد ميثـاق يدافـع عن تنميـة وإدارة سـياحة ثقافية مسـؤولة 
ومتنوعـة تسـاهم فـي الحفـاظ علـى التـراث الثقافـي، وتمكيـن المجتمـع 

والمرونـة والرفاهيـة الاجتماعيـة، وبيئـة دوليـة صحيـة. 
يمكـن أن تكـون سـياحة التـراث الثقافـي المخططة والمدارة بشـكل 
مسـؤول، والتـي تشـمل نظـم الحكـم والإدارة التشـاركية مـع الثقافـات 
المتنوعـة وأصحـاب الحقـوق وأصحـاب المصلحـة، وسـيلة قويـة مؤثـرة 
للحفـاظ علـى التـراث الثقافي والتنمية المسـتدامة. السـياحة المسـؤولة 
تعـزز وتخلـق الوعـي بالتـراث الثقافـي، وتوفـر فرصًـا للرفاهيـة والمرونة 
والصمـود الشـخصي والمجتمعـي، وتبنـي احترام تنـوع الثقافات الأخرى. 
لذلـك هذا السـياق يمكن أن يسـاهم في الحوار والتعـاون بين الثقافات، 

والتفاهـم المتبـادل، والسلام البناء. 

دوافع الميثاق 
فـي  المجتمـع  وحقـوق  الثقافـي  التـراث  حمايـة  وضـع  الأول:  الدافـع 
صميـم سياسـات ومشـاريع سـياحة التـراث الثقافـي، مـن خلال توفيـر 

المبـادئ التـي مـن شـأنها توجيـه تخطيـط وإدارة السـياحة المسـؤولة 
المجتمعيـة،  والمرونـة  والتكيـف  الثقافـي،  التـراث  لحمايـة 

الدافـع الثانـي: تعزيـز تعاون أصحـاب المصلحة ونظـم الإدارة والحوكمة 
التشـاركية فـي مراقبـة التـراث الثقافـي وإدارة السـياحة، وتطبيـق نهـج 
والتعليـم  الوصـول  إمكانيـة  علـى  مؤكـدًا  وحقوقـه  الإنسـان  محـوره 

والاسـتمتاع، 
الدافـع الثالـث: توجيـه إدارة التـراث الثقافـي والسـياحة لدعـم أهـداف 

الأمـم المتحـدة للتنميـة المسـتدامة وسياسـة المنـاخ. 

لمن يكون هذا الميثاق؟ 
الحكومـات  بيـن  تشـاركية  مسـؤولية  هـي  للسـياحة  المسـؤولة  الإدارة 
ومديـري  )التجاريـة(  السـياحة  وأعمـال  السـياحية  الرحلات  ومنظمـي 
ومخططـي  المواقـع  إدارة  وسـلطات  التسـويق  ومنظمـات  الوجهـات 
المدنـي  والمجتمـع  والسـياحة  التـراث  ومهنيـي  الأراضـي  اسـتخدام 
والـزوار. هـذا الميثـاق وثيـق الصلة بـكل مـا ورد أعلاه بصفتهـم أصحاب 
مصلحـة فـي مجـال التـراث الثقافي والسـياحي. يوفـر الميثاق إرشـادات 
للعامليـن فـي مجـال التـراث والسـياحة والمهنييـن وصنـاع القـرار داخل 
الدوليـة  والإدارات  والمؤسسـات  والمنظمـات  الحكوميـة  الـوكالات 
والوطنيـة والمحليـة. يهـدف الميثـاق إلـى أن يكـون مرجعًـا للمعلميـن 
الثقافـي  التـراث  فـي  المشـاركين  والطلاب  والباحثيـن  والأكاديمييـن 
والسـياحة. يطبـق الميثـاق علـى إدارة جميـع ممتلـكات التـراث الثقافي 
وعلـى النطـاق الكامـل لأنشـطة الحمايـة والحفـاظ والتفسـير والعـرض 
العـام  بالاسـتخدام  مرتبطـة  جميعهـا  أن  حيـث  المعلوماتـي،  والنشـر 

والزيـارات وتتأثـر بهـا. 
يهـدف الميثـاق إلـى موائمـة عمـل أصحـاب المصلحـة فـي التـراث 
الثقافـي والسـياحة فـي السـعي لتحقيق تغيير يتسـم بالتحـول الإيجابي، 
مقدمًـا مبـادئ لإدارة وجهة السـياحة المتجـددة التي تدرك قيـم التراث، 
فضلاً عـن ضعفهـا وإمكاناتهـا. تسـعى تلك المبـادئ إلى التوزيـع العادل 
والأخلاقـي لمنافـع السـياحة علـى ومن خلال المجتمعـات المضيفة مما 
يسـاهم فـي التخفيـف مـن مسـتوى الفقـر. يعـزز الميثـاق نظـم الإدارة 
والحوكمـة الأخلاقيـة للتـراث الثقافي والسـياحة ويدعو إلـى دمج مبادئه 

فـي جميع جوانـب سـياحة التـراث الثقافي. 
 

خلفية الميثاق 
إن وسـم )برانـد( وتسـويق التـراث الثقافـي وخصائصـه الفريـدة شـجع 
وقـاد لنمـو متسـارع في السـياحة إلى الوجهـات التراثية. أثرت السـياحة 
بشـكل كبيـر علـى البلـدات والمـدن ذات المناطـق التاريخيـة والمناظـر 
الطبيعيـة الحضريـة المتميـزة ثقافيًـا. كمـا أثرت علـى المواقـع التاريخية 

ميثاق إيكوموس الدوليّ للسياحة الثقافيّة )2022(:
 تعزيز حماية التراث الثقافي والمرونة المجتمعية من خلال

إدارة السياحة المسؤولة والمستدامة
تم اعتماد الميثاق من قبل الجمعية العامة السنوية للمجلس الدولي للمعالم والمواقع )ايكوموس( – بانكوك، تايلاند في نوفمبر 2022
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سـاهم  والثقافيـة.  الطبيعيـة  المناظـر  جانـب  إلـى  الأثريـة،  والمعالـم 
اهتمـام السـياح وقطـاع السـياحة بالتـراث المـادي والمعنوي فـي زيادة 
بشـكل  وأهميتـه  تراثهـم  بقيمـة  المحليـة  المجتمعـات  داخـل  الوعـي 
نقـدي بالنسـبة لرفـع مسـتوى المعيشـة ودعم الهويـة. تميـل مجتمعات 
هشاشـة  مـدى  إدراك  إلـى  الخصـوص،  وجـه  علـى  الأصلييـن،  السـكان 
العلاقـة بيـن النـاس والأرض التـي يعيشـون عليهـا، والحاجـة إلـى ضمـان 
أن تعمـل السـياحة علـى اسـتدامة التـراث والتقاليـد بـد لا مـن تآكلهمـا. 
الثقافـي،  بالتـراث  المتزايـد  العالمـي  الاهتمـام  مـن  بالاسـتفادة 
تطـورت صناعـة السـياحة مشـكلة مكونـا هامـا علـى صعيـد الاقتصادات 
لهـا  التخطيـط  يتـم  عندمـا  والمحليـة.  والإقليميـة  والوطنيـة  العالميـة 
وتطويرهـا وإدارتهـا بشـكل مسـؤول مـن خلال نظـم الإدارة والحوكمـة 
مباشـرة  وغيـر  مباشـرة  منافـع  توفـر  أن  للسـياحة  يمكـن  التشـاركية، 
ومسـتحدثة عبـر جميـع أبعـاد الاسـتدامة. فقـد أدى النمـو غيـر المُـدار 
فـي السـياحة إلـى تحـول العديـد مـن الأماكـن حـول العالـم، ممـا تـرك 
المجتمعـات المعتمـدة علـى السـياحة متغيرة بشـكل كبير وأقـل مرونة. 
بالسـفر منخفـض  المرتبـط  العالميـة والاتصـال،  الثـروة  تزايـد  أدى 
التكلفـة، إلـى تطـور سـياحة المجموعـات حـول العالـم. كمـا أدى إلـى 
ظاهـرة "السـياحة الضاغطـة" التـي تتميز بالازدحـام المتفشـي والتدهور 
غيـر المقبـول للتـراث المـادي والمعنـوي، ومـا يرتبـط بذلـك مـن آثـار 
للتـراث  النطـاق  الواسـع  الترويـج  أدى  واقتصاديـة.  وثقافيـة  اجتماعيـة 
الثقافـي وتسـويقه واسـتخدامه أيضـاً إلـى تحويـل التـراث الثقافـي إلـى 
أو  والنزاهـة  الأصالـة  وعوامـل  المحليـة  المجتمعـات  معرضًـا  سـلعة 
التكامـل الثقافـي التـي لا يمكـن تعويضهـا للخطـر. وإدراكًا أن هـذا ليس 
هـو الحـال دائمـاً، فقـد كان لتخطيـط السـياحة وتنميتها غير المدروسـة 
آثـار سـلبية كبيـرة علـى العديـد مـن مواقـع ووجهـات التـراث الثقافـي، 

المضيفـة.  والمجتمعـات  الأصليـة،  والشـعوب 
النمـو  التـراث فـي الاسـتراتيجيات ذات أسـاس  لقـد كان اسـتخدام 
الاقتصـادي لصناعـة السـياحة على مسـتوى العالم نجاح بشـكل ملحوظ. 
ومـع ذلـك، فقـد فشـل فـي كثيـر مـن الأحيـان فـي تقديـم حصـة عادلة 
مـن المنافـع. أدى التسـليع والمتاجـرة والإفـراط فـي اسـتخدام الثقافـة 
والتـراث المحلي بشـكل سـريع وغير محسـوس إلـى آثار سـلبية ومدمرة 
فـي وجهـات عـدة. كمـا أدى إلـى فـرض قيـود علـى حقـوق اسـتخدام 
السـكان  قبـل  مـن  بـه  والاسـتمتاع  إليـه  والوصـول  الثقافـي  التـراث 

المحلييـن والـزوار علـى حـد سـواء. 
الأمـور حالـة  إلـى هـذه  فيـه  النظـر  يجـب  الـذي  السـياق  يشـمل 
والآثـار  والكـوارث،  والنزاعـات،  البيئـي،  والتدهـور  المناخيـة،  الطـوارئ 
الرقمـي  والتحـول  المجموعـات،  وسـياحة  كوفيـد-19،  لوبـاء  المدمـرة 
النهـج  ضبـط  لإعـادة  وفرصـة  حاجـة  هنـاك  التكنولوجيـة.  والتطـورات 
الدائـم القائـم علـى النمـو الاقتصـادي للسـياحة، وإدراك وتخفيـف حدة 

المسـتدامة.  غيـر  جوانبهـا 
إن أي اسـتراتيجية للسـياحة الثقافيـة يجـب أن تقبـل حمايـة التراث 
مجـرد  ليسـت  فهـي  و"الاسـتدامة"  الاجتماعيـة،  والمسـؤولية  الثقافـي، 
خيـارات أو وسـام )برانـد(، بـل التزامـات ضروريـة، وفـي الواقـع، تعتبـر 
أصـول تنافسـية. مـن أجـل البقـاء ناجحـا ومسـتداما علـى المـدى طويل 
الأجـل، يجـب أن يضـع مؤيـدو السـياحة الثقافيـة هـذا الالتـزام موضـع 
والاسـتهلاك  المجتمعيـة،  المرونـة  تدعـم  قـوة  يصبحـوا  وأن  التنفيـذ 

والإنتـاج ذات المسـؤولية، وحقـوق الإنسـان، والمسـاواة بيـن الجنسـين، 
والعمـل المناخـي، والحفـاظ علـى التـراث البيئـي والثقافـي. 

لهـذا السـبب ، تمـت صياغـة الميثـاق فـي سـياق أهـداف التنميـة 
المسـتدامة للأمـم المتحـدة التـي تذكـر السـياحة على وجـه التحديد في 
الأهـداف 8.9 و12 ب و14.7. تتمتـع السـياحة الثقافيـة أيضًـا بإمكانيـة 
المسـاهمة، بشـكل مباشـر أو غير مباشـر، في الهدف 11.4 الذي يهدف 
إلـى "تعزيـز الجهـود لحماية وصـون التراث الثقافـي والطبيعـي للعالم". 
المسـؤولة  والبلديـة  والإقليميـة  الوطنيـة  الحاكمـة  المؤسسـات  تعمـل 
نحـو خطـة الأمـم المتحـدة للتنميـة المسـتدامة لعـام 2030، على ضمان 
دمـج أهـداف التنمية المسـتدامة وأهدافهـا في تخطيـط وإدارة ومراقبة 

الوجهـات التراثيـة الثقافيـة والوجهات السـياحية. 

مبادئ الميثاق 
 يجـدر الذكـر بالإشـارة إلـى المواثيـق السـابقة للسـياحة الثقافيـة عـام 
1976 وعـام 1999 وغيرهـا مـن النصـوص المعيارية الحاليـة التي وضعها 
الدولـي  والمركـز  )إيكومـوس(  والمواقـع  للمعالـم  الدولـي  المجلـس 
لدراسـة صـون وترميـم الممتلـكات الثقافيـة )إيكـروم( والإتحـاد الدولـي 
للحفـاظ البيئـي )اى . يـو . سـى . ان( ومنظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة 
والعلـوم والثقافـة )يونسـكو( ومنظمـة السـياحة العالميـة والمنظمـات 
غيـر الحكوميـة والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة والـوكالات والمؤسسـات 

الأخـرى ذات الصلـة، 
الإقـرار بـأن التـراث الطبيعـي والثقافـي، علـى أوسـع نطاق، مناسـب 
لجميـع النـاس، وأن حقـوق الاتصـال والاسـتمتاع بـه مرتبطـة بمسـؤولية 

احتـرام وفهـم وتقديـر والحفـاظ علـى القيـم العالميـة والخاصة، 
المسـؤول  والتخطيـط  الثقافـي  التـراث  حمايـة  أن  علـى  التأكيـد 
خلال  مـن  علـم  علـى  يكونـا  أن  يجـب  وإدارتهـا  الثقافيـة  للسـياحة 
الرصـد المنهجـي والمراقبـة لتأثيـرات السـياحة علـى الأماكـن والوجهات 

التراثيـة،  والمجتمعـات 
والمشـاركة  التكيـف  علـى  وقدرتهـا  المجتمعـات  مرونـة  أن  فهـم 
العادلـة للمنافـع يجـب أن تكـون أهـدا فـا أساسـية للسـياحة الثقافيـة، 
إدراكاً للحاجـة والفرصـة مـن إعـادة التـوازن إلى السـياحة، والابتعاد 
ومسـؤولية  اسـتدامة  أكثـر  سـياحة  نحـو  المجموعـات  سـياحة  عـن 
والسـياحة القائمـة علـى المجتمـع مـع وجـود التـراث الثقافـي كمحـور 

 ، لها

توفـر المبـادئ الـواردة أدنـاه إطـارًا للتوجيه حـول هذا الموضـوع والتي 
أو  الثقافـي  بالتـراث  المتعلقـة  الأخـرى  الوثائـق  فـي  ذكرهـا  يتـم  لـم 

السـياحة: 
المبـدأ الأول: وضـع حمايـة التـراث الثقافـي والحفـاظ عليـه فـي قلـب 

الثقافيـة المسـؤولة،  تخطيـط وإدارة السـياحة 
المبـدأ الثانـي: إدارة السـياحة فـي أماكـن التـراث الثقافـي مـن خلال 
خطـط الإدارة المسـتنيرة بنظـم المراقبـة والقـدرة الاسـتيعابية وأدوات 

الأخـرى،  التخطيـط 
المبـدأ الثالـث: تعزيـز الوعـي العـام وخبـرة الزائـر مـن خلال تفسـير 

وعـرض التـراث الثقافـي بشـكل حـذر، 
المبـدأ الرابـع: إدراك وتعزيـز حقـوق المجتمعـات والشـعوب الأصليـة 
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والمالكيـن التقليدييـن مـن خلال ضمـان الاتصـال والمشـاركة فـي نظـم 
الإدارة والحوكمـة للمسـاحات العامـة الثقافيـة والطبيعيـة المسـتخدمة 

فـي السـياحة بشـكل تشـاركي، 
المبـدأ الخامـس: رفـع الوعـي وتعزيـز التعـاون مـن أجـل الحفـاظ علـى 

التـراث الثقافـي بيـن جميـع أصحـاب المصلحـة المعنييـن بالسـياحة، 
المبـدأ السـادس: زيـادة مرونـة المجتمعـات والتـراث الثقافـي من خلال 
والإدارة  الاسـتراتيجي  والتخطيـط  المخاطـر  وتقييـم  القـدرات  تنميـة 

المتكيفـة، 
إدارة  فـي  الاسـتدامة  وتدابيـر  المناخـي  العمـل  دمـج  السـابع:  المبـدأ 

الثقافـي.  والتـراث  الثقافيـة  السـياحة 

المبـدأ الأول: وضـع حماية التراث الثقافي والحفاظ 
عليه في قلب تخطيط وإدارة السـياحة الثقافية 

المسؤولة، 
سياسـات  مركـز  فـي  وإدارتـه  الثقافـي  التـراث  حمايـة  وضـع  يجـب 
السـياحة الثقافيـة وتخطيطهـا. تمُكـن سـياحة التـراث الثقافـي المُـدارة 
جيـدًا المجتمعـات مـن المشـاركة فـي صـون تراثهـا وصيانتـه وتماسـكها 

الثقافيـة.  وممارسـاتها  الاجتماعـي 
تحتـاج إدارة الـزوار إلـى دمجهـا ضمـن خطـط إدارة التـراث، مـع 
مراعـاة العلاقـات المعقـدة والمتعـددة الأوجـه داخل وبيـن المجتمعات 
الأصـول  حمايـة  للوجهـة  الجيـدة  والإدارة  التخطيـط  يشـمل  وتراثهـا. 
التخطيـط  تنسـيق  يجـب  الثقافـي.  للتـراث  المعنويـة  والقيـم  الماديـة 
الإدارة  الثقافـي عبـر جميـع مسـتويات نظـم  التـراث  السـياحي وإدارة 

والحوكمـة مـن أجـل تحديـد وتحليـل 
وأصالتـه  التراثـي  النسـيج  علـى  للسـياحة  السـلبية  الآثـار  وتجنـب 
ونزاهتـه أو تكاملـه. يجـب أن تسـاعد تحليلات الأثـر البيئـي والتراثـي 

السـياحة.  فـي تخطيـط وتنميـة 
لا تقتصـر إدارة السـياحة الثقافية على الحـدود القانونية للممتلكات 
التراثيـة الثقافيـة. يجـب أن تسـاهم التنميـة السـياحية ومشـاريع البنيـة 
الأماكـن  تكامـل  أو  نزاهـة  علـى  الحفـاظ  فـي  الإدارة  التحتيـة وخطـط 
التراثيـة وأصالتهـا وأبعادهـا الجماليـة والاجتماعيـة والثقافيـة، بمـا فـي 
ذلـك تخطيطهـا، ومناظرهـا الطبيعيـة والثقافيـة، والمجتمعـات المضيفة، 
وخصائـص التنـوع البيولوجـي، والسـياق البصـري واسـع النطـاق. يجـب 
أن تتكامـل إدارة الوجهـات مـع الأطـر الاجتماعيـة والسياسـية والتنمويـة 
وتسـاعدها مـع الأخـذ فـي الاعتبـار الظـروف البيئيـة المحليـة وأولويات 

الثقافي.  التـراث  حمايـة 
يجـب أن تسـاهم الإيـرادات الناتجـة عـن سـياحة التـراث الثقافي في 
الحفـاظ علـى التـراث الثقافي وتقديـم منافع للمجتمعـات المحلية. يجب 
جمـع وتخصيـص الإيـرادات بطريقـة شـفافة وعادلـة وخاضعة للمسـاءلة. 

يجـب توعيـة الـزوار بمسـاهمتهم فـي تمويل التـراث الثقافـي وصيانته. 

المبدأ الثاني: إدارة السياحة في أماكن التراث الثقافي 
من خلال خطط الإدارة المستنيرة بنظم المراقبة 

والقدرة الاستيعابية وأدوات التخطيط الأخرى، 
تتطلـب حمايـة التـراث الثقافـي ومرونـة المجتمعـات المضيفـة تخطيطاً 
سـياحيًا وإدارة للزائريـن متخـذة بعيـن الحيطـة والحذر. ويشـمل مراقبة 

التأثيـرات علـى القيـم الطبيعيـة والثقافيـة للمـكان، فضلاً عـن الرفاهيـة 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة والثقافيـة للمجتمـع المضيف. 

اسـتراتيجيات  الثقافـي  التـراث  إدارة  خطـط  تتضمـن  أن  يجـب 
الخطـط  هـذه  تدمـج  أن  يجـب  الـزوار.  وإدارة  السـياحية  الاسـتدامة 
مجموعـة مـن التدابيـر بمـا فـي ذلك مؤشـرات القـدرة علـى التحمل من 
أجـل التحكـم فـي الزائريـن أو تجميعهـم أو تفريقهـم حسـب الاقتضـاء. 
يمكـن اتخـاذ إجـراءات خاصة بالموقـع للحد من أحجـام المجموعة، 
الوقـت المخصـص لـكل مجموعـة، وتقييـد الدخـول، وإغلاق المناطـق 
الحساسـة مـن خلال توفيـر التواصـل عـن بعـد عنـد الاقتضـاء، وتقييـد 
أو زيـادة سـاعات العمـل، والأنشـطة المتوافقـة مـع المنطقـة، وتتطلـب 
حجـوزات مسـبقة، وتنظيـم حركـة الـزوار، و/ أو القيـام بأشـكال أخـرى 

للإشراف. 
يعـد تحديـد القـدرة الاسـتيعابية و/ أو حـدود التغييـر المقبـول أمراً 
ضروريـًا لتجنـب الآثـار السـلبية على التـراث الثقافي المـادي والمعنوي. 

يجـب أن يتضمـن تحليـل القـدرة الاسـتيعابية مـا يلي كحـد أدنى: 

القـدرة الاسـتيعابية الماديـة: قـدرة مـكان مـا علـى اسـتضافة الـزوار •	
حسـب حالتـه وهشاشـته وحالـة الحفـاظ عليـه مـع تقديـم خدمات 

الزائريـن المناسـبة. 
والمجتمعـات •	 البيئـي  النظـام  قـدرة  البيئيـة:  الاسـتيعابية  القـدرة 

الاسـتدامة  علـى  الحفـاظ  مـع  الـزوار  اسـتيعاب  علـى  المضيفـة 
التراثيـة.  والقيـم  والوظائـف 

يمكـن •	 التـي  الدرجـة  والثقافيـة:  الاجتماعيـة  الاسـتيعابية  القـدرة 
لهـم.  جيـدة  خبـرة  توفيـر  مـع  الـزوار  تسـتضيف  أن  للمجتمعـات 

القـدرة الاسـتيعابية الاقتصاديـة: الدرجـة التـي تدعـم بهـا السـياحة •	
التنـوع الاقتصـادي علـى المسـتوى المحلـي والإقليمـي و/ أو الوطنـي. 

 
يحتـاج مراقبـة وتحليـل القـدرة الاسـتيعابية إلـى اسـتخدام عمليـة 
تشـاركية تنطـوي علـى تمثيـل واسـع للمجتمـع وأصحـاب المصلحـة فـي 
أن  الاسـتيعابية  القـدرة  مؤشـرات  تحتـاج  والسـياحة.  الثقافـي  التـراث 
تكـون محـددة لطبيعـة المـكان والمجتمـع آخذين فـي الاعتبـار مراقبتها 

وقياسـها وتحديثهـا علـى أسـاس منتظـم. 
تعتبـر المؤشـرات المتعلقـة بالزائـر ضروريـة لتحليـل جميـع أبعـاد 
القـدرة الاسـتيعابية مـع ضمـان سلامة الموقـع، وخبـرة وأمـن الزائريـن، 

وقـدرة المـكان علـى توفيـر وظائـف أخـرى. 

المبـدأ الثالث: تعزيـز الوعي العام وتجربة الزائر من 
خلال تفسـير وعرض التراث الثقافي بشـكل حذر، 

يوفـر التفسـير والعـرض التعلـم والتعليـم المسـتمر. يرفـع هـذا العـرض 
الوعـي والتقديـر للثقافـة والتراث معززاً التسـامح والحوار بيـن الثقافات 

والقـدرات داخـل المجتمعـات المضيفة. 
يجـب أن توفـر السـياحة المسـؤولة وإدارة التـراث الثقافـي تفسـيراً 
وعرضـا ونشـراً معلوماتيـا وتواصلاً دقيقًـا ومحترمًـا. يجـب أن يوفر فرصا 
للمجتمعـات المضيفـة لتقديـم تراثهـا الثقافـي بشـكل مباشـر. يجـب أن 
يوفـر أيضًـا خبـرة زيـارة جديـرة بالاهتمـام وفرصًا للاكتشـاف والاسـتمتاع 
الشـامل والتعلـم. يجـب أن يفسـر عـرض التـراث والترويـج لـه التنـوع 
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والترابـط بيـن القيـم الثقافيـة الماديـة والمعنويـة من أجل تعزيـز تقدير 
وفهـم أهميتهـا. غالبـا مـا تكون أصالـة الأماكـن وقيمها وأهميتهـا معقدة 
ومختلـف عليهـا ومتعـددة الأوجـه، وينبغـي بـذل كل جهد ليكـون هناك 
شـيء مـن الشـمولية عنـد النظـر فـي تفسـير وعـرض المعلومـات. يجب 
ألا تنتقـص أسـاليب التفسـير من أصالة المـكان. يمكن التفسـير والعرض 
التعليـم  مـن  ومعاصـرة  ومحفـزة  مناسـبة  أشـكال  توظيـف  خلال  مـن 
والتدريـب، باسـتخدام الشـبكات ووسـائل التواصـل الاجتماعـي. هنـاك 
فـرص كبيـرة لاسـتخدام التكنولوجيـا، بمـا فـي ذلـك الواقـع الافتراضـي 
وإعـادة البنـاء الافتراضـي علـى أسـاس البحث العلمـي. يجـب أن يتناول 
وتحديـات  وقضايـا  حقـوق  التراثيـة  والأماكـن  الوجهـات  فـي  الاتصـال 
الحفـاظ والمجتمـع حتـى يـدرك الـزوار ومنظمـي البرامـج السـياحية أنه 
يجـب أن يكونـوا محترميـن ومسـؤولين عنـد زيـارة التـراث والترويج له. 
يعمـل التفسـير والعـرض علـى تعزيـز تجربـة الـزوار فـي الأماكـن 
التراثيـة ويجـب أن يكونـا فـي متنـاول الجميـع، بمـا فـي ذلك الأشـخاص 
ذوو الاحتياجـات الخاصـة. يجـب اسـتخدام أدوات التفسـير عـن ب عـد 
فـي الظـروف التـي قـد يهـدد فيهـا وصول الزائـر النسـيج التراثـي وعامل 
النزاهـة أو التكامـل بـه. يمكـن اسـتخدامه أيضًـا حيـث لا يمكـن تحقيق 
الوصـول العالمـي، باسـتخدام لغـات متعـددة حيثمـا كان ذلـك ممكنـاً. 

المواقـع والمجتمعـات  التـراث ومديـري  يتشـارك مهنيـو وممارسـو 
مسـؤولية تفسـير التـراث والتواصـل معه. يجـب أن يكون تفسـير وعرض 
التـراث الثقافـي تمثيلـي ا وأن يعتـرف بالجوانـب الصعبـة لتاريخ وذاكرة 
المـكان. يجـب أن يعتمـد علـى أبحـاث متعـددة التخصصـات، بمـا فـي 
ذلـك العلـوم المحدثـة ومعرفـة الشـعوب والمجتمعـات المحليـة. يجب 
أن يتـم إجراؤهـا بشـكل احترافـي ضمـن إطـار عمـل مناسـب معتمـد. 
ونشـره  وتفسـيره  التـراث  عـرض  نظـم  لتحسـين  الجهـود  بـذل  يجـب 
فـي  وتوليدهـا  تمثيلهـا  يتـم  التـي  المعرفـة  بـه.  والاتصـال  معلوماتيًـا 
التخصصـات ذات الصلـة بالتـراث الثقافـي )مثـل تاريـخ الفـن أو التاريخ 
أو علـم الآثـار أو الأنثروبولوجيـا أو الهندسـة المعماريـة( يجـب أن تطلع 

وتضمـن جـودة تفسـير وعـرض الأماكـن التراثيـة. 

المبدأ الرابـع: إدراك وتعزيز حقوق المجتمعات 
والشـعوب الأصليـة والمالكين التقليديين من خلال 

ضمان الاتصال والمشـاركة في نظم الإدارة والحوكمة 
للمسـاحات العامة الثقافية والطبيعية المسـتخدمة في 

السياحة بشكل تشاركي، 
كشـف النمـو المتسـارع فـي السـياحة الدوليـة - عـن نقـاط مغفـل عنها 
المعتمـدة  المجتمعـات  العديـد مـن  - تجـاه وهـن  وضعـف تحسسـها 
علـى السـياحة وأولئـك الذيـن عانوا مـن ضغط الزيـارة السـياحية عليهم 
دون "موافقتهـم الحـرة والمسـبقة والمسـتنيرة " )إعلان الأمـم المتحـدة 
بشـأن حقـوق الشـعوب الأصليـة، 2007(. للشـعوب الأصليـة والمالكيـن 
التقليدييـن والمجتمعـات المضيفـة الحـق فـي التعبيـر عـن آرائهم حول 

التـراث وإدارتـه وفقًـا لممارسـاتهم ومعانيهـم الراسـخة. 
اقتصاديـة  بفـرص  تعـد  وسـتظل  الثقافيـة  السـياحة  عرضـت  لقـد   
وفـرص عمـل، ولكـن فـي المسـتقبل، يجـب تسـهيل مشـاركة المجتمـع 
فـي التنميـة السـياحية. يجـب تشـارك المنافـع السـياحية بشـكل عـادل 

بمـا فـي ذلـك التوظيـف السـياحي العـادل واللائـق. 

 كما تسـبب النمو السـياحي في تدهور غير مقصود في المسـاهمة 
الثقافيـة والتقليديـة فـي التنـوع الاقتصـادي المحلـي. فـي حيـن أن هذه 
القطاعـات كل علـى حـدى قـد تكـون هامشـية اقتصاديـاً، إلا أن التنـوع 

ضـروري للمرونـة الاقتصاديـة للمجتمعـات المحلية. 
يتمثـل أحـد المبـادئ الهامـة فـي التنميـة والإدارة المسـؤولة للتراث 
الفـرص  إلـى  والوصـول  الشـاملة  المشـاركة  فـي  والسـياحة  الثقافـي 
تكـون سـلطات  أن  يجـب  والاسـتمتاع.  الترفيـه  الاقتصاديـة، فضلاً عـن 
واحتياجاتهـا  المجتمعـات  بحقـوق  درايـة  علـى  الثقافـي  التـراث  إدارة 
ورغباتهـا وحساسـيتها تجـاه المزيـد مـن الأنشـطة والتجـارب والبرامـج 
للسـكان  الثقافـي  التـراث  أهميـة  مـن  يعـزز  ممـا  المتنوعـة،  التراثيـة 
المحلييـن. فـي حيـن أن الانتقـال نحـو الاقتصـاد الدائـري التشـاركي قـد 
يقلـل مـن البصمـة البيئيـة للأنشـطة الاقتصاديـة، يجب أن يأخـذ تطبيقه 
مثـل ضعـف  المقصـودة  غيـر  المحتملـة  العواقـب  الاعتبـار  فـي  أيضًـا 
حقـوق العامليـن. قـد يشـجع اسـتخدام الحوافـز السـلوكيات المرغوبـة 

المرجـوة.  والنتائـج 
علـى خلفيـة التغييـر العالمـي السـريع والمسـتمر والقضايا الشـاملة 
ذات الصلـة، لا يمكـن للسـياحة أن تسـتمر فـي نمـوذج نمـو دائـم غيـر 
تطويـر  يسـير  أن  يجـب  الهامشـية.  التحسـينات  تكفـي  لـن  مسـتدام. 
المصلحـة  أصحـاب  استشـارة  بيـن  مـا  المسـؤولة  الثقافيـة  السـياحة 
التشـاركي  الأسـاس  ذات  والحوكمـة  الإدارة  نظـم  ومشـاركة  المحلييـن 
إدراك  أساسـي  بشـكل  التطويـر  هـذا  علـى  يجـب  المنافـع.  ومشـاركة 
حقـوق الإنسـان والمجموعـات والمجتمـع والسـكان الأصلييـن المضمنـة 
فـي التـراث الثقافـي والطبيعي المشـترك. يجب أن يشـمل أيضًا مشـاركة 
واسـعة النطـاق مع المسـاواة بين الجنسـين وإدمـاج الملاك التقليديين 
الثقافـي  التـراث  علـى  الإشـراف  فـي  المحرومـة  والفئـات  والأقليـات 
والمشـاركة فـي صنـع القـرار، بما في ذلك إدارة السـياحة واسـتراتيجيات 

السـياحية.  الوجهـات  تنميـة 

المبـدأ الخامس: رفـع الوعي وتعزيز التعاون من أجل 
الحفـاظ على التـراث الثقافي بين جميع أصحاب 

المصلحة المعنيين بالسـياحة، 
يعـد التـراث الثقافـي مـوردًا مهمًـا للسـياحة ويلعـب دورا رئيسـيا فـي 
جـذب السـفر، لكـن متطلبـات هشاشـته والحفـاظ عليـه غيـر معتـرف 
بهـا بشـكل كافٍ. يعـد الوعـي والفهـم لمتطلبـات الحمايـة طويلـة الأجل 
السـياحة  لتخطيـط  ضروريـًا  أمـراً  التراثيـة  للأماكـن  عليهـا  والحفـاظ 
عبـر  القـدرات  وتنميـة  والتعلـم  التعـاون  تشـجيع  يجـب  وإدارتهـا. 
القطاعـات وتنفيذهـا مـن أجـل زيـادة المشـاركة والفهـم حـول التـراث 

السـياحي.  والتخطيـط  الثقافـي 
القيـود و/ أو نقـاط الضعـف فـي التـراث تحتـاج إلى إعلام وتشـكيل 
والـزوار  السـياح  اعتبـار  ينبغـي  لا  السـياحي.  والتواصـل  القـرار  صنـع 
كمراقبيـن سـلبيين أو مجـرد مسـتهلكين، هـم مشـاركين نشـيطين يجـب 
أن يكونـوا علـى درايـة بمسـؤوليتهم عـن التصـرف باحترام والطـرق التي 
يمكنهـم مـن خلالها المسـاهمة فـي حماية التـراث والاسـتدامة المحلية. 
منفصلاً عـن  الثقافيـة نشـاطاً اقتصاديـاً  لا يمكـن اعتبـار السـياحة 
المـكان الـذي تحـدث فيه. يجـب أن تكون أنشـطة وخدمـات الزائر جزء 
ا مـن الحيـاة اليوميـة والنشـاط الاجتماعـي ومتوافقـة معها، مما يسـاهم 
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فـي ولاء محلـى وفخـر مسـتدام بالمـكان. يجـب أن تتوافـق المنتجـات 
والخدمـات الثقافيـة والسـياحية بمـا فـي ذلـك الأحـداث والمهرجانـات 
مـع هويـة الأماكـن ومجتمعاتهـا. لتحقيـق إطـار عمـل أكثـر تعاونـًا فـي 
الحفـاظ علـى التـراث والتطويـر السـياحي، يحتـاج إداريـو التـراث إلـى 
السـياحة.  اسـتدامة  وديناميكيـات  بمبـادئ  ووعيهـم  معرفتهـم  تطويـر 
يجـب تدريـب المهنييـن والممارسـين فـي مجـال السـياحة علـى حمايـة 
ومنظمـو  العامـة  والسـياحة  التـراث  مديـرو  يحتـاج  وإدارتـه.  التـراث 
البرامـج السـياحية الخاصـة ورجـال الأعمـال والأشـخاص المشـاركون في 
الصناعـات الثقافيـة والإبداعيـة إلـى إنشـاء و/ أو الحفـاظ علـى شـبكات 

رسـمية وغيـر رسـمية للاتصـال والتعـاون. 
الملكيـة  خلال  مـن  التشـاركية  والحوكمـة  الإدارة  نظـم  تسـمح   
بآفـاق جديـدة  والطبيعـي  الثقافـي  التـراث  علـى  والإشـراف  المشـتركة 
وجهـود تعاونيـة فـي إعـادة توجيـه الممارسـة، وبالتالي يمكـن أن تؤدي 

إلـى مسـارات جديـدة وأكثـر مرونـة مـن أجـل التنميـة المسـتدامة. 

المبدأ السـادس: زيادة مرونة المجتمعات والتراث 
الثقافـي من خلال تنميـة القدرات وتقييم المخاطر 

والتخطيط الاسـتراتيجي والإدارة المتكيفة، 
 بالنظـر إلـى الاضطرابـات التـي تؤثـر على السـياحة، والمشـاكل العالمية 
النظاميـة والمنتشـرة، والمخاطـر الناشـئة، فمـن الضـروري تعزيـز قـدرة 
المجتمعـات علـى الصمـود والمرونـة والتكيـف والتحـول للتعامـل مـع 
التحديـات والاضطرابـات المسـتقبلية المتعلقـة بتغيـر المنـاخ، وفقـدان 

التنـوع البيولوجـي، و/ أو الكـوارث التـي تؤثـر علـى التـراث الثقافـي. 
 كشـف الانخفـاض الهائـل فـي الأنشـطة السـياحية بسـبب جائحـة 
كوفيـد-19 عـن ضعـف العديد مـن الأماكـن التراثيـة والمجتمعـات التي 
يجـب  السـياحة  أن  بوضـوح  أظهـر  لقـد  الثقافيـة.  السـياحة  تسـتضيف 
أن تسـاهم بنشـاط فـي التعافـي والمرونـة والحفـاظ علـى التـراث، وأن 
الأماكـن التراثيـة والمجتمعـات المضيفـة يجـب أن تأخـذ فـي الاعتبـار 

خيـارات التكيـف. 
تطلـب المرونـة فيمـا يتعلـق بالتـراث الثقافـي والسـياحة مبـادرات 
متضافـرة وتنميـة قـدرات متعـددة التخصصات علـى المسـتوى المحلي. 
علـى  المجتمعـات  قـدرة  زيـادة  إلـى  القـدرات  بنـاء  يهـدف  أن  يجـب 
اتخـاذ  فـي  تسـاعدهم  أن  وينبغـي  منهـا.  والحـد  بالمخاطـر  التنبـؤ 
السـائحين  واسـتخدام  الثقافـي  التـراث  إدارة  بشـأن  مسـتنيرة  قـرارات 
للمـوارد لتقليـل الآثـار الاجتماعيـة والاقتصاديـة السـلبية الناجمـة عـن 
تعطيـل أو تكثيـف الاسـتخدام. كمـا ينبغـي للمعرفـة التقليديـة أن توجه 
الاسـتراتيجيات المبتكـرة والمتكيفـة نحـو المرونـة والتكيـف. يجب على 
والأدوات  والقـدرات  المعرفـة  لديهـم  أن  مـن  التأكـد  التـراث  مديـري 
اللازمـة للاسـتعداد والاسـتجابة للسـياقات المتغيـرة والتحديـات الناميـة. 
 يجـب أن يتضمـن أي تخطيـط اسـتراتيجي وإدارة متكيفة للسـياحة 
الثقافيـة التقييـم التأثيـري علـى التـراث )HIAs(، وتقييـم الأثـر البيئـي 
الصلـة.  ذات  الأخـرى  المخاطـر  وتقييمـات  الكـوارث،  وإدارة   ،)EIAs(
سـتزداد أهميـة تقييمـات قابليـة التأثـر بتغيـر المنـاخ فـي المسـتقبل. 
كل هـذه تتطلب سـيناريوهات استشـرافية، وتخطيط للطـوارئ، وتدابير 
تخفيـف وتقليـل مـع مراعـاة إشـراك جميـع أصحـاب المصلحـة. يجـب 
بانتظـام،  ومحدثـة  مناسـبة،  ورصـده  الأثـر  تقييـم  عمليـات  تكـون  أن 

وسـهلة التطبيـق، وتفيـد فـي عمليـة اتخـاذ القـرارات المتعلقـة بالتنمية 
والإدارة. مـن أجـل أن تكـون بمثابـة حافـز لمرونـة المجتمـع، تتطلـب 
المطبقـة  والرؤيـة  القطاعـات  عبـر  التعـاون  زيـادة  الثقافيـة  السـياحة 

علـى الممارسـة. 

المبدأ السابع: دمج العمل المناخي وتدابير الاستدامة 
في إدارة السياحة الثقافية والتراث الثقافي. 

تشـكل حالة الطـوارئ المناخية تهديدًا وجوديـًا لكوكب الأرض والحضارة 
ويهـدد  للخطـر  والطبيعـي  الثقافـي  التـراث  يعـرض  إنـه  نعرفهـا.  كمـا 
سـبل عيـش النـاس ورفاهيتهـم فـي جميـع أنحـاء العالـم والمجتمعـات 

المعتمـدة علـى السـياحة معرضـة للخطـر بشـكل خـاص. 
يجـب علـى جميـع أصحـاب المصلحـة فـي السـياحة الثقافيـة اتخاذ 
إجـراءات للتخفيـف مـن آثـار المنـاخ والحـد منهـا وإدارتهـا. يجـب أن 
المسـتدامة  المنافـع  توليـد  علـى  المجتمعـات  قـدرة  الإجـراءات  تعـزز 
أن  يجـب  عليهـا.  والمحافظـة  بهـا  والاحتفـاظ  الثقافيـة  السـياحة  مـن 
الحـراري.  الاحتبـاس  غـازات  انبعاثـات  مـن  السـياحية  الأنشـطة  تقلـل 
هـذه مسـؤولية مشـتركة بيـن الحكومـات ومنظمـي الرحلات السـياحية 
التسـويق  وهيئـات  السـياحية  الوجهـات  ومديـري  السـياحة  وشـركات 
الأراضـي والمتخصصيـن  اسـتخدام  المواقـع ومخططـي  إدارة  وسـلطات 
فـي مجـال التـراث والسـياحة والمجتمـع المدنـي والـزوار. يجـب ضمان 
الإنفـاذ مـن خلال الحوافـز واللوائـح والسياسـات والمبـادئ التوجيهيـة 

التـي يتـم تحديثهـا حسـب الضـرورة. 
العمـل المناخـي هـو مسـؤولية شـخصية وجماعيـة ومهنيـة تتجـاوز 
الالتزامـات الوطنيـة واتفاقيـة باريـس. يجـب أن تسـاهم إدارة السـياحة 
والـزوار فـي الحـد الفعـال مـن الكربـون وغـازات الاحتبـاس الحـراري، 
وإدارة النفايـات، وإعـادة الاسـتخدام، وإعـادة التدويـر، والحفـاظ علـى 
تتوافـق مـع  التـي  التحتيـة  والبنيـة  النظيـف،  والنقـل  والميـاه،  الطاقـة 

الأهـداف الدوليـة والوطنيـة. 
والتنـوع  التـراث  علـى  الحفـاظ  دعـم  تدابيـر  تكـون  أن  يجـب 
وتنفيـذ  تخطيـط  فـي  أولويـة  الطبيعيـة  البيئيـة  والنظـم  البيولوجـي 
وتقييـم اسـتراتيجيات إدارة السـياحة والزائريـن. يمكـن أن تسـهم إعادة 
الاسـتخدام والتعديـل التحديثـي للتـراث المبنـي والشـعبي فـي التكيـف 

أكثـر أصالـة.  بتجربـة زيـارة  المنـاخ والاحتفـاظ  مـع 
يجـب أن تراعـي اسـتراتيجيات العمـل المناخـي الملكيـة والمعرفـة 
والممارسـات التقليديـة. يجـب أن يـؤدي الاتصـال والمعلومـات وتفسـير 
التـراث والتعليـم والتدريـب إلـى زيـادة الوعـي بشـأن حالـة الطـوارئ 
والثقافـي، لا سـيما عندمـا  الطبيعـي  التـراث  المناخيـة وعواقبهـا علـى 
عـرض  يسـاهم  أن  يجـب  خطـر.  فـي  والوجهـات  المجتمعـات  تكـون 
وتفسـير الأماكـن التراثيـة المفتوحـة للجمهـور فـي هـذه المهـام بما في 
ذلـك رسـائل حـول تأثيـرات المنـاخ علـى الحفـاظ علـى التـراث والبيئـة. 
وهـذا يدعـو إلـى التفكير فـي التقنيات المبتكـرة التي يمكن اسـتخدامها 

الأغراض.  لهـذه 
يدعـو التغيـر المناخـي إلـى نهـج متجـدد للسـياحة الثقافيـة حيـث 
وقابلـة  مرنـة  تراثيـة  وأماكـن  مجتمعـات  بنـاء  علـى  الأولويـات  تركـز 

 . للتكيـف
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ميثاق إيكوموس للتراث المبنيّ العامّيّ )1999(
قت عليه الجمعية العامة الثانية عشرة لإيكوموس في المكسيك، تشرين الأول/أكتوبر 1999 صدَّ

مقدمة

يحتـلّ التـراث المبنـيّ العامـيّ مكانـةً مركزيـةً فـي فخـر ووجـدان كافـّة 
الشـعوب، وقـد صـار ينُظـر لـه كمنتـجٍ جـذّابٍ ومُمَيِّـز للمجتمـع؛ فعلـى 
وظيفـيٌّ   أنـه  كمـا  تناسـقاً.  يحمـل  فإنـه  العفـويّ،  مظهـره  مـن  الرغـم 
بالأسـاس، ولكنـه فـي نفـس الوقـت يتمتـع بالعنايـة والجمال. وهـو أيضاً 
مـن شـواغل الحيـاة المعاصـرة وفي الوقت ذاته سـجلٌّ لتاريـخ المجتمع، 
فرغـم أنـه مـن صنع الإنسـان، هـو صنيعـة الزمن أيضـاً، ولا يليـق للتراث 
الإنسـاني أن يتـم إغفـال الحفـاظ علـى هـذا التناغمـات التقليديـة التـي 

تشـكل جوهـر وجود الإنسـان نفسـه. 
تنبـع أهميـة التـراث المبنـيّ العامّـيّ من كونـه التعبير الأساسـيّ عن 
ثقافـة المجتمـع وعلاقتـه بمحيطـه، وهـو فـي نفـس الوقـت تعبيـرٌ عـن 

التنـوّع الثقّافـيّ للعالم. 
ر  توُفّـِ التـي  والطبّيعيّـة  التقّليديـّة  الطرّيقـة  العامـيّ هـو  البنـاء  إن 
حيـث  مسـتمرةٌّ؛  عمليّـةٌ  وهـو  لأفرادهـا،  السـكنَ  المجتمعـات  بهـا 
دات   للمحـدِّ اسـتجابةً  المتواصـل  والتكّييـف  اللازمـة  التغّييـرات  تضـم 
حـول  مُهـدّداً  التقليـد  هـذا  اسـتمرار  بـات  وقـد  والبيئيّـة.  الاجتماعيّـة 
العالـم اليـوم بسـبب قـوى المُجَانسَـة )homogenisation( الاقتصاديـّة 
والثقّافيّـة والمعماريـّة، وبالتالـي باتـت كيفيـة مواجهـة هـذه القوى هي 
المسـألةً الجوهريـّةً التـي لابـدّ أن تعالجهـا المجتمعـات المعنيّـة وكذلك 
إلـى  الحفـاظ،  واختصاصـيِّ  والمعمارييـن،  والمخططيـن،  الحكومـات، 

الاختصاصيِّيـن.  المجـالات مـن  فريـقٍ متعـدّد  جانـب 
مـع  المجتمعـات  اقتصاديـات  فـي  العالميـة  التحـولات  بسـبب 
فـي  العالـم  حـول  العاميّـة  المنشـآت  وضـع  أصبـح  الثقافـة،  مجانسـة 
ـة الناجمة عـن التقادُم،  غايـة الحساسـية فـي مواجهـة الإشـكاليات الملحَّ

والاندمـاج5. الداخلـي،  الاقتصـاد  واتـزان 
ولذلـك، فمـن الضـروري، إلـى جانـب ميثـاق البندقيـة، وضـع مبادئ 

لصـون وحمايـة تراثنـا المبنـيّ العاميّ. 

مسائل عامة

يمكـن التعرف علـى نماذج من التراث العامّيّ من خلال:  	.1
أسـلوب بناءٍ سـائدٍ ومتبادَلٍ بين أفراد المجتمع؛  ‌أ.	

طابـع مَحَلـيّ أو إقليمي من شـأنه التجاوب مع البيئـة المحيطة؛  ‌ب.	

التقادم )Obsolescence( واتزان الاقتصاد الداخلي )Internal Equilibrium( والاندماج )Integration( جميعها مصطلحات اقتصادية تحمل بعُداً اجتماعياً، وهي مواكبة لقوى  	5

العولمة والمجانسة، وتؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر علي حماية وصون التراث المبني العامّي. ويتفق عدد من المراجع على أنه:
يعُرَّف التقادُم على أنه: وصف لحالة شْي، أو خدمة، أو مُمارسة عندما لا يعَُد مطلوباً )ربما( حتى على الرغم من كون حالته ملائمة للاستمرار في الأداء بكفاءة،	•
و يعُرَّف اتزان الاقتصاد الداخلي على أنه: حالة الاتزان في الاقتصاد القومي، وتحدث عند الوصول إلى تكافؤ مابين العرض والطلب في السوق المحلي، وذلك في ظل انعدام البطالة والتضخم،	•
و يعُرَّف الاندماج على أنه: الوصول لاتفاق بين مجموعة اقتصادات )لدول في نطاق جغرافي( لخفض أو إزالة عوائق التبادل التجاري البيني، و تنســيق السياســات النقدية والمالية. )المتُرجم(	•

ترابـط فـي الطـراز، والكتلـة، والمظهـر، أو يغلبُ عليه اسـتخدام  ‌ج.	
أنمـاط بنـاءٍ متعـارفٍ عليهـا تقليديـّا؛ً 

الخبـرات التقليديـة فـي التصميـم والإنشـاء، والتـي تنُقَـل عبـر  ‌د.	
المؤسسـيّة؛  الأطُـُر  خـارج  الأجيـال 

دات الوظيفيّـة والاجتماعيّة والبيئيّة؛  الاسـتجابةِ الفعّالةِ للمُحدِّ ‌ه.	
التطبيـق الفعّال لنُظـُم وحِرفَ البناء التقّليديةّ. ‌و.	

دعـم  علـى  حمايتـه  فـي  والنجـاح  العامـيّ  التـّراث  تقديـر  يعتمـد  	.2
والصيانـة. الاسـتخدام  مداومـة  وعلـى  المجتمـع،  ومشـاركة 

جميـع  بحـق  تعتـرف  أن  المسـئولة  والسّـلطات  الحكومـات  علـى  	.3
علـى  تعمـل  وأن  الحيّـة،  بتقاليدهـا  الاحتفـاظ  فـي  المجتمعـات 
المتاحـة  التشّـريعيّة والإداريـّة والماليّـة  الوسـائل  حمايتهـا بجميـع 

المقبلـة.  الأجيـال  إلـى  تسـليمها  وعلـى 

مبادئ الحفاظ

قِبـَل  مـن  العامـيّ  المبنـيّ  التـراث  علـى  الحفـاظ  يتـم  أن  يجـب  	.1
الاعتبـار  فـي  الأخـذ  مـع  الاختصـاص  مجـالات  متعـددة  خبـرات 
حتميّـات التطويـر والتغّييـر، وكذلك ضـرورة احترام الهويـة الثقافية 

للمجتمـع. التراكميـة 
للمبانـي  التقّليـديّ  والطاّبـع  الثقّافيّـة  القيـم  احتـرام  يجـب  	.2
لات  تدخُّ أيـة  تنفيـذ  عنـد  العامّيّـة  والمسـتوطنات  والمجموعـات 

عليهـا. معاصـرةٍ 
نـادراً مـا يمكـن اعتبـار مبـانٍ منفـردةً مثـالاً علـى التـراث العامّـيّ،  	.3
ولذلـك تعَُـدُّ أفضـل سُـبُل الحفـاظ علـى هـذا التـّراث هـي حفـظ 
وصيانـة المجموعـات والمسـتوطنات التـي تحمـل مُجتمِعـةً طابعـاً 

دالاً، وذلـك تبعـاً لـكلّ منطقـة. 
يعُتبََـر التـراث المبنـيّ العامـيّ جـزءً لا يتجـزأ مـن المشـهد الثقافي،  	.4
توجهـات  وضـع  فـي  الاعتبـار  بعيـن  العلاقـة  هـذه  أخـذ  ويجـب 

الحفـاظ. 
لا يقتصـر مفهـوم العامـيّ علـى الكتلـة الماديـة، ونسـيج المبانـي  	.5
اسـتعمالها  كيفيّـة  أيضـاً  يشـمل  بـل  والفراغـات،  والمنشـآت 
الملموسـة  لات غيـر  التقاليـد والصِّ  وفهمهـا فـي محيطهـا، وكذلـك 

بها.  المتعلقّة 
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توجيهات إرشادية في المُمَارسة

والتوثيق  البحث  	.1
ـل فيزيائي على مُنشَـأ عامّي،  يجـب توخـي الحـذر في إجراء أي تدخُّ 	
كمـا يجـب أن يكـون هـذا التدخـل مسـبوقاً بدراسـةٍ )تحليـل( كاملة 
لكتلتـهِ وبِنْيَتِـهِ، علـى أن توُُدعَ مسـتندات الدراسـة في أرشـيفٍ متاحٍ 

. للجمهور

الموقع والمشـهد ومجموعات المباني 	.2
تكامليَّـة  تحتـرم  أن  العامّيّـة  المنشـآت  علـى  للتدخلاتُ  ينبغـي  	
الموقـع والعلاقـة مـع المشـهد الثقافـي والمـادّي وعلـى علاقـة كل 

صيانتهـا.  علـى  تعمـل  وأن  بالأخـرى  كتلـة 

التّقليديّة البناء  نظُُم  	.3
إن اسـتمراريةَ نظُـُم البنـاء التقّليديـّة والمهـارات الحِرفَيّـة المرتبطـة  	
بالبنـاء العامـيّ أمـرٌ أساسـيٌّ لهـذا النمـط مـن التعبيـر العامّـي، وهو 
ضـروريٌّ كذلـك لإصلاح هـذه المنشـآت وترميمها، وينبغـي الاحتفاظ 
بهـذه المهـارات وتوثيقهـا ونقلهـا إلـى أجيالٍ جديـدةٍ مـن الحِرفَيّين 

والبنّائيـن مـن خلال التعّليـم والتدّريـب. 

استبدال المواد والأجزاء 	.4
يجـب إجـراء التعّديلات )التـي تكتسـب مشـروعيتها فـي الأسـاس مـن 
كونهـا تهـدف إلـى تلبية متطلبـات الاسـتعمال المعاصر( باسـتخدام موادٍ 
مـن شـأنها المحافظـة علـى اتسـاق التعّبيـر والمظهـر والملمـس والكتلة 

فـي كامـل المُنشَـأ، وكذلـك علـى اتسـاق مـواد البناء. 

التكييف 	.5
ينبغـي أن تجُـرى تدخلات تكييـف وإعـادة اسـتعمال  المنشـآت العامّيّة 
بأسـلوبٍ مـن شـأنه مراعـاة تكامليّـة وطابـع وكتلة المُنشَـأ، وفـي الوقت 
ذاتـه يحقـق الإيفاء بالمسـتويات المقبولة من أساسـيات المعيشـة. وفي 

حالـة وجـود اسـتمرارية فـي اسـتخدام الكتـل العامّيّـة )دون انقطـاع( ، 
يمكـن أن يكـون اعتمـادُ مدونـةٍ لقواعـد السـلوك والممارسـة بيـن أفـراد 

ـل. المجتمـع أداةً للتدخُّ

التغييـرات وترميم الحقبات 	.6
يجـب تقديـر تراكمـات التغّييـرات عبـر الزمّـن وفهمها على أسـاس كونها 
جوانـب هامـةً مـن العمـارة العامّيّة، ومـن ثم لا يجب أن يهـدف التدّخل 
علـى المنشـآت العامّيّـة إلـى توفيـق جميع أجـزاء المبنى لملائمـة حقبة 

تاريخيّـة معينة.

التدريب 	.7
يسـتوجب الحفـاظ علـى القيـم الثقافيـة للتعبيـر العامّيّ مـن الحكومات 
والسـلطات المسـئولة والمجموعـات والمنظمّـات أن توُُلـِي تركيـزاً علـى 

مـا يلي: 
التـراث  مبـادئ  حـول  الحفـاظ  لاختصاصيّـي  تعليميّـةٌ  برامـج  ‌أ.	

؛  مّـيّ لعا ا
برامـج تدريبيّـة لمسـاعدة المجتمعـات علـى الاحتفـاظ بنُظـُم  ‌ب.	

الحِرفَيّـة؛  والمهـارات  والمـواد  التقّليديـّة،  البنـاء 
الأجيـال  بيـن  )وخاصـةً  العـام  الوعـي  لرفـع  إعلاميـة  برامـج  ‌ج.	

العامّـيّ؛  التـراث  حـول  الشـابة( 
لتبـادل  العامّيّـة  بالعمـارة  خاصّـةٌ  إقليميـةٍ  علاقـاتٍ  شـبكاتُ  ‌د.	

والتجّـارب. الخبـرات 

:)CIAV( اللجنـة الدّولية للعمارة العامّيّة
مدريـد، 30 كانون الثاني/يناير 1996

القدس، 28 آذار/مارس 1996
ميكلي، 26 شـباط/فبراير 1998

سـانتو دومينغو، 26 آب/أغسطس 1998
إيكوموس: سـتوكهولم، 10 أيلول/سبتمر 1998
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مبادئ إيكوموس لحفظ المُنشَآت الخشبية التاريخيّة )1999(
اعتمدتها الجمعية العامة الثانية عشرة لإيكوموس في المكسيك، تشرين الأول/أكتوبر 1999

أساسـيةٍ يمكـن  تعييـن مبـادئ وممارسـاتٍ  إلـى  الوثيقـة  تهـدف هـذه 
تعميـم تطبيقهـا عالميـاً لحمايـة وحفـظ المنشـآت الخشـبيّة التاّريخيّـة 
فـي إطـار الاحترام الواجـب لدلالتها الثقافية. ويشـير مصطلح "المنشـآت 
الخشـبيّة التاّريخيّـة" فـي هـذه الوثيقـة إلـى جميـع أنـواع المبانـي أو 
المنشـآت المشـادة كليّـاً أو جزئيـاً من الخشـب وتحمل دلالـةً ثقافيةً في 

ذاتهـا، أو تلـك التـي تشـكّل جـزءاً مـن منطقـة تاريخيّـة. 
ولغرض الحفظ لهذه المنشـآت، فإن هذه المبادئ: 

أقـرتّ أهمّيّـة المنشـآت الخشـبيّة، مـن كافـة الحِقَـب، كجـزءٍ مـن •	
للعالـم؛  الثقّافـيّ  التـّراث 

تأخذ في الاعتبار التنوّع الواسـع في المنشـآت الخشبيّة التاّريخيّة؛ •	
دة للأخشـاب المسـتعمَلة في بناء •	 تأخـذ فـي الاعتبـار الأنـواع المتعدِّ

المنشـآت وخصائصها؛  هذه 
تقُِـرُّ حساسـية هـذه المنشـآت المشـادة كليّـاً أو جزئيّـاً من الخشـب •	

الناتجـة عـن احتمـالات تلـف المـادّة وتدهـور حالتهـا فـي الظـروف 
لتقلبـات  للتعـرُّض  نتيجـة  وذلـك  المتباينـة،  والمناخيَّـة  البيئيَّـة 
والحشـرات،  ات  الفطريّـَ ولاسـتعمار  والضّـوء،  الرطّوبـة،  مسـتويات 
وكذلـك الاهتـراء الناتـج عـن الاسـتخدام، والحرائـق والكـوارث الأخـرى؛ 

بسـبب •	 التاّريخيّـة  الخشـبيّة  المنشـآت  فـي  الفقـد  تزايـد  تـدرك 
مهـارات  مـن  الكثيـر  ولفقـدان  الاسـتخدام،  لسـوء  و  حساسـيتها 

الإنشـاء؛  وتقنيّـات  التقّليـديّ  التصّميـم  ومعـارف 
والمعالجـات •	 الإجـراءات  فـي  الواسـع  د  التعـدُّ الاعتبـار  فـي  تأخـذ 

عليهـا؛  والحفـاظ  التراثيّـة  المـوارد  هـذه  لصـون  المطلوبـة 
تقيَّـد ميثـاق البندقيـة، وميثـاق بـورا، وتعاليـم يونسـكو وإيكومـوس •	

ذات الارتبـاط، وتسـعى لتطبيـق هـذه المبـادئ العامّـة فـي حمايـة 
المنشـآت الخشـبيّة التاّريخيّـة وحفظهـا؛

التاّلية:  التوّصيات  وتقدّم 
 

الفحص والتسجيل والتوثيق 

تدخّـل،  أيّ  قبـل  بعنايـةٍ  ومكوناتـه  المُنشَـأ  حالـة  تسـجيل  يجـب  	.1
بالإضافـة إلـى جميـع المـواد المُقـرر اسـتخدامها فـي المعالجـات، 
إيكومـوس  البندقيـة ومبـادئ  ميثـاق  16 مـن  للمـادة  وذلـك وفقـاً 
لـكل  فينبغـي  والمواقـع.  المبانـي  ومجموعـات  المعالـِم  لتسـجيل 
الوثائـق ذات الصلـة، بمـا فـي ذلـك العينـات المُميَّـزة )النموذجيّـة( 
مـن المـواد الزائدة أو مـن العناصر الــمُزالة من المُنشَـأ، ومعلوماتٍ 
حـول المهـارات والتقّنيـّات التقّليديـّة ذات الصّلـة، أن يتـم جمعهـا 
وفهرسـتها وتخزينهـا بشـكلٍ آمـنٍ وإتاحتهـا حسـب الاقتضـاء. كمـا 
دة التي  يجـب أن يشـمل التوثيـق أيضـاً ذِكـرأ وافيـاً للأسـباب المحـدَّ

ل "العَكوس" )Reversible( أو "القابل للعَكس" بمعنى: أن يكون قابلاً للإزالة تاركاً أقل تأثير ممكن على النسيج الأصلي للهيكل، ويقابله مصطلح "التدخُّل غير العَكوس"  التدخُّ 	6

)Irreversible(، وهو يعني أن يكون أسلوب التدخُّل من شأنه أن يترك أثراً دائماً أو غير قابل للإزالة بما يغُيِّرِّ في النسيج الأصلي للهيكل )المتُرجم(.

ر اختيـار مـواد وطـرق تنفيـذ أعمـال الحفـظ.  تبُـرِّ
ينبغـي أن يسَـبق أيَّ تدخـلٍ تشـخيصٌ شـاملٌ ودقيـقٌ لبيـان حالـة  	.2
وأسـباب التلّـف و القصـور الإنشـائي للمُنشَـأ الخشـبي. ويجـب أن 
ة الوثائقيّـة، والفحـص والتحليـل  يسـتند هـذا التشـخيص إلـى الأدلّـَ
قياسـات  إلـى  اللجـوء  يتـم  الضـرورة،   عنـد  وكذلـك،  الفيزيائـيٍ،  
الظـروف الفيزيائيـة المحيطـة وطـرق الاختبـار غيـر التدميريـّة. ولا 
لٌّاتٍ ضروريـةٍ طفيفـة ولا  يجـب أن يتعـارض هـذا مـع القيـام بتدخ

مـع اتخـاذ إجـراءات الطـّوارئ. 

المتابعة والصيانة 

لابـد مـن وضـع إسـتراتيجيةٍ متكاملـةٍ للمتابعـة والصّيانـة المنتظمة،  	.3
ودلالتهـا  التاّريخيّـة  الخشـبيّة  المنشـآت  حمايـة  لضمـان  وذلـك 

الثقافيّـة. 

لات   التّدخُّ

بالأصالـة  الاحتفـاظ  هـو  والحفـاظ  للصّـون  الأساسـيّ  الهـدف  إن  	.4
الثقّافـيّ، ومـن ثـم ينبغـي أن يسـتند  التـّراث  التاريخيّـة وتكامليَّـة 
ـلٍ علـى دراسـاتٍ وتقديـراتٍ وافيـة. كمـا ينبغـي التعامـل  كل تدخُّ
مـع المشـكلات فـي إطـار الظـّروف المحيطـة والاحتياجـات اللازمة، 
مـع ضمـان المراعـاة اللازمة للقيـم الجماليـة والتاريخيـة، والتكامليّة 

التاّريخـيّ.  للموقـع  أو  للمُنشَـأ  الماديـّة 
يجـب أن ينحـو أيُّ تدخّلٍ مقترحٍ تفضيلاً نحو:  	.5

التقّليديةّ؛  اتبّاع الأساليب  ‌أ.	
أن يكون عَكوسـا6ً إذا أمكن ذلك تقنيّا؛ً أو ‌ب.	

علـى الأقـل ألّّا يعُيـق أو يحـول دون القيـام بـأي أعمـال للحفـظ  ‌ج.	
فـي المسـتقبل حينمـا تصبـح ضروريـّة؛ و

نة في المُنشَـأ. ألّّا يعيـق الولوج لاحقاً إلى أية أدلةّ مُتضمَّ ‌د.	
ـل ممكـن فـي نسـيج مُنشَـأ خشـبي تاريخـي هو  إن القيـام بأقـل تدخُّ 	.6
ـل، و يمكـن في بعض الحـالات أن يعُتبََـر القيام  الإجـراء الأمثـل للتدخُّ
بالتفكيـك الكامـل أو الجزئـي لإجـراء أعمـال إصلاح، ومـن ثـم إعـادة 

التركيـب للمُنشَـآت الخشـبية، مـن متطلبـات القيـام بأقـل تدخّـل.
في حالة وجوب إجراء تدخُّلات، فينبغي أن ينُظر إلى المُنشَـأ التاريخي  	.7
كوحـدةٍ متكاملـة؛ أي أن تنـال جميـع المـواد، بمـا فـي ذلـك العناصـر 
الإنشـائية وعـوارض الملء وألواح العـزلْ الخارجيّ والأسـطح والأرضياّت 
والأبـواب والنّوافـذ وغيرهـا، قـدراً مسـاوياً مـن الاهتمـام فـي أولويـات 
ـل. فمـن حيـث المبـدأ، يجـب الاحتفـاظ بأكبـر قـدرٍ ممكـنٍ من  التدخُّ
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مبادئ إيكوموس لحفظ المُنشَآت الخشبية التاريخيّة )1999(

المـادّة الموجـودة. كمـا أن إجراءات الحماية يجب أن تشـمل  أيضاً نهَْوَ 
السّـطوح مثل البيـاض والطلّاء والعزل وورق الجـدران وغيرها، وإذا كان 
مـن الضـروريّ القيام بإحلالِ أو تجديد لنهو السّـطوح ، فينبغي مُحاكاة 

المـواد والتقّنيّـات والملامِـس الأصليّة قـدر الإمكان.
ووظيفتـه  التاريخـيّ  المُنشَـأ  حفـظُ  هـو  الترّميـمِ  مـن  الهـدفَ  إن  	.8
الثقّافيّـة مـن خلال تمكيـن  قيَمـه  )التحميليّـة(، وإبـراز  الإنشـائيّة 
المتلقّـي مـن إدراك تكامليّتـه التاّريخيّة، و حالتها السّـابقة وتصميمه 
الأصلـيّ فـي إطـار الدّلائـل المادّيـّة التاّريخيّـة المُتبََقيـة، وذلـك كمـا 
هـو مُشـار إليـه فـي المـواد 9 - 13 مـن ميثـاق البندقيـة. كما يجب 
أن يتـم تسـجيل )فهرسـة( العناصـر المُزالـة مـن المُنشَـأ التاريخـيّ، 
شـاملةً العناصـر الإنشـائية والمكونـات الأخـرى، وأن تحُفـظ عينـاتٌ 

مُمَيِّـزة للمـواد فـي مـكان تخزيـنٍ دائـمٍ كجـزءٍ مـن التوثيـق. 

الإصلاح والإحلال 

العلاج  هـو  الإحلال  يكـون  وعندمـا  تاريخـيّ،  مُنشَـأ  إصلاح  عنـد  	.9
الملائـم للعناصـر الأصليّـة المتدهـورة أو المتضـررة أو أجـزاء منهـا، 
أو لمتطلبّـات الترميـم، يمكـن اسـتخدام أخشـابٍ بديلـةٍ مـع مُراعـاة 

الصّلـة.  ذات  والجماليّـة  التاّريخيّـة  القيـم 
المُسـتحدَثة  العناصـر  أجـزاء  أو  العناصـر  تكـون  أن  ويجـب  هـذا،  	
اسـتبداله،  المـراد  الخشـب  نـوع  نفـس  مـن  مصنوعـةً  )البديلـة( 
كلمـا  وكذلـك،  مناسـباً،  ذلـك  كان  إن  أفضـل  أو  مماثلـةٍ،  وبجـودةٍ 
أمكـن، أن يرُاعـى مضاهـاة الخصائـص الطبيعيّـة؛ حيـث ينبغـي أن 
التشـبُّع  كنسـبة  البديلـة،  للأخشـاب  الفيزيائيّـة  الخصائـص  تتوافـق 

القائـم. المُنشَـأ  مـع  وغيرهـا،  بالرطّوبـة 
كمـا يجـب أن تتوافـق الحِرفْـَة وتقنيـات التشـييد، بما فيها اسـتخدام  	
أدوات أو آلات الشـحذ، مـع مـا كان مسـتخدماً فـي البنـاء الأصلـي 
كلمـا أمكـن، وكذلـك يجـب أن تضاهـي المسـامير والمـواد الثاّنويـّة 

الأخـرى القطـعَ الأصليّـة كلمـا كان ذلـك ملائمـاً. 
وفـي حالـة إحلال جـزءٍ مـن عنصـرٍ مـا، فينبغـي اسـتخدام وصلات 
الخشـب التقليديـة لتلسـين الجـزء المُسـتحدَث مع الجـزء القائم إن 

كان ذلـك ملائمـاً ومتوافقـاً مـع المتطلبـات الإنشـائية. 
ينبغـي القبـول بتميُّـز مظهـر العناصـر المُسـتحدَثة أو أجزاءهـا عن  	.10
الطبّيعـي  التشّـوه  التلّـف أو  القائمـة؛ حيـث أن محـاكاة  العناصـر 
فيـه.  مرغـوب  غيـر  إجـراءٌ  المُسـتبدَلة  الأجـزاء  أو  العناصـر  فـي 
ويمكـن اسـتخدام الطـرق التقّليديـّة الملائمِـة أو الطـّرق الحديثـة 
المُختبََـرة جيّـداً لتحقيـق التماثـُل بيـن ألـوان القديـم والجديـد مع 
العنصـر  لسـطح  تراجعـاً  أو  ذلـك ضـرراً  يسـبب  ألّّا  علـى  الحـرص 

الخشـبي.   
يجـب تمييـز العناصـر أو أجـزاء العناصـر الجديـدة بوضـع علامـاتٍ  	.11
علـى الخشـب بالنحـت أو الحـرق أو باسـتخدام وسـائل أخـرى لكـي 

يتسـنَّى التعـرف عليهـا فيمـا بعـد. 

المقصود بالإنتاج والاستهلاك المستدام )Sustainable Production and Consumption( هنا الإشارة إلى ما أصبح يطُلق عليه الآن مصطلح "التنمية المستدامة" 	7 

)Sustainable Development( )المتُرجم(.

محميات الغابات التاريخية  

يجـب تشـجيع إقامـة والمحافظة علـى محميّات الغابـات أو الأحراج  	.12
والتـي يتوفـّر منهـا الحصول على الأخشـاب المُلائمـة واللازمة لحفظ 

وإصلاح المُنشـآت الخشـبيّة التاّريخيّة. 
علـى المؤسسـات المسـؤولة عن حفظ المُنشـآت والمواقـع التاّريخيّة  	
ع علـى إقامـة مخـازن للأخشـاب  والحفـاظ عليهـا أن تقيـم أو تشـجِّ

الملائمـة لمثـل هـذه الأعمـال. 

المواد والتّقنيّات المعاصرة 

يجـب توخـي أكبـرَ قدْرٍ مـن الحذر عنـد اللجوء إلى اختيار واسـتخدام  	.13
التقنيـات  وكذلـك  الإيبوكسـية،  الراتنجـات  مثـل  المعاصـرة،  المـواد 
المعاصـرة، مثـل التدعيم الإنشـائي المعدني، وفقط فـي الحالات التي 
تكـون فيهـا المـواد وتقنيـات التشـييد )الأصليّـة( قـد أثبتـت مسـتوى 
مُـرضٍْ، مـن حيـث المتانـة والأداء الإنشـائي،  علـى مـدارِ فتـرة اختبارٍ 
طويلـةٍ كفايـةً. كمـا يجـب  إضافـة المرافـق الخدميّة، مثـل منظومات 
التدّفئـة والكشـف والوقايـة مـن الحرائـق ، فـي إطـار مـن المُراعـاة 

التامـة للدلالـة التاريخيّـة والجماليّـة للمُنشَـأ أو الموقـع. 
للمراقبَـة  الكيميائيـة  الحافظـة  المـواد  اسـتخدام  يخضـع  أن  يجـب  	.14
والمتابعَـة الدقيقـة، وأن يقتصـر  على الحالات التـي تحُقِّق فيها فائدة 
مؤكَّـدة، وحيثمـا لا تؤثِّر على السّلامة العامّـة والبيئيّـة، وعندما تكفُل 

احتماليّـةً كبيـرةً للنجـاح علـى المـدى البعيد. 

التعليم والتدريب

الحفـظ والتنميـة بشـكلٍ أساسـيٍّ علـى  تعتمـد اسـتدامة سياسـات  	.15
إعـادةِ إحيـاءِ القيـم المتصلـة بالدلالـة الثقّافيّـة للمُنشَـآت الخشـبيّة 
التاّريخيّـة مـن خلال البرامـج التعّليميّـة. كمـا يجـب تشـجيع إطلاق 
وتطويـر برامـج تدريبيـة خاصـة بحمايـة وحفظ المنشـآت الخشـبية 
التاريخيـة والحفـاظ عليهـا، وينبغـي أن يبُنـى هـذا التدريـب وفـق 
إسـتراتيجيةٍ شـاملةٍ تتكامـل فـي إطـار متطلبّـات الإنتاج والاسـتهلاك 
المحلـي والوطنـي  المسـتوى  المُسـتدام7، وأن يشـمل برامـج علـى 
البرامـج  تخاطِـب هـذه  أن  أيضـاً  يجـب  كمـا  والدولـي.  والإقليمـي 
ولاسـيما  العمـل،  بهـذا  الصّلـة  ذات  والحِـرفَ  التخّصصـات  جميـعَ 
المعمارييّـن واختصاصيَّـي الحفـاظ والمهندسـين والحِرفَيّيـن ومدراء 

المواقـع التراثيَّـة.
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مبادئ إيكوموس للحفظ والحفاظ – الترميم للوحات الجدارية )2003(
قت عليها الجمعية العامة الرابعة عشرة لإيكوموس في مدينة فيكتوريا فولز بزمبابوي عام 2003 صدَّ

ومصطلحات مقدمة 

كانـت اللوّحـاتُ الجداريـّة علـى مرّ التاّريـخ تعبيراتٍ ثقافيّـةً عن الإبداع 
الجداريـات  وحتـى  الصّخـريّ،  كالفـنّ  البدايـات  أقـدم  منـذ  الإنسـانيّ، 
العَرضَـيّ أو التدميـر المقصـود، خسـارةً  المعاصـرة. ويمثـل تدهورهـا، 
لجـزءٍ كبيـرٍ مـن التـراث الثقافـيّ للعالـم. وقـد قـدّم ميثـاق البندقيّة في 
وترميمـه،  الثقّافـيّ  التـّراث  علـى  للحفـاظ  عامـةً  مبـادئ   )1964( عـام 
ووسّـع كلٌّ مـن إعلان أمسـتردام )1975( الـذي قـدّم مفهـوم الحفـاظ 
التنـوّع  تناولـت  التـي   )1994( الأصالـة  نـارا حـول  ووثيقـة  المتكامـل، 
الثقّافـيّ، هـذه المبـادئ. ومـع أخـذ هـذا التطـوّر فـي الاعتبـار، إضافـةً 
نة أيكوم-سـي سـي لقواعد  إلـى المسـاهمات الأخـرى ذات الصّلـة كمُدوَّ
السـلوك الخـاص بالمتاحف )1984(، ووثيقة بافيـا )1997(، والتوجيهات 
الإرشـاديةّ المهنيـة للتحّالف الأوروبـيّ لمنظمّـات المحافظين-المرمّمين 
الوثيقـة مبـادئ أكثـر تحديـداً  )إي.سي.سـي.أو( )1997(، تقـدّم هـذه 
لحفـظ - ترميـم اللوّحـات الجداريـّة وحمايتهـا والحفـاظ عليهـا، وبذلـك 
تعكـس هـذه الوثيقـة المبادئ والممارسـات الأساسـيّة الممكـن تطبيقها 
عالميّـاً، ولا تأخـذ فـي الاعتبـار الإشـكاليات الخاصـة بالأقاليـم أو الـدول، 
والتـي يمكـن أن تعُالـج علـى المسـتوى الإقليمـيّ والوطنـيّ بتوصيـاتٍ 

إضافيـةٍ عنـد الحاجـة. 
إن تنـوّع أشـكال التعّبيـر الثقّافـيّ، والإنجـازات الجماليّـة، وتنـوّع المواد 
والتقّنيـات منـذ القـدم وحتـى يومنـا الحالـيّ هـو أسـاس ثـراء اللوّحـات 
اللوّحـات  إلـى  الميثـاق  هـذا  مـن  التاليـة  المـواد  وتشُـير  الجداريـة. 
المــُـنفّذة علـى حوامـل غيـر عضويـّةٍ كالملاط، أو الآجـر، أو الغضـار، 
عضويـة  حوامـل  علـى  المــُـنفّذة  باللوحـات  تتعلـّق  ولا  الحجـر،  أو 
كالخشـب، أو الـورق، أو القمـاش )التـوال(، كمـا أنهـا لاتشـمل اللوّحات 
المــُـنفّذة علـى حوامـل مـن مـواد مختلطـة كالموجـودة فـي الكثير من 
التاريخيـة؛ فهـي تتطلـّب اهتمامـاً خاصّـاً خـارج نطـاق هـذه  المبانـي 
الوثيقـة. يجـب اعتبـار السّـطوح المعماريـّة وطبقـات النَهْو والتشّـذيب، 
بقيمهـا التاّريخيّـة والجماليّـة والتقّنيّـة، علـى الدرجـة ذاتها مـن الأهمّيّة 

فـي المعلـم المعمـاريّ التاّريخـيّ. 
وينبغـي  والمواقـع  المعالـم  مـن  يتجـزّأ  لا  جـزءٌ  الجداريـّة  اللوّحـات 
التـي  المشـكلات  مـن  الكثيـر  وترتبـط  الأصلـيّ،  فـي موضعهـا  حفظهـا 
تؤثـّر علـى اللوّحـات الجداريـّة بالحالـة المُتراجعـة للمبنـى أو المُنشـأ، 
أو اسـتخدامه بشـكلٍ غيـر مناسـب، أو غيـاب الصيانـة، أو تتابـع أعمـال 
الإصلاح والتعديـل. كمـا يمكـن أن ينتـج عـن أعمـال الترميـم المتتابعة، 
والإظهـار )الكشـف( غيـر الضروري للوحات، واسـتخدام الطـرق والمواد 
الممارسـات  أسـفرت  لقـد  للإصلاح.  قابـل  غيـر  تلفـاً  المناسـبة،  غيـر 
والمؤهّلات الناقصـة والهزيلـة عـن نتائج مؤسـفة، ولهذا السـبب صارت 
صياغـة وثيقـةٍ ملائمِـةٍ تغطـي مبـادئ الحفاظ-الترميـم السـليم للوّحات 

الجداريـّة أمـراً ضروريـّاً. 

المادة 1. سياسـة الحماية

إن إعـداد قوائـم الحصـر لـكلّ المعالـم والمواقـع، بمـا فيهـا اللوّحـات 
الجداريـّة حتـى وإن لـم تكـن مرئيّـةً حاليّـاً، هـو المنهـج اللاّزم لحمايـة 
اللوّحـات الجداريـّة لكلّ ثقافةٍ أو دين. يجـب أن تحظر القوانين واللوّائح 
المعنيّـة بحمايـة التـّراث الثقّافـيّ تدميـر اللوّحـات الجداريـّة أو ترَاجعها 
أو تعديلهـا، بمـا فـي ذلـك محيطهـا، ويجـب ألّّا تقتصر التشـريعات على 
حمايـة اللوّحـات الجداريـّة، بل أن تشـمل توفيـر الموارد اللّّازمـة للبحث 
العلمـيّ والمعالجـة المهنيّـة الاختصاصيّـة والمتابعـة، وأن تدعـم تمكيـن 

المجتمـع مـن تقديـر قيمهـا الملموسـة وغير الملموسـة.
علـى  والحصـول  كامـلٍ  بشـكلٍ  المسـؤولة  السـلطات  إحاطـة  ينبغـي 
عقوبـاتٍ  سـن  ينبغـي  كمـا  مطلوبـة،  تدخلاتٍ  أيـة  لتنفيـذ  موافقتهـا 
قانونيـةٍ لأيّ انتهـاكٍ لهـذه الضوابـط. يجـب أن تراعي النّصـوص القانونيّة 
إجـراءات  تطبيـق  لحيـن  الجديـدة وحفظهَـا  الاكتشـافات  حمايـة  أيضـاً 
أو  المعماريـّة  التنّميـة  تسُـبَق مشـروعات  أن  يجـب  المادّيـّة.  الحمايـة 
العمرانيّـة أو الإقليميّـة، كإنشـاء الطـّرق والسّـدود، أو تحويـل المبانـي، 
إلـخ، والتـي قـد تؤثرّ فـي اللوّحـات الجداريـّة، بدراسـةٍ أوّليّـةٍ لتقدير أثر 

لحمايتهـا.  الملائمـة  المعالجـات  وبتوفيـر  المشـروعات،  هـذه 
السّـلطات لمراعـاة  بيـن مختلـف  بالتعّـاون  يجـب بـذل جهـودٍ خاصّـةٍ 

بأصالتهـا. الإخلال  دون  الدّينيّـة  اللوّحـات  وظيفـة  واحتـرام 

المادة 2. الفحص 

يجـب أن تبـدأ جميع مشـروعات الحفاظ بفحصٍ علمـيٍّ وافٍ تكون غايته 
معرفـة أكبـر قـدرٍ ممكـنٍ مـن المعلومـات عـن نسـيج البنيـة وطبقاتهـا 
المتراكبـة بأبعادهـا التاّريخيّـة والجماليّـة والتقّنيّـة، ويشـمل هـذا جميـع 
القيـم الماديـّة والمعنويـّة للوّحـة، بمـا فـي ذلـك التعّديلات والإضافـات 
والترّميمـات التاّريخيّـة. ويتطلـب هـذا الفحـص نهجاً ما عبـر التخّصّصات.

يجـب اتبـاع أسـاليب الفحـص الحميـدة )غيـر التدميريـة( قـدر الإمكان. 
ويجـب أن تعُطـَى اللوّحـات الجداريـّة التـي قـد تكـون مخفيّـةً تحـت 
غيرهـا  أو  الملاط،  أو  الدهـان،  طبقـات  أو  )البيـاض(،  أبيـض  طلاءٍ 
المسـتويين  علـى  التلّـف  لآليّـات  العلمـيّ  الفحـص  خاصّـاً.  اهتمامـاً 
المتطلبـات  هـي  الحالـة،  وتشـخيص  المـواد  وتحليـل  والعـام،  الدّقيـق 

حفـاظ.  برنامـج  لأي  المسـبقة 
 

المادة 3. التوثيق 

تماشـياً مـع ميثـاق البندقيّة، يجـب أن يصاحـب الحفاظ-ترميـم اللوّحات 
ونقـديّ  تحليلـيٍّ  تقريـرٍ  شـكل  علـى  دقيـق  توثيـقٍ  برنامـج  الجداريـّة 
وغيرهـا. والتوقيـع  الفوتوغرافيّـة  والصّـور  والنُّسـخ  بالرسّـوم   موضّـحٍ 

ويجـب تسـجيل حالـة اللوّحـات والسّـمات التقّنيّـة والشّـكليّة المتعلقّـة 
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بعمليـة إنتـاج الغَـرضَ المـدروس وتاريخـه، بالإضافـة لتوثيـق كلّ مرحلـةٍ 
مـن مراحـل الحفاظ-الترميـم، والمـواد المسـتخدمة والمنهجيّـة المتبّعـة. 
وينبغـي إيـداع هذا التقرير في أرشـيف مؤسسـة حكوميـة، وجعله متاحاً 
للجمهـور المهتـم، مـع الاحتفـاظ بنسـخةٍ منـه فـي الموقع أو فـي متناول 
المسـؤولين عـن المعلـم ، ويوصَـى أيضاً بنشـر نتائـج العمـل. ينبغي لهذا 
التوثيـق أن يعتمـد وحـدات مسـاحيّةٍ قابلـة للتعييـن مـن أجـل الفحـص 
للتوّثيـق  التقّليديـّة  الوسـائل  تعزيـز  يمكـن  والمعالجَـة.  والتشـخيص 
المكتـوب والمصـوّر بالأسـاليب الرقّميّـة، ولكـن ديمومـة هـذه السّـجلات 
وتوفرّهـا فـي المسـتقبل يبقـى الأمر الأهـمّ، مهما كانـت التقّنيّـة المتبّعة. 

المادة 4. الحفـاظ الوقائيّ، والصّيانة وإدارة الموقع  

إن الغايـة مـن الحفـاظ الوقائـي هـي خلـق الظـّروف المواتيّـة لتقليـص 
التلّـف إلـى أدنـى حـد، وتجنـب المعالجـات الإصلاحيـة غيـر الضرورية، 
وبالتالـي إطالـة عمـر اللوّحـات الجداريـّة. المتابعـة الصّحيحـة، ومراقبة 
البيئـة المحيطـة همـا مـن المكوّنـات الأساسـيّة للحفـاظ الوقائـي، فقـد 
تـؤدّي الظـّروف المناخيّـة المتقلبّـة ومشـكلات الرطّوبـة إلـى تلـفٍ أو 
التلّـف  مراحـل  المتابعـة  تكشـف  أن  ويمكـن  بيولوجيّـة،  مداهمـاتٍ 
المبكّـرة للوّحـة أو المُنشَـأ الحامـل، مـا يمنـع المزيـد مـن الضّـرر. كمـا 
يمكـن تمييـز التشـوّه أو القصـور الإنشـائيّ، الـذي قـد يؤدّي إلـى انهيار 
المُنشَـأ الدّاعـم، فـي مراحلـه المبكّـرة. إن الصّيانـة المنتظمـة للمبنى أو 

المُنشَـأ هـي أفضـل ضمـانٍ لصـون اللوّحـات الجداريـّة. 
الخاضـع  غيـر  أو  الملائـم  غيـر  العمومـيّ  الاسـتخدام  يـؤدّي  أن  يمكـن 
للمراقبـة للمعالـم والمواقـع التـي تحـوي لوحـاتٍ جداريـةً إلـى تضرُّرها، 
بعـض  فـي  يـؤدّي  قـد  كمـا  الـزّوار،  عـدد  تقييـد  ذلـك  يسـتدعي  وقـد 
الحـالات إلـى الإغلاق المؤقـت أمـام الجمهـور. ومـع ذلك، مـن المفضل 
إتاحـة الفرصـة للجمهور لتـذوّق اللوّحـات الجداريةّ وتقديرهـا كجزءٍ من 
التـراث الثقافـي المتبـادَل بين أفـراده. ومن المهم لذلك أن تشـمل خطةّ 
إدارة الموقـع تخطيطـاً دقيقـاً يحـدّد الإتاحـة والاسـتخدام، ويحفظ القيم 
الملموسـة وغيـر الملموسـة الأصيلـة للمعالـم والمواقـع قـدر الإمـكان.  
تتعـرضّ الكثيـر مـن اللوّحـات الجداريـّة للتخّريـب والسّـرقة، لاسـيما إن 
كانـت فـي مواقع معزولة، وذلك بسـبب عوامـل اجتماعيّـة وأيديولوجيّة 
الحـالات  هـذه  فـي  المسـؤولة  السـلطات  وعلـى  متنوّعـة،  واقتصاديـّة 

اتخّـاذ إجـراءات وقائيـةٍ خاصّة. 
 

المـادة 5. معالجات الحفاظ-الترميم    

وبالتاّلـي  المُنشَـأ،  أو  المبنـى  مـن  يتجـزّأ  لا  جـزءٌ  الجداريـّة  اللوّحـات 
يجـب أن يكـون الحفـاظ عليهـا جـزءاً مـن الحفـاظ علـى نسـيج الكيـان 
المعمـاريّ وجـواره. علـى أيّ تدخّـلٍ فـي المعلـم المعمـاريّ أن يأخذ في 
الاعتبـار السّـمات الخاصّـة باللوّحـات الجداريـّة وشـروط حفظهـا. يجـب 
إلـى  الدّمـج،  التدّخلات، كالتدّعيـم والتنّظيـف وإعـادة  تقليـص جميـع 
أدنـى مسـتوىً تتيحـه الضّـرورة، لتجنّـب أي اضمحلالٍ لأصالـة الصّورة أو 
المـادة. يجـب حفـظ عينـاتٍ مـن طبقـات اللوّحـة المتراتبة والتـي تمثلّ 
تاريخهـا، كلمـا كان ذلـك ممكنـاً، ويفُضّـل أن تحفـظ هـذه العيّنـات فـي 

الموضـع الأصلـي. 

الزمّـن.  مـرور  تأثيـر  علـى  كشـهادةٍ  الطبّيعـي  التقّـادم  احتـرام  يجـب 
العكوسـة  غيـر  والفيزيائيّـة  الكيميائيّـة  التحّـولات  إزالـة  كانـت  إن 
والرسّـم  السّـابقة  والإضافـات  الترّميمـات  أمـا  إبقاؤهـا،  فيجـب  ضـارةًّ 
اللوّحـة  تاريـخ  مـن  جـزءٌ  فهـي   )Over-painting( اللوّحـة  علـى 
السـابقة  التفّسـيرات  علـى  شـاهداً  اعتبارهـا  ويجـب   الجداريـّة، 

نقدياًّ.  وتقييمها 
ينبغـي أن تتُيـح جميـع أسـاليب الحفـاظ والترميـم للوّحـات الجداريـّة 
والمـواد المُسـتخدَمَة فيهـا إمكانيـة المعالجـات المسـتقبليّة، ويجـب أن 
يسـتند اختيـار المـواد والأسـاليب المعاصـرة على بيانـاتٍ علميّةٍ شـاملةٍ، 
ومـع  الموقـع،  وفـي  المعمليّـة  للفحوصـات  الإيجابيّـة  النتائـج  وعلـى 
ذلـك يجـب إدراك أن آثـار المـواد والأسـاليب المعاصـرة علـى اللوّحـات 
الجداريـّة غيـر معروفـةٍ علـى المـدى البعيـد، ويمكـن أن تكـون ضـارةّ، 
ولذلـك ينبغـي تشـجيع اسـتخدام المـواد التقّليديـّة، إن كانـت متوافقـةً 

مـع مكوّنـات اللوّحـة والمُنشَـأ المحيطـة بهـا. 
يهـدف الترميـم إلـى تحسـينِ إمكانيّـة قـراءة محتـوى اللوّحـة الجداريـّة 
وشـكلها، مـع احتـرام شـكلها الأصلـيّ وتاريخهـا. وتسـاهم إعـادة الإكمال 
الجمالـيّ فـي الحـدّ مـن إمكانيّـة رؤيـة الضّـرر، وينبغـي أن تنُفّـذ أصلاً 
علـى مـواد غيـر أصليّـة، كمـا ينبغـي أن تتميـز الإنهـاءات وإعـادة البنـاء 
عـن الأصـل. يجـب أن تكـون جميـع الإضافـات سـهلة الإزالـة، ولابـدّ مـن 

تجنّـب الرسّـم فـوق اللوّحـة. 
يتطلـب كشـف اللوّحـات الجداريـّة المغطاة احتـرام الاعتبـارات التاّريخيّة 
وتقييـم مـا يمكـن أن يفُقـد، وينبغي ألّّا تنُفّـذ هذه العمليـة إلا بعد فحصٍ 
أوّلـيٍّ للوضـع والمـدى والقيمـة، ومـن دون إحـداث أيّ ضـررٍ كلمـا أمكن، 

كمـا لا ينبغـي تعريـض اللوّحـات المكشـوفة  إلـى ظروفٍ غيـر مواتية. 
الجداريـّة  اللوّحـات  بنـاء  إعـادة  أن تكـون  الحـالات  يمكـن فـي بعـض 
الحفـاظ- مـن برنامـج  الملونـّة جـزءاً  المعماريـّة  التزّيينيّـة أو الأسـطح 

يتطلـب  وقـد  الأصيلـة،  الكِسَـر  علـى  الحفـاظ  ذلـك  ويعنـي  الترميـم، 
الموثقّـة  البنـاء  إعـادة  واقيـة.  بطبقـاتٍ  الجزئيّـة  أو  الكاملـة  تغطيتهـا 
بشـكلٍ جيـدٍ، والمنفّـذة باحترافيّـةٍ عاليـة باسـتخدام المـواد والتقّنيـات 
التقّليديـّة يمكـن أن تكـون شـاهداً علـى الشّـكل التاّريخـيّ للواجهـات 

الدّاخليّـة.  والأسـطح 
التوجيـه الكفـؤ لمشـروعات الحفاظ-الترميـم لازمٌ فـي جميـع المراحـل، 
أو  السّـلطات  توفـّر  أن  يفضّـل  المعنيّـة.  السّـلطات  موافقـة  وكذلـك 
المؤسّسـات المختصّـة، التـي لا مصلحـة تجاريـّة لهـا فـي ناتـج العمـل، 
عـن  المسـؤولين  تحديـد  مـن  ولابـدّ  المشـروع.  علـى  مسـتقلاً  إشـرافاً 
لمتخصصيـن  العمـل  تنفيـذ  يعُهَـد  وأن  بأسـمائهم،  الإداريـّة  القـرارات 

المناسـبة. والمهـارات  المعـارف  يملكـون 

المادة 6. إجراءات الطوارئ  

لصـون  ضروريـّة  العاجلـة  الحـالات  فـي  الفوريـّة  الطارئـة  المعالجـة 
اللوّحـات الجداريـّة، ويجـب أن تسـمح المـواد والتقّنيّـات المُسـتخدَمَة 
بإجـراء المعالجـة اللاحقـة، علـى أن تؤخـذ إجـراءات الحفـاظ المناسـبة 
فـي أسـرع وقـتٍ ممكـنٍ بـإذنٍ مـن السّـلطات المعنيّـة. الانتـزاع والنّقل 
الترّكيـب  فـي  بشـدّة  تؤثـّر  عكوسـة،  وغيـر  وعنيفـةٌ  خطـرةٌ  عمليـاتٌ 
الجداريـّة. للوّحـات  الجماليّـة  والسِـمات  المادّيـّة،  البنيـة   الفيزيائـيّ، 
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ولذلـك لا يمكـن تبريـر اللجـوء إلـى هـذه العمليـات إلا فـي الحـالات 
القصـوى عندمـا تفشـل جميـع خيـارات المعالجـة فـي الموضـع الأصليّ، 
القـرارات  اتخّـاذ  مسـؤولية  تقـع  ألّّا  يجـب  الحـالات،  هـذه  مثـل  وفـي 
أعمـال  ينفّـذ  الـذي  الفـرد  عاتـق  علـى  والنّقـل  الانتـزاع  تتضمـن  التـي 
الحفـاظ، بـل أن تؤخـذ مثـل هـذه القـرارات دائمـاً مـن قبـل فريـقٍ مـن 
الاختصاصييـن. يجـب إعـادة تركيـب اللوّحـات المنتزعَـة فـي موضعهـا 

الأصلـي حيثمـا أمكـن ذلـك. 
المنتزعـة،  اللوّحـات  وصيانـة  لحمايـة  خاصـة  إجـراءات  اتخـاذ  يجـب 

وتبديدهـا.  سـرقتها  ولمنـع 
عنـد الحاجـة إلـى حمايـة اللوّحة الجداريةّ مـن الضّرر أو التدّمير بسـبب 
تعرضّهـا لبيئـةٍ غيـر ملائمـة بتنفيذ طبقة تغطيـةٍ تخفي زخرفـةً موجودةً، 
الجداريـّة،  اللوّحـة  مـع  متوافقـةٍ  بمـواد  التغطيـة  هـذه  تنفيـذ  يجـب 

وبطريقـةٍ تسـمح بالكشـف مسـتقبلاً. 

المـادة 7. البحث العلمـي والإتاحة العامّة للمعلومات  

إنشـاء مشـروعات بحثيـةٍ فـي مجـال الحفاظ-الترميـم للوّحـات الجداريةّ 
الفحوصـات  تشـجيع  ينبغـي  الحفـظ.  أساسـيٌّ لاسـتدامة سياسـة  شـرطٌ 
المبنيّـة علـى تسـاؤلات بحثيّـة، والتـي يمكـن أن تضيـف معلومـاتٍ عـن 
عمليّـات التراجـع، أمـا الأبحـاث الهادفـة لتوسـيع المعرفـة عـن تقنيّـات 
ممارسـات  فـي  المُسـتخدَمَة  والأسـاليب  بالمـواد  أو  الأصليّـة،  الرسـم 
الترّميـم السّـابقة، فهـي ضروريـةٌ فـي تنفيـذ مشـروعات حفـاظ ملائمـة. 
الفنـون والعلـوم ذات  باِختصاصـات  لمثـل هـذه الأبحـاث أيضـاً علاقـةٌ 
الارتبـاط. يجـب الحـدّ قـدر الإمـكان مـن الآثـار السّـلبيّة للدّراسـة وأخـذ 

العيّنـات لتلافـي اضطـراب النّسـيج ذي الدلالـة. 
نشـر المعرفـة سـمةٌ هامّـةٌ من سـمات البحـث العلمـيّ، وينبغـي أن يتم 
صـة و العامّة. فيمكـن أن يؤدّي إطلاع  علـى المسـتويات المهنيّـة المتخصِّ
الجمهور إلى التوّعية الفعّالة بمدى الحاجة إلى حفظ اللوّحات الجداريةّ، 
حتـى إذا تسـبّبت أعمـال الحفاظ-الترّميـم فـي بعـض الإزعـاج المؤقـت. 

المـادة 8. المؤهّلات الاختصاصيّة والتّدريب  

يعتبـر الحفـاظ -الترميـم للوّحـات الجداريـّة فرعـاً متخصصـاً ضمن مجال 
حفـظ التـّراث. ولمـا كان هـذا العمل يتطلـّب معارف ومهـاراتٍ وخبراتٍ 
ومسـؤولياتٍ نوعيّـة، ينبغـي أن يكـون اختصاصيِّـو الحفـاظ- الترميم لهذا 
النّـوع مـن الممتلـكات الثقّافيّـة قـد نالـوا مسـتوى التعّليـم والتدّريـب 
السـلوك  قواعـد  مدونـة  توصيـات  مـع  يتفّـق  بمـا  اللاّزم،  الاختصاصـيّ 
التحّالـف  مثـل  جمعيّـات  وتوصيـات   )1984( للحفـاظ  أيكـوم  للجنـة 
 ،)1997( )إي.سي.سـي.أو(  المحافظين-المرمّميـن  لمنظمّـات  الأوروبـيّ 

والشـبكة الأوروبيـة لتعليـم الحفاظ-الترميـم )إنكـور(.

المـادة 9. تقاليد التجديد  

لايـزال الفنّانـون والحرفيّـون فـي العديـد مـن مناطـق العالـم يطبّقـون 
والتصّويريـّة  الزخرفيّـة  البرامـج  بتكـرار  الأصيلـة  الرسّـم  ممارسـات 
المـواد  باسـتخدام  القديمـة(  والتدريـب  التعليـم  )برامـج  التاّريخيّـة 

والتقّنيّـات التقّليديـّة. ينبغـي الإبقـاء علـى هـذه التقّاليد التزامـاً بمبادئ 
وثيقـة نـارا، ولأنهّـا تلبّـي احتياجـاتٍ دينيـةً وثقافيـة. ولكـن، رغـم أهمّيّة 
أو  الحرفيّـون  يقـوم  أن  ذلـك  يعنـي  لا  الخاصّـة،  المعرفـة  حفـظ هـذه 

الجداريـة. اللوحـات  حفاظ-ترميـم  معالجـات  بتنفيـذ  الفنانـون 

المادة 10. التعاون الدولي 

مفهـوم المشـاركة فـي رعايـة التـّراث المتبـادَل مقبـولٌ وطنيـاً ودوليـاً، 
المعلومـات  ونشـر  المعـارف  تبـادل  تشـجيع  الضّـروري  مـن  ولذلـك 
يحتـاج  التخصصـات،  عبـر  التعـاون  وبـروح  المسـتويات.  كافـة  علـى 
فـي  زملائهـم  مـع  التوّاصـل  إلـى  الجداريـة  اللوحـات  محافظو-مرمّمـو 
جميـع فـي  والمختصّيـن  المعنيّـة  المؤسّسـات  ومـع  الأخـرى،   البلـدان 

العالم. أنحاء 

فـي  الحاليّـة  بصيغتهـا  الإنكليزيـّة[  ]النُّسـخة  الوثيقـة  هـذه  أعُـدّت 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين  و1  الأول/أكتوبـر  تشـرين   28 بيـن  كوبنهاغـن 
 عـام 2002، ونقُّحـت واسـتكُملت فـي ثيسـالونيكي بيـن 8 و9 أيار/مايـو

عام 2003.

المقرر: إيزابيل برايير

المشاركون
آر.سي. آجراوال )الهند(
)اليونان( أنابليوتو  فاليا 

ســتيفان بيليشكي )بلغاريا(
جورجيو بونســانتي )إيطاليا(

إزابيل برايير )الدنمارك(
ماريان بويل )بلجيكا(

خايمي كاما فيلافرانكا )المكســيك(
)اليونان( نيكولاس خاركيولاكيس 

روب كريفيكور )هولندا(
لويجي داي )إيطاليا(

ألبيرتو فيليســي )إيطاليا(
فايوس جانيتيس )اليونان(
جورج كافاكاس )اليونان(
هاريس ليونيس )اليونان(

بينولوبي مافرودي )اليونان(
فاســيليس بتروبولوس )اليونان(

ميكايل بيتســت )ألمانيا(
أورسولا شيدلر-زاوب )ألمانيا(

فالتار شوديل )بلجيكا(
نيمال دي ســيلفا )سريلانكا(

رولاند سيلفا )سريلانكا(
)الدنمارك( كيرستين ترامبداخ 

إيونيس تزيرفوس )اليونان(
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 ميثاق إيكوموس لمبادئ التحليل والحفاظ والترميم الإنشائيّ
للتراث المعماريّ )2003(

قت عليه الجمعيّة العامّة الرّابعة عشرة لإيكوموس في فيكتوريا فولز بزمبابوي عام 2003 صدَّ

الغرض من الوثيقة

)مـن  وتاريخهـا  لطبيعتهـا  تبعـاً  المعمـاريّ،  التـّراث  مُنشـآت  تشَُـكِّل 
حيـث المـادّة والتركيـب(، عـدداً مـن التحدّيـات فـي عمليات التشـخيص 
)الفحـص والتقييـم( والترميـم والتـي مـن شـأنها أن تفـرض قيـوداً علـى 
هـذه  علـى  الحديثـة  البنـاء  وقواعـد  القانونيّـة  الاشـتراطات  تطبيـق 
المُنشـآت. وبالتالـي تصبـح هـذه التوّصيـات مطلوبـةً وضروريـّةً لضمـان 
السـياق  وملائمَـة  بالعقلانيـة  تتسـم  والإصلاح  للتحليـل  مناهـج  تبنِّـي 

الثقافـي. 
بإشـكاليات  المعنيِّيـن  كافـة  تخـدُم  أن  التوّصيـات  لهـذه  المُقـرَّر  مـن 
رقُ، أن يسُـتعاض  الحفـاظ والترّميـم، ومـع ذلـك لا يمكـن، بـأيٍّ مـن الطّـُ
بهـا عـن المعـارف النّوعيّـة )التخصصيَّـة( التـي تكُتسَـب مـن القـراءات 

والعلميّـة. الثقّافيّـة 
أوّلهمـا  الكاملـة فـي شـقّين؛  الوثيقـة  التوصيـات المطروحـة فـي  تأتـي 
المبـادئ التـي تتعـرَّض إلـى المفاهيـم الأساسـيّة للحفاظ، ويتألفّ الشـقّ 
الثانـي مـن التوّجيهـات الإرشـاديةّ التـي تنُاقـش القواعـد والمنهجية التي 
يجـب أن يتبّعهـا المصمـم. وتعُتبََـر المبـادئ وحدهـا هـي التـي تحمـل 

صفـةَ "وثيقـة إيكومـوس" التـي تمـت الموافقـة والتصديـق عليهـا.
التوجيهات الإرشـاديةّ متوفرةٌ باللغّة الإنكليزيةّ في وثيقةٍ مسـتقلةّ.

المعايير العامة 	.1

1.	1 تتطلـب عمليـات الحفـاظ والتقويـة والترميـم للتـّراث المعمـاريّ .
نهجـاً متعـدّد التخّصصـات.

1.	2 لايمكـن الاعتمـاد علـى معاييـر ثابتةٍ لتقديـر قيمة وأصالـة الترّاث .
لـكلّ  الواجبـة  المراعـاة  إيلاء  منطلَـَق  مـن  وذلـك  المعمـاريّ، 
الثقافـات، والتـي بدورهـا تتطلـب احتـرام علاقـة التـراث المـادّيّ 

بالسـياق الثقافـي الـذي ينتمـي إليـه.
1.	3 بـل . فحسـب،  مظهـره  فـي  المعمـاريّ  التـّراث  قيمـة  تنحصـر  لا 

أيضـاً فـي تكامليّـة جميـع مكوّناتـه كنمـوذجٍ متفـرِّدٍ لتقنيّـة البناء 
المُسـتخدَمَة فـي زمنـه بالتحّديـد. وعلـى وجـه الخصـوص، فـإن 
إزالـة المُنشـآت الداخليّـة و الاحتفاظ فقـط بالواجهـات الخارجيّة 

لا يتفـق مـع معاييـر الحفـاظ.
1.	4 عنـد اقتـراح إجـراء أيّ تغييـرٍ فـي الاسـتعمال أو الوظيفـة، يتعيّـن .

أخـذ جميـع متطلبّـات الحفـاظ وشـروط السّلامة فـي الاعتبار.
1.	5 لا يعَُـدُّ ترميـم المُنشَـأ فـي تـراث العمـارة هدفـاً فـي حـدّ ذاتـه، .

بـل هـو وسـيلةٌ لتحقيـق الهدف الـذي هـو إدراك المبنـى كوحدةٍ 
متكاملـة.

1.	6 المركّـب، . بتاريخهـا  التراثيـة،  المُنشـآت  خصوصيّـة  تتطلـب 
بدقـّة  محـدّدةٍ  والمقترحـات ضمـن خطـواتٍ  الدّراسـات  تنظيـمَ 

المَرضَـي  التاريـخ  فمعرفـة  الطـب.  فـي  المُسـتخدَمَة  كتلـك 
والتشـخيص والعلاج والمتابعـة هـي إجـراءات طبيـة تقابـل علـى 
وتسـمية  الدالـّة،  والبيانـات  المعلومـات  عـن  البحـث  التوالـي 
ومتابعـة  المعالجـة  إجـراءات  واختيـار  والتلـف،  الضـرر  أسـباب 
التكلفـة فاعليّـة  تحقيـق  أجـل  ومـن  التدّخّلات.  فاعليّـة   مـدى 

التـّراث  علـى  تأثيـرٍ  أدنـى  وضمـان   ،)Cost Effectiveness(
مـن  المتاحـة،  الماليّـة  للمـوارد  الأمثـل  وبالتوظيـف  المعمـاريّ، 
الضّـروريّ عـادةً أن تتبـع الدّراسـة منهـج تكـرار هـذه الخطـوات 

تفاعليّـة. عمليّـة  فـي 
1.	7 لا يجـب الشـروع فـي أي أعمـال قبـل التأّكّد من الفائـدة والأضرار .

العائـدة علـى التـراث المعمـاري ، باسـتثناء الحالات التـي تقتضي 
الوشـيك  الانهيـار  لتجنّـب  العاجلـة  الإنقـاذ  إجـراءات  اتخّـاذ 
للمُنشَـآت )كأضـرار الـزلازل مثلاً(، إلا أنـه يجـب أن تتجنّـب هذه 
الإجـراءات العاجلـة، كلمـا أمكـن، إجـراء تعّديلات غيـر عكوسـة 

علـى النسـيج.

البحث العلمي والتشخيص 	.2

2.	1 عـادةً مـا يجـب أن يقـوم فريـقٌ متعـدّد التخّصصـات، يتـم تعيينه .
وفـق نـوع المشـكلة وحجمهـا، ببـدء التعـاون فـي العمـل منـذ 
للموقـع  الأوَّلـي  المسـح  كإجـراء   – للدّراسـة  الأولـى  الخطـوات 

الفحـص. وإعـداد برنامـج 
2.	2 يجـب أولاً معالجـة البيانـات والمعلومـات بشـكل تقريبـي، وذلك .

لكـي يتسـنّى إعـداد خطـة إجـراءات أكثـر شـموليّةً تتناسـب مـع 
المشـكلات الفعليـة للمُنشَـآت.

2.	3 إن الفهـمَ الكامـل للخصائـص الإنشـائيّة وخصائص المـواد أمرٌ لازمٌ .
فـي ممارسـة الحفـاظ؛ حيـث أن المعلومـات عـن حـالات المُنشَـأ 
الأصليّـة والسـابقة، وعـن التقّنيـات التـي اسـتخُدِمَت في الإنشـاء، 
المبنـى،  علـى  طـرأت  التـي  والظوّاهـر   ، وتأثيراتهـا  والتعّديلات 

وأخيـراً الوضـع الحالـي، جميعهـا معلومـاتٌ أساسـيّة.
2.	4 قـد تنشـأ بعـض الإشـكاليات فـي المواقـع الأثريـة بسـبب الحاجة .

التنّقيـب،  عمليـات  أثنـاء  المُنشـآت  بعـض  بتثبيـت  القيـام  إلـى 
وذلـك دون اكتمـال المعرفـة والدراسـة عن هذه المُنشـآت، حيث 
اكتشـافه"  "أعيـد  لمبنـىً  الإنشـائيّة  الحلـول  تختلـف  أن  يمكـن 
تمامـاً عـن تلـك لمبنىً "مكشـوف". هـذا، وينبغـي ألا تؤثر "حلول 
الموقـع الإنشـائيّة" العاجلـة لتثبيـت المُنشَـأ قيـد التنّقيـب علـى 

مفهـوم "المبنـى المكتمـل" وكتلتـه واسـتعماله.
2.	5 يعتمـد التشّـخيص علـى نهُُـج تاريخيّـةٍ وكيفيَّـة وكمّيّـة؛ ويعتمـد .

للأضـرار  المباشـرة  الملاحظـة  علـى  بالأسـاس  الكيفـيَّ  النهـج 
والأثـري،  التاريخـي  البحـث  علـى  و  المـواد  وتلـف  الإنشـائية 
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أمـا النهـج الكمّـيّ فيعتمـد علـى اختبـارات المـواد والاختبـارات 
والمتابعـة. الإنشـائيّ  والتحّليـل  الإنشـائيّة، 

2.	6 قبـل اتخّـاذ القـرار بشـأن التدّخل الإنشـائي، لا بد أولاً مـن تحديد .
أسـباب الضّـرر والتلّـف، ومن ثم تقييم مسـتوى سلامة المُنشَـأ.

2.	7 يجـب أن يعتمـد تقييـم مسـتوى السلامة )الـذي يعُتبـر الخطـوة .
الأخيـرة فـي عمليـة التشّـخيص، والـذي يتـم فيـه تعييـن الحاجـة 
أسـاليب  بيـن  الجمـع  علـى  علاجيّـة(  بإجـراءاتٍ  القيـام  إلـى 
التحّليـل الكيفـيّ والكمـيّ معـا؛ً مـن الملاحظة المباشـرة، والبحث 
الحالـة(  اقتضـت  )إذا  وكذلـك  الإنشـائيّ،  والتحّليـل  التاّريخـي، 

المعمليـة. والاختبـارات  التجـارب 
2.	8 غالبـاً مـا يسـتدعي تطبيـق معاييـر السّلامة نفسـها المُتَّبَعـة فـي .

تصميـم المبانـي الحديثـة القيـامَ بإجـراءاتٍ مفرطـةٍ )إن لـم تكـن 
مسـتحيلة(، وفـي تلـك الحـالات، يمكـن لإجـراء تحليلات مُعيَّنـة 
ر اتبّـاع نهُُـج مختلفةً  )إضافيـة( وتحديـد اعتبـاراتٍ ملائمـةٍ أن يبُـرِّ

لتحقيـق السّلامة.
2.	9 تـم جمعهـا، . التـي  بالمعلومـات  يتعلـّق  مـا  كلّ  توصيـف  يجـب 

ضمـن  ـل  التدخُّ وقـرار  السّلامة،  تقييـم  فيـه  بمـا  وبالتشّـخيص، 
.)Explanatory Report( التوضيحـيّ"  "التقّريـر  تسـمّى  وثيقـةٍ 

الإجراءات العلاجية والمراقبة 	.3

3.	1 يجب أن يكون العلاج موجّهاً للأسـباب الجذريةّ وليس للأعراض..
3.	2 الصّيانـة الوقائيّة هي العلاج الأمثل..
3.	3 يجـب أن يكـون تقييـم السلامة والفهـم لدلالـة المُنشَـأ الأسـاسَ .

لإجـراءات الحفـاظ والتقّويـة.
3.	4 لا يجب الشـروع في أي أعمال دون بيان الحاجة الملحّة لها..
3.	5 يجـب أن يكـون كلّ تدخّـلٍ متوافقاً مع أهداف السّلامة المحدّدة، .

مـا مـن شـأنه أن يبُقـي التدّخل فـي حدّه الأدنـى لضمان السّلامة 
والمتانـة بأقلّ إضـرارٍ ممكنٍ بقيـم الترّاث.

3.	6 ل إلى فهـمٍ دقيـقٍ لنوعية الأعمال . يجـب أن يسـتند تصميـم التدخُّ
نـة فـي تحليل  التـي تسـببت فـي الأضـرار والتلّـف، وتلـك المتضَمَّ
التصميـم سـيكون معتمـداً  التدخّـل، حيـث أن  المبنـى مـا بعـد 

علـى هـذه الأعمال.
3.	7 يجـب أن تعتمد المفاضَلـة بين التقّنيـات "التقّليديةّ" و"المبتكرة" .

علـى دراسـة كلِّ حالـةٍ على حـدة، وأن تعُطـَى الأفضليّـة للتقّنيات 
ـعيّة والأكثـر توافقـاً مـع قيـم التـّراث، مـع الأخـذ فـي  الأقـل توسُّ

الاعتبـار متطلبّـات السّلامة والمتانة.
3.	8 الفعليّـة ومزايـا . السّلامة  تقييـم مسـتويات  تفـرض صعوبـة  قـد 

التدّخّـل المحتملـة اتِّبـاع "منهجيّـة رصديـّة" التـي هـي منهجيّـة 
تدرُّجيّـة كأن يتـم البـدء مـن أدنـى حـد للتدّخـل، مـع إمكانيـة 
التصّحيحيّـة  أو  التكّميليّـة  الإجـراءات  مـن  سلسـلةٍ  اعتمـاد 

اللاحقـة.
3.	9 يجـب أن تكـون الإجـراءات المعتمََـدة "عكوسـةً" حيثمـا أمكـن ، .

وذلـك لكـي تسـهل إزالتهـا أو اسـتبدالها بإجـراءات أكثـر ملائمَـةً 
عنـد ظهـور معـارف جديـدة. وفـي الحـالات التـي لا تكـون فيهـا 
التدّخلات عكوسـةً تمامـاً، فيجـب ألّّا تعيـق التدّخلات اللّّاحقـة.

.3.	10 يجـب التأّكـد بشـكلٍ كامـل مـن خصائص المـواد المُسـتخدَمَة في 
أعمـال الترّميـم )ولاسـيما المـواد المُسـتحدَثة( ومن مـدى توافقها 
دراسـة  ذلـك  يشـمل  أن  علـى  )الأصليّـة(،  القائمـة  المـواد  مـع 
التأّثيـرات طويلـة الأجـل لتجنّـب الأعـراض الجانبيّـة غيـر المرغوبـة.

.3.	11 والتـي  وبيئتـه،  للمُنشَـأ  المميِّـزة  الخصائـص  إهـدار  يجـب عـدم 
تكـون علـى حالتهـا الأصليّـة أو علـى حالـةٍ سـابقةٍ.

.3.	12 المفهـوم  الإمـكان،  قـدر  يحتـرم،  أن  تدخّـلٍ  كلّ  فـي  يجـب 
والتقّنيـات والقيمـة التاّريخيّـة لحـالات المُنشَـأ الأصليّـة والسـابقة 
، وأن يراعـي تـرك أدلـّةٍ مـن هـذه الحـالات يمكـن التعّـرف عليهـا 

المسـتقبل. فـي 
.3.	13 يجـب أن يأتـي التدّخّـل ضمن إطار خطـّةٍ متكاملةٍ وشـاملةٍ توُازِن 

بيـن الجوانـب المختلفة للعمارة والمُنشَـأ والتركيبـات والوظيفيةّ.
.3.	14 يجـب تجنـب، حيثمـا أمكـن، إزالـة أو تغييـر أيّ مـادّةٍ تاريخيّةٍ أو 

ة المميِّزة. أيٍّ مـن الملامـح المعماريّـٍ
.3.	15 مقابـل  فـي  للإصلاح  الأولويـة  إعطـاء  أمكـن،  حيثمـا  يجـب، 

المتدهـورة. للمُنشَـآت  الاسـتبدال 
.3.	16 يجـب الاحتفـاظ بالعيـوب والتغّييـرات التـي أصبحـت جـزءاً مـن 

تاريـخ المُنشَـأ طالمـا كان ذلـك لا يتعـارض مـع متطلبّـات السّلامة.
.3.	17 خيـارات  أحـد  باعتبـاره  الترّكيـب  وإعـادة  بالفـكّ  القيـام  يمكـن 

الإجـراءات التـي تقتضيهـا الطبيعة الخاصـة للمواد والمُنشَـأ، فقط 
عندمـا يكـون الحفـاظ باسـتخدام الطـّرق الأخرى مسـتحيلاً أو من 

شـأنه الإضرار بنسـيج المُنشَـأ.
.3.	18 أثنـاء  المطبّقـة  المؤقتّـة  الحمايـة  منظومـات  تـؤدي  أن  يجـب 

التـراث. بقيـم  الإضـرار  دون  منهـا  والغـرض  وظيفتهـا  التدّخـل 
.3.	19 يجـب أن يرافـق تقديـم أيَ مقتـرح للتدخّـل برنامـجُ مراقبـة يلُتزمَ 

بـه قـدر الإمكان خلال إنجـاز العمل.
.3.	20 التـي لايمكـن مراقبتهـا خلال  يجـب عـدم السـماح بالإجـراءات 

التنفيـذ.
.3.	21 يجـب الالتـزام بالفحـص والمتاّبعـة خلال العمـل وبعـده للتأّكـد 

مـن فعّاليّـة النّتائـج.
.3.	22 يجـب توثيـق وحفـظ جميـع نشـاطات الفحـص والمتابعـة كجـزءٍ 

المُنشَـأ. مـن تاريخ 
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 إعلان شِي-آن
حول الحفاظ على محيط المُنشآت والمواقع والمناطق التراثيّة

تم اعتماده في الجمعية العمومية الخامسة عشرة للمجلس الدولي للمعالم والمواقع التاريخية 2005 

تقديم

 21-17 مـن  الفتـرة  فـي  )الصيـن(  شِـي-آن  مدينـة  فـي  يجتمعـون  إذ 
بمناسـبة  إيكوموس-الصيـن  مـن  بدعـوةٍ   2005 الأول/أكتوبـر  تشـرين 
والاحتفـالات  لإيكومـوس،  عشـرة  الخامسـة  العامّـة  الجمعيّـة  انعقـاد 
الصـون  ضمـان  أجـل  مـن  الطوّيـل  مسـعاها  لبـدء  الأربعيـن  بالذكـرى 
التنميـة الإنسـانيّة  الثقّافـيّ للعالـم كجـزءٍ مـن  التـّراث  والحفـاظ علـى 

والمسـتدامة؛
التـي  والأفـكار  الدّراسـيّة  للحـالات  الواسـع  التنـوع  مـن  ويسـتفيدون 
طرحـت خلال النـدوة الدوليـة للجمعية العامة عـن "المعالـم والمواقع 
طبيعـيٍّ  عـامٍّ  مشـهدٍ  ضمـن  الثقافـي  التـراث  حفـظ   - محيطهـا  فـي 
ومدينـيٍّ متغيّـر"، ويتعلمّـون مـن مجموعةٍ واسـعةٍ مـن تجارب الإدارات 
والهيئـات والمتخصصيـن مـن الصيـن ومـن أنحاء العالـم لتوفيـر الرعاية 
كالمـدن  الترّاثيّـة،  والمناطـق  والمواقـع  للمُنشَـآت  الكفـوءة  والإدارة 
والمسـارات  البحريـة،  والمشـاهد  الطبّيعيّـة،  والمشـاهد  التاّريخيّـة، 
الثقّافيّـة والمواقـع الأثريـّة فـي ضـوء تسـارع حركـة التغّييـر والتنّميـة ؛

ويلاحظـون الاهتمـام الدّولـي والمهنـيّ بالحفـاظ علـى محيـط المعالـم 
المعالـم  علـى  للحفـاظ  الدولـي  الميثـاق  عنـه  عبّـر  كمـا  والمواقـع 
والمواقـع وترميمهـا - ميثـاق البندقيـة )1964( - والعديـد مـن النّصوص 
إيكومـوس  لجـان  خلال  مـن  خـاصٍّ  وبشـكلٍ  منـه،  اسـتلُهِمت  التـي 
 ،)1994( الأصالـة"  حـول  نـارا  "وثيقـة  عـن  فضلاً  والدّوليّـة،  الوطنيّـة 
هُـوُي-آن حـول  "إعلان  الدّوليّـة مثـل  الاجتماعـات  ونتائـج وتوصيـات 
الحفـاظ علـى المناطـق التاّريخيّـة فـي آسـيا" )2003(، و"إعلان حـول 
تعافـي تـراث بـام الثقّافـيّ )2004(، و"إعلان سـيول حـول السّـياحة في 

)2005(؛ التاّريخيّـة"  آسـيا  ومناطـق  مـدن 
يونسـكو  اتفاقيـات  فـي  المحيـط  مفهـوم  إلـى  المرجعيّـة  ويقِـرّون 
وتوصياتهـا مثـل "توصيـة فـي شـأن صـون جمـال وخصائـص المشـاهد 
الثقّافيّـة  الممتلـكات  حفـظ  شـأن  فـي  و"توصيـة   ،)1962( والمواقـع" 
شـأن  فـي  و"توصيـة   ،)1968( الخاصّـة"  أو  العامّـة  بالأشـغال  المهـدّدة 
صـون الـدور المعاصـر للمناطـق التاّريخيّـة " )1976(، و"اتفاقيـة صـون 
التـّراث الثقّافـيّ غيـر الملمـوس" )2003(، وعلى وجه الخصـوص "اتفاقية 
التـّراث العالمـيّ" )1972( وتوجيهاتهـا الإرشـاديةّ التنّفيذيـّة، حيث يدُرَج 
المحيـط كأحـد سـمات الأصالـة التـي تحتـاج إلـى الحمايـة مـن خلال 
السـانحة  الفرصـة  يقِـرُّون  وكذلـك  للحمايـة،  العازلـة  المناطـق  تعييـن 
لخلـق تعـاونٍ دولـيٍّ وعبـر التخّصّصات بين إيكوموس ويونسـكو وشّـركاء 
المشـاهد  علـى  الحفـاظ  أو  كالأصالـة  موضوعـات  ولتطويـر  آخريـن، 

الحضريـّة التاّريخيّـة الـوارد ذكرهـا فـي مذكّـرة فيينـا )2005(؛
وإذ يشـدّدون علـى الحاجـة إلـى التعّاطـي الكفـؤ مـع التحّـول السّـريع 
والـذي  الثقّافيّـة،  والمسـارات  والمشـاهد  للمـدن  التدّريجـيّ  أو 
أو  السّـياحة  التنّميـة،  الزّراعـة،  الحيـاة،  أنمـاط  فـي  التغيّـر  عـن  ينَتـُج 

وعلـى  البشـريّ،  أو  الطبّيعـيّ  المنشـأ  ذات  النّطـاق  واسـعة  الكـوارث 
الحاجـة إلـى المراعـاة والحمايـة والاسـتدامة الكفـوءة للـدور الهـادف 
لتقليـل  كوسـيلة  محيطهـا  ضمـن  التـّراث  ومناطـق  ومواقـع  للمُنشَـآت 
مخاطـر عمليّـات التحّـول هـذه علـى التـّراث الثقّافـيّ بكلّ ثـراء أصالته، 

وتنوّعـه؛ وتكامليّتـه  وقيمـه،  ومعانيـه، 
الخامسـة عشـرة لإيكومـوس  العامّـة  الجمعيّـة  المشـاركون فـي  يتبنّـى 
المنظمّـات  إلـى  ويوجهونـه  والتوّصيـات،  للمبـادئ  التاّلـي  الإعلان 
والمحليّـة،  الوطنيّـة  والسّـلطات  الحكوميّـة،  وغيـر  الحكوميّـة  عبـر 
الهيئـات والمتخصصيـن القادريـن علـى المشـاركة مـن خلال  وجميـع 
التشّـريعات والسّياسـات، وعمليـات التخّطيـط والإدارة في رفع مسـتوى 
حمايـة مُنشَـآت ومواقـع ومناطـق التراث حـول العالـم، والحفـاظ عليها 

محيطهـا. ضمـن 

الإقرار بمساهمة المحيط في تشكيل دلالة معالم 
ومواقع ومناطق التراث

 
يُعـرّف محيـط مُنشَـآت، مواقـع أو مناطـق التّـراث علـى أنـّه البيئـة  	.1
المباشـرة والمُمتـدّة، والتـي هـي جـزءٌ مـن، أو تسـاهم في تشـكيل 

الدلالـة الثّقافيّـة والطاّبـع المميِّـز لهـذا التّـراث.

مـع  التفّاعـل  والبصريـّة،  الفيزيائيّـة  الجوانـب  وراء  المحيـط،  ويشـمل 
البيئـة الطبّيعيّـة مـن حيـث؛ الممارسـات الاجتماعيّة أو الرّوحيّة السّـابقة 
والأنشـطة  والاسـتعمال  التقّليديـّة،  والمعـارف  والعـادات،  الحاليّـة،  أو 
والأشـكال الأخـرى لجوانـب التـّراث الثقّافي غيـر الملمـوس التي أوجدت 
الفـراغ وشـكّلته، كمـا تشـكّل السّـياق الثقّافـيّ والاجتماعـيّ والاقتصـاديّ 

الدّيناميكـيّ الحالـي.

تسـتمدّ مُنشَـآت، مواقع ومناطـق التّـراث بمقاييسـها المختلفة، بما  	.2
فيهـا المبانـي المنفـردة، الفراغـات المصمّمـة، المـدن التّاريخيّـة أو 
البحريّـة،  والمشـاهد  الطبيعيّـة،  والمشـاهد  الحضريّـة،  المشـاهد 
والمسـارات الثّقافيّـة والمواقـع الأثريّـة دلالاتهـا وطابعهـا المتميّـز 
مـن قيمهـا الاجتماعيّـة، والروحيّـة، والتّاريخيّة، والفنّيّـة، والجماليّة، 
تسـتمدّ  كمـا  أخـرى،  قيـمٍ  وأيّ  المحسوسـة  والعلميّـة  والطبّيعيّـة 
دلالاتهـا وطابعهـا المتميّـز مـن علاقاتهـا ذات المعنـى مـع محيطها 
ومحيطاتهـا  والثقافـيّ  والرّوحـيّ  والبصـريّ،  المـادّيّ،  وسـياقها 

وسـياقاتها الأخـرى.

معتقـدٍ  أو  ومخطـّط،  واعٍ  خلاّقٍ  فعـلٍ  عـن  العلاقـات  هـذه  تنتـج  قـد 
تراكميّـةٍ  عمليّـةٍ  عـن  أو  الاسـتعمال  أو  تاريخيّـة،  أحـداثٍ  أو   ، روحـيٍّ

الثقّافيّـة. التقّاليـد  خلال  مـن  الزمّـن  مـرّ  علـى  امتـدّت  وعضويـّةٍ 
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إعلان شِي-آن )2005(

فهم المحيط وتوثيقه وتفسيره في سياقاتٍ متنوّعة

وتقديـر  لتعييـن  ضـروريٌّ  وتفسـيره  وتوثيقـه  المحيـط  فهـم  إن  	.3
منطقـة. أو  موقـعٍ  أو  مُنشَـأ  لأي  التّراثيّـة  الدّلالـة 

يتطلـّب تعييـن المحيـط فهمـاً لتاريـخ وتطـوّر وطابـع مـا حـول المـورد 
الترّاثـيّ. ويعُتبَـر تعييـن المحيـط عمليـةً لدراسـةِ عوامـل متعـددة مـن 
شـأنها تضميـن طابـع تجربـة الولوج إلـى المكان، والمـورد الترّاثـيّ ذاته.

يتطلّـب فهـم المحيط بطريقةٍ شـاملةٍ تبنّي نهَْج متعـدّد التّخصصات،  	.4
وتنويـع مصـادر المعلومات.

تشـمل المصـادر السـجلّّات و الأرشـيفات الرسّـمية، التوصيفـات الفنيّـة 
والعلميّـة، التاّريـخ الشّـفهيّ )المـروي( والمعـارف التقّليديـّة، انطباعـات 
الجماعـات المحليّـة والجماعـات المتَّصلـة بالتـّراث، بالإضافة إلـى تحليل 

الإطلالات والتتابعـات البصريـة.
والمفاهيـم  والممارسـات  والطقـوس،  الثقّافيّـة،  التقّاليـد  تسـاهم 
الرّوحيّـة، بالإضافـة إلـى التاّريـخ، والطوّبوغرافيـا، وقيـم البيئـة الطبّيعيّة، 
والاسـتعمال وعوامـل أخـرى فـي تشـكيل النّطاق الكامـل للقيـم والأبعاد 
الملموسـة وغيـر الملموسـة للمحيـط. يجـب أن يشـمل تعييـن المحيـط 
بيانـاً دقيقـاً لطابـع وقيـم هـذا المحيـط، وعلاقتـه مـع المـورد الترّاثـيّ.

تطوير أدوات وممارسات التّخطيط للحفاظ على 
المحيط وإدارته

والاسـتراتيجيّات  والسّياسـات،  والأدوات،  التخطيـط  تنّفيـذ  إن  	.5
والممارسـات التّشـريعيّة الفعّالـة لإدارة المحيـطِ بشـكل مُسـتدام 
يتطلـبُ اتسـاقاً واسـتمراريّةً فـي التّطبيـق، علـى أن تعكـس هـذه 

فيهـا. تطبَّـق  التـي  والثّقافيّـة  المحليّـة  السـياقاتِ  الإجـراءاتُ 

والتدّريـب  نوعيّـة،  تشـريعيّةً  إجـراءات  المحيـط  إدارة  أدوات  تشـمل 
المهنـيّ، ووضـع خطـط ومنظومات شـاملة للحفـاظ والإدارة، واسـتخدام 

طـرقٍ ملائمـةٍ لتقديـر الأثـر علـى التـّراث.

الإرشـاديةّ  والتوجيهـات  واللّوائـح  التّشـريعات،  تدعـم  أن  يجـب  	.6
لحمايـة مُنشَـآت ومواقـع ومناطـق التّـراث والحفاظ عليهـا وإدارتها 
إنشـاءَ مناطـق حمايـةٍ أو مناطـق عازلـة حولهـا تعكـس وتحافـظ 

لمحيطهـا. المميِّـز  والطّابـع  الدّلالـة  علـى 

التّخطيـط وضـع اشـتراطات مـن شـأنها  يجـب أن تتضمـن أدوات  	.7
التدريجـيّ  أو  السّـريع  التّغييـر  لأثـر  الفعّالـة  المراقبـة  تحقـق   أن 

المحيط. على 

دة  8	 يقُصَد بخط الأفق أو خط السماء )Skyline(: الخط الافتراضي )البصري( الذي يتشكل نتيجة تراكب الكتل العمرانية مع أفق السماء، ويعَُد من أهم السمات البصريةّ المحُدِّ

لطابع المناطق العمرانيّة.( )المتُرجم(.

الحفـاظ علـى الخصائـص البصريـّة ذات الدلالـة كخـط الأفـق8، ومحـاور 
الرؤيـة، والمسـافة الملائمـة مـا بيـن مُنشَـآت ومواقـع ومناطـق التـراث 
الخاصـة، هـي جوانـب  أو  العامـةً  المُسـتحدَثة  العمرانيـة  والتطويـرات 
البصريـّة  التعّديـات  منـع  إجـراءات  ضمـن  تقديرهـا  مـن  لابـدّ  رئيسـةٌ 
والفراغيّـة أو اسـتعمالات الأراضـي غير الملائمة فـي المحيط ذو الدلالة.

التّـراث مطلبـاً مسـبقاً لأيّ  يجـب أن تكـون تقديـرات الأثـر علـى  	.8
أعمـال تطويـر مُسـتحدَثةٍ مـن شـأنها أن تؤثـر علـى دلالـة مُنشَـآت 

التّـراث وفـي محيطهـا. ومواقـع ومناطـق 

يجـب أن تسـاهم أعمـال التطويـر ضمـن حيِّـز محيـط مُنشَـآت ومواقـع 
ومناطـق التـّراث فـي خدمـة تفسـير وتعزيـز دلالاتهـا وطابعهـا المُميَّـز.

متابعة وإدارة التّغيير المؤثرّ في المحيط

معـدّل التّغييـر والآثـار الفرديّـة أو التّراكميّـة للتّغييـر والتّحـول فـي  	.9
متواصِلـةٌ   عمليـةٌ  هـو  التّـراث  ومناطـق  ومواقـع  مُنشَـآت  محيـط 

وإدارتهـا. متابعتهـا  تجـب 

الحضريـّة  للمشـاهد  السّـريع  التحّـول  أو  التدّريجـي  للتحّـول  يمكـن 
والرّيفيّـة، أو التحّـوّل فـي أنمـاط الحياة، أو الأوضاع الاقتصاديـّة أو البيئة 
الطبيعيّـة أن تؤثـر بشـدةٍ أو بشـكل غيـر قابـل للـرد علـى المسـاهمة 
الأصيلـة للمحيـط فـي تشـكيل دلالـة مُنشَـأ أو موقـع أومنطقـة التـّراث.

والمواقـع  المُنشَـآت  محيـط  علـى  الواقـع  التّغييـر  إدارة  يجـب  	.10
المميّـز. وطابعهـا  الثّقافيّـة  بدلالتهـا  للاحتفـاظ  التراثيّـة  والمناطـق 

قـد لا تتطلـب إدارة التغّييـر فـي محيـط المُنشَـآت والمواقـع والمناطـق 
التراثيّـة بالضّـرورة منـع التغّييـر أو إعاقتـه.

لتقييـم  نهُُـج وأعمـال  المتابعـة تحديـد  آليـات  أن تشـمل  ينبغـي  	.11
وقيـاس، بالإضافـة لمنـع ومعالجـة التّلـف أو الفقـد أو الإقالل مـن 
أهميـة الدّلالـة الثّقافيّـة، ووضـع المقترحـات لتحسـين ممارسـات 

والتّفسـير. والإدارة  الحفـاظ 

للقيـاس  )قابلـة  وكمّيّـةٍ  )كيفيّـة(  نوعيّـةٍ  مؤشّـراتٍ  تصميـم  يجـب 
 الكمّـي( لتقديـر مسـاهمة المحيـط فـي تشـكيل دلالـة مُنشَـآت ومواقـع

الترّاث. ومناطق 
يجـب أن تغطـي مؤشّـرات المتابعـة الجوانـب المادّيةّ كالتجّـاوزات على 
الإطلالات و علـى خـطّ الأفـق أو محـاور النظـر أو الفراغـات المفتوحـة، 
الأبعـاد  إلـى  بالإضافـة  الصّوتـيّ،  التلـوث  أو  الهـواء  تلـوث  وكذلـك 

والثقّافيّـة. والاجتماعيّـة  الاقتصاديـّة 
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العمل مع المجتمعات والجماعات المحليّة والدّوليّة 
وعبر التخصصات من أجل التّعاون ورفع الوعي فيما 

يختص بالحفاظ على المحيط وإدارته

والمجتمعـات  المحليّـة  المجتمعـات  مـع  والتّشـارك  التّعـاون  	.12
المتصلـة بالمـكان ركـنٌ أساسـيّ فـي وضـع اسـتراتيجيّات مسـتدامة 

وإدارتـه. المحيـط  علـى  للحفـاظ 

يجـب تشـجيع المشـاركة مـا عبـر التخّصصـات كممارسـةٍ اعتياديـّةٍ فـي 
الحفـاظ علـى المحيـط وإدارتـه. وتشـمل التخصّصـات المعنيّـة بالتـّراث 
الثقّافـي العمـارة، والتخطيـط الحضـري والإقليمـي، وتخطيـط المشـاهد، 
والهندسـة الإنشـائيّة، وعلم الإنسـان )Anthropology(، والتاّريخ، وعلم 
المتحفيّـة  المقتنيـات  الأجنـاس )Ethnography( وإدارة  الآثـار، وعلـم 

والأرشـيفات )المحفوظـات(.
يجـب أيضـاً تشـجيع التعّـاون مـع الهيئـات والاختصاصييـن فـي مجـال 
التـراث الطبيعـي كجـزءٍ لا ينفصل عن الممارسـة الجيدة لتعيين مُنشَـآت 
ومواقـع ومناطـق التـّراث وحمايتهـا وعَرضْهـا وتفسـيرها ضمـن محيطها.

يجـب تشـجيع التّدريـب المهنـيّ، والتفسـير، والتّعليـم المجتمعـيّ  	.13
والتّوعيـة العامّـة لدعـم هـذا التّعاون وتشـارك المعـارف، وللتّرويج 
لأهـداف الحفـاظ ولتحسـين فاعليّـة أدوات الحمايـة وخطط الإدارة 

الأخرى. والأدوات 

ينبغـي توسـيع نطـاق الخبـرات والمعـارف المكتسـبة والأدوات التـي تم 
تطويرهـا مـن خلال عمليّـات الحفـاظ علـى مُنشَـآت ومواقـع ومناطـق 

التـّراث المنفـردة لتتكامـل مـع إدارة محيطهـا.
ينبغـي تخصيـص مـوارد اقتصاديـّةٍ للبحـث العلمـيّ والتقّديـر والتخّطيط 
التـّراث  مُنشَـآت ومواقـع ومناطـق  للحفـاظ علـى محيـط  الاسـتراتيجي 

وإدارته. 
التوعيـةُ بأهمّيّـة ودلالـة المحيـط بمختلـف أبعـاده مسـؤوليةً مشـتركةٌ 
بيـن الاختصاصييـن، والهيئـات، والمجتمعـات المحليّّـة والمرتبطة، والتي 
عليهـا أن تأخـذ فـي الاعتبار الأبعـاد الملموسـة وغير الملموسـة للمحيط 

فـي صناعة القـرارات.

اعتمُد في شِـي-آن )الصين( في 21 تشـرين الأول/اكتوبر 2005.
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أحـد قصور مدينة الموصل في العـراق بعدما أصابها التدمير.
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ميثاق إيكوموس حول المسارات الثّقافيّة )2008(
أعدّته اللجّنة العلميّة الدوليّة للمسارات الثقّافيّة )سي.آي.آي.سي( لإيكوموس

قت عليه الجمعيّة العامّة السادسة عشرة لإيكوموس صدَّ
كيِبِيك )كندا( في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2008

تقديم

كنتيجـةٍ لتنامـي علـوم الحفـاظ علـى التـّراث الثقّافـيّ، يظُهِـر المفهـوم 
المُسـتحدَث للمسـارات الثقّافيّـة التطـوّر فـي الأفـكار فيما يتعلـق برؤيةِ 
بحيِّزهـا  المرتبطـة  القيـم  أهمّيّـة  فـي  والتعاظـُم  الثقّافيّـة،  الممتلَـَكات 
علـى  للتـّراث  الكليّّـة  البنْيـة  عـن  يكشـف  كمـا  والإقليمـيّ،  المحيطـيّ 
مسـتوياتٍ مختلفـة. ويطـرحُ هـذا المفهـوم نموذجـاً لأخلاقيـاتٍ جديـدةٍ 
للحـدود  متجـاوزاً  مشـتركاً  تراثـاً  بصفتهـا  القيـم  هـذه  تنْظـُر  للحفـاظ 
الوطنيّـة، ويتطلـّب جهـوداً مشـترََكة لإدارتـه والحفـاظ عليـه. عـن طريق 
احتـرام القيـَم الجوهريـّة لـكلّ عنصـرٍ مُنفـردٍ، تقُِـرُّ المسـارات الثقّافيّـة 
وتؤكّـد علـى قيمـةِ جميـع عناصرهـا كأجـزاءٍ معتبََـرةٍ لـكلٍّ متكامـل. كمـا 
التـّراث  لقيـَم  المعاصـر  الاجتماعـي  الفهـم  إظهـار  علـى  تسـاعد  أنهـا 

المسـتدامة. والاقتصاديـة  الاجتماعيـة  للتنميـة  كمـوردٍ  الثقّافـيّ 
يتطلـّب هـذا الفهمُ الأوسـعُ للترّاث الثقّافـيّ نهُُجاً جديـدةً لمعالجته ضِمْن 
سـياقٍ أكثـر اتِّسـاعاً من شـأنه أن يمُكِّن من توصيف وحمايـة علاقاته ذات 
الدّلالـة والتـي تتصـل مباشـرةً بمحيطهـا الطبّيعـيّ، والثقّافـيّ والتاريخـيّ. 
م، يعَُـدُّ مفهـوم المسـارات الثقّافيّـة مفهومـاً مبتكـراً،  وضِمْـن هـذا التقـدُّ
ومركَّبـاً، ومتعـدّد الأبعـاد؛ فهـو يطـرحُ ويمثلّ )في حـد ذاته( نهَْجـاً جديداً 

ة والممارسـة فـي الحفاظ علـى التـّراث الثقّافيّ. مـن نوعـه للنظريّـَ
ومتطـوِّرة  وديناميكيّـةً،  تفاعليّـةً،  عمليـاتٍ  الثقّافيّـة  المسـارات  وتمثـل 
ديةّ الثرّيةّ لإسـهامات  لروابـط إنسـانيّةٍ مابيـن الثقّافـات بما يعكـس التعّدُّ

الشّـعوب المختلفـة فـي التـّراث الثقّافـيّ.
عـن  تاريخيّـاً  نتَجََـت  قـد  الثقافيّـة  المسـارات  كـون  مـن  الرغـم  علـى 
مواجهـاتٍ إمـا سّـلميّةٍ أو عدائيّـةٍ علـى حـدٍ سّـواء، فهـي تعَْـرضِ عـدداً 
محيطـاً  م  لتقُـدِّ الأصليّـة  وظائفَهـا  تفَُـوق  التـي  المتبادَلـة  الأبعـاد  مـن 
اسـتثنائيّاً لثقافـة سّلامٍ ترتكـز علـى روابـط التاّريـخ المتبـادَل بالإضافـة 
ديـّة الثقّافيّة التـي تنَطبَِع على  إلـى التسّـامح، والاحتـرام، والتقديـر للتعّدُّ

المعنيّـة. الجماعـات 
لا يتعـارض أو يتداخـل اعتبـار المسـارات الثقّافيّـة مفهوماً جديـداً أو فئةً 
جديـدةً مـع فئـات أو أنـواع الممتلـكات الثقّافيّـة الأخـرى – كالمعالـِم، 
والمـدن، والمشـاهد الثقّافيّـة، والتـّراث الصّناعـيّ، إلخ. – التـي يمُكِن لها 
أن تتواجـد ضِمْـن نطـاق مسـارٍ ثقافـيٍّ مُعيَّـن؛ فهو )ببسـاطة( من شـأنه 

أن يشُْـمِلها ضِمْـن منظومـةٍ مشـتركةٍ تعـزّز دلالتهـا الثقّافيّة.
صـيّ علاقاتٍ جديدةً  ويخْلـُق هـذا الإطـار المُدْمَج والمتبـادَل وعبر التخّصُّ
فيمـا بيـن هـذه المُمتلـَكات بواسـطةِ منظـورٍ علمـيٍّ مبتكـر يطـْرح رؤيةً 
متعـدّدة الجوانـب )توافقيّـة(، وأكثـر اكتمـالاً ودقـّةً للتاريـخ. ولايكتفـي 
هـذا النَهْـج فقـط بتحفيـز الفهـم والتواصـل بيـن شـعوب العالـم، بـل إن 

مـن شـأنه أيضـاً أن يزُيـد التعـاونَ من أجـل حفـظ التـّراث الثقّافيّ.
ن  يكشـف الابتـكار الـذي يطرحَه مفهوم "المسـارات الثقّافيّة" عـن المُكوِّ
التراثـيِّ لظاهـرةٍ مُعيَّنـةٍ للحركةِ والتبّادلِ الإنسـانيِّ تطورَّت عبر مسـاراتٍ 

صت لخدمة  للاتصـال مهَّـدت بدورها لسـريانها، والتـي اسـتعُمِلت أو خُصِّ
غـرضٍ خـاصٍّ وواضـح. ويمُْكِـن لمسـارٍ ثقّافـيٍّ أن يكـون طريقاً قد أنُشِـئ 
خصيصـاً ليخـدم هـذا الغـرض أو مسـاراً يسـتفيد إمـا كليّّـاً أو جزئيّـاً مـن 
طـُرقٍُ سـابقة الوجـود تسُـتعمَل لأغـراضٍ مختلفـة. وبعيـداً عـن طابعـه 
ـل، فلا يمكـن تبريـر وجـوده ودلالتـه كمسـارٍ  كطريقـة للاتصـال أو التنقُّ
علـى  بعَينِـه  )الثقافـيّ(  الغـرض  لهـذا  اسـتعماله  مـن خلال  إلّّا  ثقافـيٍّ 
مـدى فتـرةٍ طويلـةٍ مـن التاريخ، وإنتاجـه لقيمٍ تراثيـةٍ وممتلـكاتٍ ثقافيةٍ 
الثقّافيّـة  المجموعـات  بيـن  التبادُليّـة  التأثيـرات  تعكـس  بهـا  متصلـةٍ 

ـة. المختلفـة كنتيجـةٍ لديناميّاتـه )تفاعلاتـه( الخاصَّ
مـن ثـم، لا يمكـن اعتبار المسـارات الثقّافيّة مجردّ طرُقٍُ بسـيطةٍ للاتصال 
ـل قـد تشـتمَِل علـى ممتلـكاتٍ ثقافيّـةٍ وتربـط شـعوباً مختلفة، بل  والتنقُّ
هـي ظواهـرٌ تاريخيّـة خاصّـة لا يمكـن أن تصُنـع تجسـيداً لخيـال وإرادة 
شـخصٍ مـا لتأسـيس مجموعةٍ من الأصـول الثقّافيّـة المتَّصِلة التـي تمتلك 

مُميِّزاتٍ مشـترََكة فيمـا بينها.
مُسْـبق  كمشـروعٍ  الثقّافيّـةُ  المسـاراتُ  أقيمـت  الحـالات،  بعـض  فـي 
التخطيـط بـإرادةٍ إنسـانيةٍ حـازت ما يكفي مـن السُـلطْة للاضطلاع بغرض 
د )علـى سـبيل المثـال، مسـارات الإنـكا والإمبراطوريـّة الرومانيّـة(،  محـدَّ
ريـّةٍ طويلةٍ تواكبـت فيها  وفـي حـالاتٍ أخـرى، كانـت نتيجـةً لعمليّـةٍ تطوُّ
هـت نحو غرضٍ مشـترَكٍَ  لات جمعيـة لعوامـل إنسـانية مختلفـة ووُجِّ تدخُّ
)مثـل المسـار إلـى سـانتياغو، أو مسـارات القوافـل التجاريـة الأفريقيـة، 
أو مسـار الحريـر(، وفـي كلتـا الحالتيـن، هـي عمليـاتٌ نابعة مـن الإرادة 

د. الإنسـانيّة لتحقيـق هـدفٍ محـدَّ
نظـراً إلـى الثـراء والتنـوع الثقّافـيّ لـكلٍّ مـن العلاقـات البينيّـة والأصـول 
الثقّافيّـة  المسـارات  وجـود  وراء  بالدافـع  مباشـرةً  المتَّصِلـة  المميِّـزة 
العامّيّـة،  والعمـارة  التاريخيّـة،  والحواضـر  الأثريـة،  والبقايـا  )كالمعالـِم، 
والتـّراث غيـر الملموس، والصناعي، والتقني، والأشـغال العامّة، والمشـاهِد 
الثقّافيّـة والطبيعيّـة، ووسـائل المواصلات والأمثلـة الأخـرى علـى تطبيـق 
معـارف ومهـارات فنيّـة نوعيّـة(، تتطلـب دراسـتها وإدارتهـا نهجـاً متعـدد 
ـطها،  التخصصات من شـأنه أن يبيِّن الفرضيّات )الاحتمالات( العلميّة وينشِّ

ـز اسـتزادة المعـارف التاريخيّـة، والثقّافيّـة، والتقنيّـة، والفنيّـة. وأن يحفِّ

أهداف الميثاق

وضـع المبـادئ والطـُرقُ الأساسـيّة للبحث العلمـيّ فيما يختـصّ بفئة  	•
لأصـول  الأخـرى  بالفئـات  ارتباطهـا  ضـوء  فـي  الثقّافيّـة  المسـارات 

الثقّافـيّ التـي تـم وضْعهـا ودراسـتها سـابقاً. التـّراث 
اقتـراح الآليـات الأساسـية لبنـاء المعرفـة حـول المسـارات الثقّافيّـة،  	•

عليهـا. والحفـاظ  وإدارتهـا  وحفظهـا،  وحمايتهـا،  وتقييمهـا، 
الأساسـيّة  والمعاييـر  والمبـادئ  الإرشـادية  التوجيهـات  تحديـد  	•
للاسـتعمال الصحيـح للمسـارات الثقّافيّـة كموارد للتنميـة الاجتماعية 
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والاقتصاديـة المسـتدامة، مـع احتـرام أصالتهـا، وتكامليَّتهـا، والحفظ 
التاريخيّـة. والدلالـة  الملائـم، 

ضروريـاً  سـيكون  الـذي  والدولـيّ  الوطنـيّ  التعـاون  قواعـد  وضـع  	•
المرتبطـة  والتنميـة  والحفـاظ،  البحـث،  بمشـروعات  للإضطلاع 

الجهـود. لهـذه  اللازم  التمويـل  وكذلـك  الثقّافيّـة،  بالمسـارات 

المصطلح

د  هـو أيّ مسـارٍ للاتِّصـال، سـواءً بـرّيٍّ أو مائـيّ أو أي نـوع آخـر، مُحـدَّ
فيزيائيّـاً )مادّيـّاً(، يتَّسِـم بوظيفيّـةٍ ديناميكيّـةٍ وتاريخيّـةٍ خاصّـة به تخدم 
غرضـاً نوعيّـاً محـدّداً بوضـوح، ويجـب لـه أن يسـتوفي الشـروط التاليـة:

يجـب أن ينَْشـأ عـن وأن يعكـس التحـركات التفاعلية للنـاس، وكذلك  أ‌.	
التبـادلات البينيّـة، والمتواصلة، ومتعـدّدة الأبعـاد للبضائع، والأفكار، 
والمعـارف والقيَـم بيـن الشّـعوب، أو الـدول، أو الأقاليـم، أو القارَّات 

علـى مـدى فتـراتٍ مُعتبََرةٍ مـن الزمّن؛
يجـب أن يكـون بذلـك قـد عـزّز التلاقـُح التبادُلـيّ للثقّافـات المتأثرّة  ب.	
بـه فـي المـكان والزمّـان، الأمـر الـذي ينعكـس فـي تراثهـا الملموس 

الملموس؛ وغيـر 
يجـب أن يكـون قـد اندمَـج فـي منظومـةٍ ديناميكيّـةٍ مـن العلاقـات  ج‌.	

بوجـوده. المتصلـة  الثقّافيّـة  والممتلـكات  التاريخيّـة 

اصطلاح عناصر المسارات الثّقافيّة: السّياق، والمحتوى، 
والدّلالة الثّقافيّة التبادُليَّة كوحدةٍ متكامِلة، والطاّبع 

الديناميكيّ )الحيويّ(، والمحيط.

السّـياق: تنشـأ المسـارات الثقّافيّـة ضمن سـياقٍ طبيعـيٍّ و/أو ثقافيٍّ  	.1
ر فيـه وتسـهم فـي تمييـزهِ وإثرائـه بأبعـادٍ جديـدةٍ كجـزءٍ مـن  تؤثّـِ

عمليَّـةٍ تفاعليّـة.

بالضّـرورة  مدعومـاً  الثقّافـيّ  المسـار  يكـون  أن  يجـب  المحتـوى:  	.2
التأّكيـد  م  وتقَُـدِّ الثقّافـيّ،  تراثـه  علـى  تشـهد  ملموسـةٍ  بعناصـر 
الفيزيائـيّ )المـادّيّ( علـى وجـوده. وتعمـل أيَّة عناصر غير ملموسـة 
علـى إضفـاءِ منْطِـقٍ ومعنـىً علـى العناصـر المختلفـة التـي تشـكّل 

المتكاملـة. الوحـدة 
يعَُـدُّ العنصـر الفيزيائـي )المـادّيّ( الـذي لا غنـىً عنه فـي تقرير  	.1
الوجـود لمسـارٍ ثقّافـيّ هـو مسـار الاتصـال نفسـه بصفتـه أداةً 
إنسـانيٍّ  نشّـاطٍ  مـن خلال  ناشـئاً  أو  مصُمّمـاً  مشـروعاً  تخـدم 

لتحقيـق أهـدافٍ محـدّدة.
تعَُـدُّ العناصـر الأساسـيّة الأخـرى هـي أصـول التـّراث الملمـوس  	.2
)المادّيـّة( المرتبطة بوظيفيّته كمسـارٍ تاّريخيّ )نقاط الاسـتعداد 
والراّحـة،  التخّزيـن،  وأماكـن  الجمـارك،  ومكاتـب  )التجهيـز(، 
والتحّصينـات  والموانـئ،  والأسـواق،  والمستشـفيات،  والإقامـة، 
والمنشـآت  والنّقـل،  الاتصـال  ووسـائل  والجسـور،  الدّفاعيّـة، 
الصّناعيّـة أو التعدينيـة أو غيرهـا مـن المنشـآت، وكذلـك تلـك 
المرتبطـة بالتصّنيـع والتبـادُل التجّـاري والتي تعكـس التطّبيقات 
والتقّـدم التقنـيّ، والعلمـيّ، والاجتماعـيّ فـي مختلـف عصـوره، 

بالإضافـة إلـى المراكـز الحضَريَّة، والمشـاهد الثقّافيّـة، والمواقع 
ـك، إلـخ.( فضلاً عـن عناصـر  المقدّسـة، وأماكـن العبـادة والتنََسُّ
التـّراث غيـر الملمـوس التي تشـهد علـى عملية التبّـادل والحوار 

بيـن الشّـعوب المعنيّـة علـى طـول طريقـه.

الدّلالـة الثّقافيّـة التبادُليَّـة كوحـدةٍ متكاملة: ينطوي مفهوم المسـار  	.3
التـي  أجزائـِه، وهـي  أكبـرَ مـن حاصِـل  كليّّـةٍ  قيمـةٍ  الثقّافـيّ علـى 

تضُْفـي علـى المسـار معنـاه.
يشـكّل المسـار الثقّافـيّ أصْلاً ثقافيّـاً تثُريـه الثقّافـات المختلفة  	.1
التـي لاقحهـا، وهـو يتجاوزهـا فـي القيمـة الكليّّـة عبـر طرَْحـه 

لعـددٍ كبيـرٍ مـن المُميِّـزات المتبادَلـة ومنظومـات القيَـم.
ضِمْـن الهويـّة الكليّّـة للمسـار، تكمـن قيمـةُ أجزائـه فـي دلالتها  	.2

الأوجـه. دة  متعـدِّ المتبادَلـة  المشـترََكة 
إن المقيـاس الأوسـع للمسـار مـن شـأنه أن يتيح الربـْط الثقافيّ  	.3

لشـعوبٍ، ودولٍ، وأقاليـم، وقـارّات.
يعُّـدُّ اتسّـاع المقيـاس هامّـاً مـن حيـث كلٍّ مـن مسـاحة الحيازة  	.4
الترّاثيّـة  للعناصـر  الشّـاملة  والإدارة  نـة  المتضََمَّ  )Territory(
الثقّافـيّ  التنّـوع  يقـدّم  حيـن  فـي  بهـا،  نـة  المتضَمَّ المختلفـة 
الثقّافيـة المجانسََـة  عمليّـة  عـن  بديلاً  عليـه  ينطـوي   الـذي 

.)Cultural Homogenisation(

إلـى  م،  تقـدِّ كونهـا  إلـى  بالإضافـة  )الحيـويّ(:  الديناميكـيّ  الطابـع  	.4
جانـب عناصر التـراث الثقافيّ، دلائـل مادّيةًّ على طريقهـا التاريخيّ، 
تتضمـن المسـارات الثقّافيّـة عاملاً ديناميكيَّـاً مـن شـأنه أن يعمـل 
ـلٍ أو كقنـاةٍ انسـابت من خلالهـا التأّثيرات الثقّافيّـة المتبادَلة. كموصِّ

لا تخضـع ديناميّة المسـار الثقّافيّ للقوانيـن الطبيعية أو الظواهر  	.1
السّـببيّة )الاعتياديـّة(، ولكنها تخضع حصريـاً للعمليّات والمصالح 

الإنسـانيّة، ومـن ثـَم لا يمكن فهمهـا إلا كظاهـرةٍ ثقافيّة.
لا ينحصـر تجلـّي هـذا الانسـياب الحيـويّ للثقّافـة فـي الجوانب  	.2
المادّيـّة أو الملموسـة فحسـب، بـل كذلـك فـي الـرّوح والتقّاليد 

التـي تشـكِّلُ التـّراثَ غيـر الملمـوس للمسـارات الثقّافيّـة.
مـن خلال فهـم المسـار الثقّافيّ باعتبـاره مجموعة مـن العناصر  	.3
الديناميكيّـة للاتصـال الثقّافـيّ بيـن الشّـعوب، يمكـن تقديـر مـا 
نـه مـن أصـول )مادّيـّة( للتراث الثقافـيّ في إطـار أبعادها  يتضمَّ
نهَْـجٍ  تبنِّـي  الـذي يتيـح  المكانيّـة والتاّريخيّـة الحقيقيّـة. الأمـر 

شـاملٍ ومسـتدامٍ للحفـاظ علـى المسـار كوحـدةٍ متكاملـة.

المحيـط: يرتبـط المسـار الثقّافـيّ بمحيطـه ارتباطـاً وثيقـاً ويشـكّل  	.5
جـزءاً لا يتجـزّأ منـه.

لقـد سـاهم المحيـط الجغرافـيّ في تشـكيل المسـار الثقّافيّ إما  	.1
بتحديـد طريقـه أو بالتأّثيـر فـي تطـوّره علـى مـرّ الزمّن.

أو  طبّيعـيّ  سـواءً   ،)Territorial Setting( الحيـازيّ  المحيـط  إن  	.2
ثقّافـيّ )حَضَـريّ أو رِيفـيّ(، من شـأنه أن يوفِّر إطار العمل للمسـار 
الثقّافـيّ، وأن يضُْفـي عليـه جـوّه الخـاصّ، كمـا أنـه يتميَّـز بعناصر 
وقيَم تتَّسـم بكلٍّ من الطبيعة الفيزيائيّة )المادّيةّ( وغير الملموسة، 
وهو أساسـيٌّ لإدراك )اسـتيعاب( المسار وللحفاظ عليه والتمتُّع به.



72

	

وممتلـكات  الجغرافيـا  مابيـن  ويربـط  الثقّافـيّ  المسـار  يصَِـل  	.3
تراثيّـةٍ شـديدة التفـاوت بمـا يشـكِّل وحـدةً متكاملـة. وترتبـط 
المسـارات الثقّافيّة ومحيطها بمشـاهِدها، الطبّيعيّـة أو الثقّافيّة، 
المختلفـة، والتـي لاتتعـدّى كونها أحـد مكوّناتها، والتي تكتسِـب 
مميِّزاتهـا الخاصّـة وهوياّتهـا تبعـاً للمناطـق والأقاليـم المختلفـة 
التـي تمـرّ عبرهـا هـذه المسـارات فـي خط سـيرها. كما تسُـهِم 
المشـاهِد المختلفـة فـي تمييـز القطاعات المتنوّعة من المسـار 
وللتنـوّع  الوحـدة  لهـذه  الإثـْراء  يحقـقُ  بمـا  متكاملـة   كوحـدةٍ 

في القطاعات.
تأتـي العلاقـة مـع الطبّيعـة علـى جانـبٍ خـاصٍّ مـن الحساسـيّةِ  	.4
فـي بعـض القطاعـات، وفـي قطاعـاتٍ أخـرى تأتـي للعلاقـة مـع 
البيئـة الحضَريـّة أو الرّيفيّـة، أمّـا فـي المناطـق التـي تقـوم فيها 
)كالمصلَّيـات،  الأخـرى  المبانـي  عـن  منعزلـةٌ  معماريـّةٌ  معالـم 
والأديـرة، والنوافيـر، والجسـور، ومعابـر الحـدود، إلـخ.(، تصبـح 
المشـهَديّ  محيطهـا  مـع  المعماريـّة  المعالـم  هـذه  علاقـة 
)Landscape Setting( هـي مـا يشُـكِّل طبيعـة ذلـك القطـاع 

مـن المسـار الثقّافـيّ.
معرفـةً  الثقّافيّـة  المسـارات  علـى  والحفـاظ  حمايـة  تتطلـب  	.5
قـةً بالمُميِّـزات التاّريخيّـة، والطبّيعيّـة، والثقّافيّـة لجِوارهـا،  متعمِّ
أن يتناسـب مـع هـذا  ويجـب لأيِّ تدخّـلٍ قـد يكـون ضروريـّاً 
ـر فهمهـا دون  دة بمـا ييُسِّ السـياق وأن يراعـي خصائصـه المحـدَّ
أو  ثقافيّـا،ً  أو  طبيعيّـاً،  كان  سـواءً  التقّليـديّ،  المشـهد  تشـويه 

. مختلَطَـاً
يجـب القيـام بترسـيم حـدود محيـط المسـار الثقّافـيّ، وكذلـك  	.6
 )Buffer Zone( ٍعازلة )التعليـم الواضـح لحدود منطقةٍ )نطـاق
دةٍ ومُقنَّنـة، مـا مـن شـأنه أن يمُكِّن لحفـظ القيـم الثقّافيّة  محـدَّ
نـة فـي حيِّزها في كامـل أصالتها  المادّيـّة وغيـر المادّيـّة المتضمَّ
وتكامليّتهـا. كمـا يجـب لهـذه الحمايـةِ أن تشـمل قيمَ المشـاهِد 
المختلفـة التـي تشُـكّل جزءاً مـن المسـار الثقّافـيّ وتضُفي عليه 

المميِّز. جـوّه 

مؤشرات نوعيّة

يجـب نظَـَر مـا يلـي باعتبـاره مؤشـراتِ تمييـزٍ أساسـيّةٍ قابلـةٍ للتطبيـق 
المسـار  بِنْيـة  الثقّافـيّ(:  التـّراث  فئـات  )كأحـد  الثقّافـيّ  المسـار  لفئـة 
وطبقـات أساسـه الفيزيائيّـة ماتحت السّـطح وكذلـك البيانـات التاّريخيّة 
د؛ أيّ هيـاكل فيزيائيّـة )مادّيةّ(  عـن اسـتعماله فـي تحقيـق هـدفٍ مُحـدَّ
عناصـر  الثقّافـيّ؛  للمسـار  ديـْن  المُحدَّ والوظيفيَّـة  بالهـدف  متَّصلـة 
الاتِّصـال، ووجـود تجلَّيـات ثقافيّـة ذات أصـل مُتبادَل على طول المسـار 
)أو فـي نقـاط معيَّنة مِنْـه( كممارسـاتٍ، وتقاليد، وعادات، واسـتعمالاتٍ 
أو  احتفاليّـة،  أو  لغّويـّة،  أو  طقّسـيّة،  أو  دّينيّـة،  طبّيعـة  ذات  شـائعة 
ة، أو مـا إلـى ذلـك؛ التأّثيـرات التبادُليّـة فـي الموسـيقى، والأدب،  طهََويّـَ
والعمـارة، والفنـون الجميلـة، والحـرف اليدويـّة، والمُنجَـزاَت العلميّـة، 
المادّيـّة  الثقّافيّـة  الأصـول  مـن  وغيرهـا  والتقّنيّـة،  الفنِّيّـة  والمهـارات 
التاّريخيّـة  الوظيفـة  علـى  الكامـل  فهمهـا  يعتمـد  التـي  المادّيـّة  وغيـر 

الثقّافـيّ. للمسـار 

أنواع المسارات الثّقافيّة

يمُكِن تصنيف المسـارات الثقّافيّة كما يلي:
وفقـاً لمجالهـا الحيـازيّ )Territorial Scope(: المحلـّيّ، أو الوطنيّ،  	•

أو الإقليمـيّ، أو القـارّيّ، أو عبـر القـارّيّ.
وفقـاً لمجالهـا الثقّافـيّ: ضمـن إقليـمٍ ثقافـيٍّ مُعيَّـن أو ممتـدٍّ عبـر  	•
مناطـق جغرافيّـةٍ مختلفـةٍ كانـت أو ما زالـت تتبادل عمليّـة تأثيراتٍ 

ر القيَـم الثقّافيّـة. تبادليّـةٍ فـي تشـكيل أو تطـوُّ
وفقـاً لأهدافهـا أو وظيفتها: الاجتماعيّة، أو الاقتصاديةّ، أو السّياسـيّة،  	•
أو الثقّافيّـة. ويمُكِـن العثـور علـى مثل هـذه المميّـزات مُتبادَلةً عبر 

سـياقٍ متعـدّد الأبعاد.
وفقـاً لأمَدِهـا مـن الزمـن: كتلـك المسـارات التـي لـم تعد مسـتعملةً  	•
ر تحـت تأثيـر التبّادُلات  فـي مقابـل المسـارات المسـتمرةّ فـي التطّوُّ

الاجتماعيّـة الاقتصاديـّة، والسّياسـيّة، والثقّافيّـة.
وفقـاً لتركيبهـا البنيـويّ: خطـّيّ، أو دائـريّ، أو صليبـيّ، أو إشـعاعيّ، 	• 

أو شبكيّ.
لبيئتهـا الطبّيعيّـة: محيـط فيزيائـي بـرّيّ، أو بحََـريّ )مائـيّ(، وفقـاً  	• 

أو مختلَطَ، أو آخر.

التّعيين، والتكامليّة، والأصالة

المؤشّرات الأوّليّة 	•
لأغـراض التعّييـن والتقّديـر، يمُكِـن مبدئيـاً اعتبـار الجوانـب التاّلية دلائل 

: أوّليّـةً غيـر قاطعـة على وجـود مسـارٍ ثقّافيٍّ
تعبيـراتٍ )مظاهـر( لعمليـّاتٍ ديناميكيّـةٍ اجتماعيّـةٍ، واقتصاديةٍّ،  	•
وسياسـيّةٍ، وثقافيّـةٍ قد أنتجََت بدورها تبـادلاتٍ بين المجموعات 

الثقّافيّـة المختلفـة فـي المناطـق ذات الارتبـاط؛
مختلفـة  وثقافيّـةٌ  جغرافيّـةٌ  مناطـق  تتبادَلهُـا  مميِّـزةٍ  خصائـص  	•

تاريخيّـة؛ بروابـط  بينهـا  فيمـا  ومتصّلـة 
ـل وعلى علاقـاتٍ توثَّقـت بين شـعوبٍ ومجموعاتٍ  أدلـّةٌ علـى التنقُّ 	•

عرقيّـةٍ مـن ثقافـاتٍ مختلفـة؛
التقّليديـّة  الحيـاة  فـي  متأصّلـةً  محـدّدةٍ  ثقافيّـةٍ  خصائـص  	•

مختلفـة؛ لجماعـاتٍ 
عناصـر تراثيَّـةٍ وممارسـاتٍ ثقافيّـةٍ – كالمراسِـم، والمهرجانـات،  	•
المتبادَلـة للجماعـات  القيَـم  التـي تمثـّل  الدينيّـة  والاحتفـالات 
المختلفـة ضِمْـن منطقـةٍ أو مناطـق ثقافيّـةٍ وتاريخيّـةٍ معيَّنـة – 

مرتبطـةٍ بدلالـة ووظيفيَّـة المسـار.

التّعيين عملية  	•
مـن الضـروريِّ لعمليّـة تعيين المسـار الثقّافـيّ أن تولي الاعتبـار لوظيفيَّتِه 
ـة فـي خدمـة غَـرضٍَ محـدّدٍ ومُقَرَّر بشـكلٍ جيـد، والقيَم الملموسـة  الخاصَّ
وغيـر الملموسـة للتـراث التـي تولـّدت ديناميكيّاً كنتيجـةٍ لتأّثيـراتٍ ثقّافيّةٍ 
يّ، ومحيطه  تبادُليّـة، وتركيبـه البنيـويّ، وسـياقه الجغرافـيّ والتاريخيّ الكُلّـِ
الطبّيعـيّ والثقّافـي،ّ سـواءً كان الأخيـر حضَريـّاً أو ريفيّـاً، ومـا يقابـل ذلـك 
مـن قيَمِـه البيئيّـة المميِّزة، وعلاقاتـه بالمشـهَد، وأمََده عبر الزمـن، وبعده 
الرمّـزيّ والرّوحـيّ، كلّ ذلـك من شـأنه أن يسـهم فـي تعيينه وفهـم دلالته.
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تعَُـدُّ الأصـول غيـر الملموسـة لمسـارٍ ثقافـيٍّ أساسـيّةً لفهم دلالتـه وقيَمه 
الترّاثيـة الاتصاليّـة )Associative Heritage Values(. ومِـن ثـَم يجـب 
دومـاً للجوانـب المادّيـّة أن تتـم دراسـتهُا بالارتبـاط مـع قيـمٍ أخرى ذات 

طبيعـةٍ غير ملموسـة.
لغـرض إجـراء تقييـمٍ مقـارَن، ينبغـي إيلاء الاعتبـار أيضـاً للأمََـد الزمّنـيّ 
إلـى  بالنسـبةِ  المسـار  مـن  المختلفـة  للقطاعـات  التاّريخيّـة  والدّلالـة 

المتكاملـة. الوحـدةِ 
العلاقـات  علـى  المحافظـة  ينبغـي  الحـيّ،  الثقّافـيّ  المسـار  حالـة  فـي 
والوظائـف الديناميكيّـة المتَّصلـة بالغَـرضَ المحـدّد والمُقَرَّر بشـكلٍ جيد 
والـذي أدى إلـى إيجاد المسـار، ويسُـهم في تحديـده وتعيينـه، حتى إذا 
مـا خَضَعـت العمليّـات التاّريخيّـة لتغييـرٍ عبـر الزمن وتم تضميـن عناصر 
مُسـتحدَثةَ. وينبغـي أن يجـري تقييـم هـذه العناصـر المُسـتحَدَثةَ ضِمْـن 
ر اعتبار  إطـار علاقتهـا الوظيفيّـة بالمسـار الثقّافـيّ، وقـد يحصل أن يتعـذَّ
ممتلـكاتٍ تحمِـل قيمـاً تراثيّـةً فـي ذاتهـا مـن مكوّنـات المسـار الثقّافـيّ 

لأنهـا لا تشَُـكِّل جـزءاً منه.

الأصالة 	•
ينبغـي لـكلِّ مسـارٍ ثقافـيٍّ أن يسـتوفي معاييـر الأصالة بما يعبّـر بوضوحٍ 
ومصداقيّـةٍ عـن قيِمتِـه مـن حيـث كلٍّ مـن بيئتـه الطبّيعيّـة والثقّافيّـة، 
ذات  المميِّـزة  وخصائصـه  دة  المحـدِّ عناصـره  مـن  كلاًّ  يخُـصُّ  وفيمـا 

واللامادّيـّة: المادّيـّة  الطبّيعـة 
الدّراسـة  قيـد  قطـاعٍ  كلِّ  علـى  المعاييـر  هـذه  تطبيـق  يجـب  	•
علـى  للمسـار  الكلـّيّ  المعنـى  إلـى  بالنسـبة  دلالتـه  لتقديـر 
مـدى تطـوّره التاريخـيّ، وللتحقـق مـن أصالـة نسََـقه الهيكلـيّ 

طريقـه. بقايـا  خلال  مـن   )Structural Layout(
يجـب أن تتَّضِـح الأصالـة أيضـاً فـي السّـياق الطبّيعـيّ والثقّافـيّ  	•
لـكلِّ امتـدادٍ للمسـار الـذي يخضـع للتحّليـل والتقّديـر، وكذلـك 
الملموسـة  وغيـر  الملموسـة  الأخـرى  الترّاثيّـة  العناصـر  فـي 

ومحيطـه. التاّريخيّـة  وظيفيّتـه  فـي  نـة  المتضَمَّ
فـي  الثقّافـيّ  للمسـار  المادّيـّة  الآثـار  تكـن  لـم  إن  حتـى  	•
المُمكِـن  فمـن  واضِـح،  بشـكلٍ  محفوظـةً  معيَّنـة  قطاعـاتٍ 
التأّريـخ  إظهـار وجـوده فـي هـذه المناطـق مـن خلال علـم 
والمصـادر  الملموسـة  غيـر  والعناصـر   ،)Historiography(
غيـر المادّيـّة للمعلومـات التـي مـن شـأنها أن تثبـت معناهـا 
تبُرهِـن  المسـار، وأن  ذلـك  أساسـيّةٍ مـن  الحقيقـيّ كمكوّنـاتٍ 

أصالتـه. علـى 
يجـب للأسـاليب والمنهجيَّـات المُسـتخدَمة لحمايـة المسـارات  	•
الثقّافيّـة والحفـاظ عليهـا وإدارتهـا، سـواءً تقليديةًّ أو مُسـتحدَثةَ 

التنّفيـذ، أن تراعـي معاييـر الأصالـة. 

التكامليّة 	•
يجـب أن يعتمِـد التحّقّـق مـن التكامليّـةِ فـي مسـارٍ ثقّافـيٍّ بالضـرورةِ 
علـى مجموعـةٍ تمثيليّـةٍ مـن كلٍّ مـن الأدلـّة والعناصـر الملموسـة وغيـر 
العالميّـة  وقيمتـه  دلالتـه  علـى  شـاهداً  لتكـون  يكفـي  بمـا  الملموسـة 
ولأهمّيّـة  لخصائـص  الكامـل  التمّثيـل  ولتضمَـن  متكاملـةٍ،  كوحـدةٍ 

الثقّافـيّ. المسـار  أنتجََـت  التـي  التاّريخيّـة  العمليّـات 

والوظائـف  التاّريخيّـة  العلاقـات  علـى  الأدلـّة  علـى  المحافظـة  يجـب 
للمسـار  المُمَيِّـز  للطاّبـع  أساسـيّةً  تعَُـدُّ  والتـي  )الحيويـّة(  الديناميّـة 
الثقّافـيّ. كمـا يجـب توخّي الحرص علـى جودة الحالة لنسـيجه الفيزيائيّ 
)المـادّيّ( و/أو خصائصـه ذات الدلالـة، وعلـى مراقبََـة )السّـيطرة علـى( 
أيـّة  التدهـور، والتأكُّـد مـن مـا إذا كان المسـار يعكـس  آثـار عمليـات 

الهَجْـر، أو الإهمـال أم لا. للتنّميـة، أو  تأثيـراتٍ جانبيـةٍ مُحتمََلـة 

المنهجيّة

العلمـيّ،  للبحـث  خاصّـةً  منهجيّـةً  الثقّافـيّ  المسـار  مفهـوم  ب  يتطلّـَ
والتقّديـر، والحمايـة، والحفـظ، والحفـاظ، والاسـتعمال، والإدارة. ونظـراً 
لاتسّـاعه ولقيَمتـه كوحـدةٍ متكامِلـة، وكذلـك لأبعـاده الحيازيـّة، تتطلـّب 
والمـدارة  المنسّـقة  النّشـاطات  مـن  منظومـةٍ  إنشـاء  المنهجيّـة  هـذه 

متكاملـة.  بطريقـةٍ 
مـن الضـروريّ أن يتزامـن التعييـن لـكلٍّ مـن المسـار كوحـدةٍ متكاملـةٍ  
وقطاعاتـه المنفـردة، مـع الحَصْـر للأصـول التـي تشـكِّله والتحليـل لحالة 
التمكيـن  شـأنه  مـن  مـا   )State of Conservation( عليهـا  الحفـاظ 
الخطـّة  هـذه  ـن  تتضمَّ أن  علـى  لحفظـه؛  إسـتراتيجيّةٍ  خطـّةٍ  لصياغـة 
بالضـرورةِ إجـراءاتٍ لرفـع الوعي بشـأن المسـار الثقّافـيّ ولخلـْق اهتمامٍ 
الخطـّة  هـذه  تتطلـّب  كمـا  والخاصّـة.  العامّـة  المؤسّسـات  مابيـن  بـه 
ـة لحمايـة، واسـتعمال،  صياغـة إجـراءاتٍ منسّـقة وأدواتٍ قانونيـةٍ خاصَّ
المسـار  ودلالـة  قيمـة  مـن  أساسـيّة  كأجـزاءٍ  عناصـره  جميـع   وإدارة 

متكاملة. كوحدةٍ 

1. البحث العلميّ
جغرافيـةٍ  مناطـق  عبـر  الثقّافيّـة  المسـارات  دراسـةُ  تمتـدَّ  أن  يمُكِـن 
ثـَم  البعـض، ومـن  التَّباعُـد عـن بعضهـا  مُتراميـة  مختلفـة، وقـد تكـون 
ةِ فِـرقٍَ للبحـث العلمـيّ تتمركز فـي النقـاط المُميِّزة  ينُصـح بتشـكيل عـدَّ

الدّراسـة. قيـد  للمسـار  الرئّيسـيّة 
الممارسـات  اعتمـاد  جانـب  إلـى  العلمـيّ،  البحـث  لمنهجيـة  يجـب 
ـق تعيينـاً وتقديـراً ملائميْـن للقيـَم الترّاثيّـة  وإرفـاق المؤشّـرات بمـا يحُقِّ
فـي القطاعـات المختلفـة مـن المسـار الثقّافـيّ، ألا تنْصَـرفِ عـن معنـى 
أو  المعنـى  فـي  فقْـدٍ  أيّ  تجنـب  أجْـل  مـن  متكاملـةٍ  كوحـدةٍ  المسـار 

للمسـار. التاريخيّـة  الدلالـة 
ينبغـي أن تتشـكّل فـرق البحـث العلمـيّ العاملـة علـى هـذه الفئـة مـن 
د الاختصاصـات والتعـاون البينيّ.  التـّراث الثقّافـيّ علـى أسـاسٍ مـن تعـدُّ
ويجـب وضـعُ معاييـرَ مشـترََكةً )عامّة( للعمل على أسـاس مبدأ الشـروع 
بفحْـصٍ للأجـزاء، ولكـن دون الانصـراف عـن المشـروع كوحـدةٍ متكاملة. 
مُسـبقاً  تخضـع   – مشـترََكة  منهجيّـة  أدواتٍ  اسـتخدام  يجـب  وبالمثـل، 
خطـّة  ـن  تتضمَّ أن  يجـب  كمـا  البيانـات.  لجمـع   – القياسـيّ  للتوحيـد 
المشـروع آليـاتٍ للتنسـيق والتعـاون فيمـا بيـن الباحثين بما يتُيـح تناقل 

البيانـات حـول عمـل ومُنجَـزات كلٍّ مـن الفِـرقَ.
يجـب أن يضـع الباحثـون فـي الاعتبـارَ أن حضـور أنـواعٍ مختلفـةٍ مـن 
لا  الثقّافـيّ  المسـار  طريـق  امتـداد  علـى  الثقّافـيّ  التـّراث  ممتلـكات 
نـاتٍ  ينطـوي )فـي حـد ذاتـه ولا عَنْـه( علـى أنهـا بالضـرورةِ تشُـكِّل مكوِّ
متكاملـةً لذلـك المسـار، أو موضوعـاً ملائمـاً للدّراسـة فيمـا يتعلـق بـه؛
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إذ أن العناصـر الوحيـدة التـي يجب إبرازهـا في الفحص العلميّ للمسـار 
ة تأّثيـراتٍ  د للمسـار وبأيّـَ الثقّافـيّ هـي تلـك المُرتبطـة بالهـدف المحـدَّ

ناشـئةٍ عـن ديناميّتـه الوظيفيّة.

2. التّمويل 
القيمـة لمسـارٍ  بالتعييـن وإبـراز  المرتبطـة  المهـام  إلـى نطـاق  بالنظـر 
ـل علـى التمويل بشـكلٍ مرحلـيّ، بما يتيح  ثقّافـيّ مُترَامـي، ينبغـي التحصُّ
ـقٍ للمشـروعات البحثيّة، وكذلك لمشـروعات  تحقيـق سـيرٍ متـوازنٍ ومُنسَّ
هـذا  فـي  وينُصـح  قطاعاتـه.  لمختلَـَف  والإدارة  والاسـتعمال،  الحفـظ، 
ـدد بالتشّـارك فـي تقديـر القيَـم التـي يجـب حفظهـا لأن ذلـك مـن  الصَّ
شـأنه أن يفسِـح المجـال لضبْـط مقيـاسٍ لأولويـّات العمـل، ولتنفيـذ مـا 
ـل علـى  يقابلهـا مـن الاسـتراتيجياّت. الأمـرُ الـذي يتطلـّب بـدوره التحصُّ
التمّويـل مـن خلال اتفاقيـات تعاونٍ ثنائيّـةٍ أو متعددة الأطـراف، وكذلك 
عـن طريـق إنشـاء كيانـاتٍ مكرسّـةٍ بشـكلٍ خـاصّ لبحـث وإبـراز قيمـة 
المسـار. وعلـى نفـس المنـوال، ينبغـي أن تضطلـع الكيانـات الإقليميّـة 
التـي تتقاطـع اختصاصاتهـا جزئيّـاً أو كليّـاً مع الطريـق التاّريخيّ للمسـار 
الثقّافـيّ بتقريـر الكيفيّـة المُثلْـى لنَيْـل اهتمام الـدّول المعنيّـة والحصول 
لاجتـذاب  السـعْي  أمكـن،  إن  الضـروريّ،  مـن  أنـه  كمـا  تعاونهـا.  علـى 

تعـاوُن المؤسّسـات الخيريـّة والجهـات المانحِـة مـن القطـّاع الخـاصّ.

3. الحمايـة – التّقدير – الحفظ/الحفاظ
لتقديرهـا،  جديـدةً  أدواتٍ  ومحيطهـا  الثقّافيّـة  المسـارات  تتطلـّبُ 
وحمايتهـا، والحفـاظ عليهـا، وتقييمهـا؛ إذ أنـه مـن غيـر الكافـي ضمـان 
 . عشـوائيٍّ أو  جزئـيٍّ  أسـاسٍ  علـى  الترّاثيّـة  عناصرهـا  حمايـة  )اعتمـاد( 
ويجـب أن يجَـري إعـداد قوائـم حَصْـرٍ دقيقـةٍ لهـذه العناصـر، وكذلـك 
قـد  التـي  الآثـار  تعييـن  يتسـنّى  لكـيّ  وتكامليَّتهـا  لأصالتهـا  التقديـر 
تقـع علـى قيَـم المسـار الثقّافـيّ ومـن ثـَم علـى دلالتـه. كمـا أنـه مـن 
الضّـروري أيضـاً مراقبـة الأثـر الناجـم عـن عمليّـات التَّدهـور، وصياغـة 
بُ  ويتطلّـَ والإهمـال.  للتنّميـة  العكسـيّة  التأّثيـرات  لـدرءْ  إسـتراتيجيةٍ 
ـقة  جميـع هـذه المهـام إنشـاء منظومـةٍ مـن الإجـراءات القانونيّـة المنسَّ
والأدوات الملائِمـة بمـا يكفُـل الحفـظ للمسـار والإبـراز لقيمتـه ودلالتـه 
بطريقـةٍ شـموليَّة )Holistic(. هـذا، ويعَُـدُّ فهْـم القيَـم الترّاثيّـة جوهرياًّ 
ر على/يغيِّـر   قبـل أيّ تدخّـلٍ علـى المسـارات الثقّافيّـة مـن شـأنه أن يؤثّـِ

في دلالتها.

4. الاسـتعمال المسـتدام – العلاقة مع النشاطات السّياحيّة
الثقّافـيّ  المسـار  اسـتعمال  يتـم  أن  فيُمكِـن  الاسـتعمال،  يخـصُّ  فيمـا 
لتعزيـز نشـاطٍ ذي فائـدةٍ اجتماعيّـةٍ واقتصاديةٍّ لهـا أهميّةٌ اسـتثنائيّةٌ في 

تحقيـق تنميـةٍ مسـتقرةّ.
اللازم لتجنُّـب الخلـط بيـن مفهومـي المسـارات  ـي الحـذر  يجـب توََخِّ
 – ثقافيّـة  فائـدةً  ـق  تحُقِّ التـي  تلـك  فيهـا  بمـا   – جهـة  مـن  السـياحيّة 
المسـار  أن  إقـرار  يجـب  كمـا  أخـرى.  جهـةٍ  مـن  الثقافيّـة  والمسـارات 
الثقّافـيّ يشُـكِّل واقعـاً قـد يحمِـل أهمّيّـةً كبـرى فـي الترّابـط الحيـازيّ 
المُنطلَـَق،  هـذا  مـن  المسـتدامة.  والتنّميـة   )Territorial Cohesion(
يجـب بـذلُ الجهـود لنشـر المعرفـة حـول المسـارات الثقّافيّـة، وحـول 
واعتمـاد  السّـياحيّة،  الأغـراض  فـي  والمسـتدام  الملائـِم  اسـتعمالها 

الغـرض،  ولهـذا  المخاطـر.  إزالـة  تسـتهدف  التـي  الملائمـة  الإجـراءات 
ـق )بتنََاغُـم( دمجـاً  الثقّافـيّ أن تحُقِّ يجـب للحمايـة والترويـج للمسـار 
ومسـارات  السـياحية،  للنشـاطات   – لـة  المُكمِّ الأساسـيّة  البنْيـة  مابيـن 
الأساسـيّ  الشّـرط  واسـتيفاء   – والعـرض  والتفسـير،  والإطلْاع،  الولـوج، 
الـذي يقضـي بعـدم تعريـض معنـى، وأصالـة، وتكامليّـة القيَـم التاريخيّة 
للمسـار الثقّافـيّ لأيّ خطـر كونهـا العناصـر الرئّيسـيّة التـي تنُقَـل للزّوار.

ينبغـي أن تـُدار الزّيـارات السّـياحية علـى أسـاسٍ منطِقِـيّ )رشـيد( وفقـاً 
لدراسـاتٍ مسـبَقة للأثـر البيئيّ، وخططٍ للاسـتخدام العموميّ والمشـاركة 
المجتمعيّـة، وكذلـك وفقـاً لإجـراءاتٍ للمراقبََـة والمتابعَـة تسـتهدف درءْ 

للسّـياحة. السّـلبيّة  التأّثيرات 
إعطـاء  السّـياحة  لأغـراض  الثقّافـيّ  المسـار  تطويـر  يضمـن  أن  ينبغـي 
وشـركات  المحليّّـة  الجماعـة  لمشـاركة  الأحـوال  جميـع  فـي  الأولويـّة 
خلـْق  لمنـع  الجهـود  كلّ  بـذل  ويجـب  والإقليميّـة.  المحليّـة  السّـياحة 
تقـع  نافـذةٍ  شـركاتٍ  أو  ضخمـة  دوليّـةٍ  شـركاتٍ  قِبَـل  مـن  احتـكاراتٍ 
 فـي الـدّول الأكثـر تقدّمـاً ضِمْـن التـي يمـرُّ خلالهـا الطريـق التاّريخـيّ 

الثقّافيّ. للمسار 
بالنظـر إلـى حقيقـةِ كون المسـار الثقّافـيّ أداةً للتعـاونِ والتفاهـمِ تقُدّم 
قـراءةً شـموليَّةً لتلّاقـي الثقّافـات والحضـارات التـي تشَُـكِّله، يجـب علينا 
أيضـاً أن نضـع فـي الاعتبـار أنـه بصرفْ النظـر عن الأهمّيّـة النّسـبيّة لكلِّ 
رات الإيجابيّـة في كلٍّ منهـا يؤدّي  جـزءٍ مـن أجزائـه، فـإن الترّويـج للتطّـوُّ

إلـى زيـادة الاهتمـام بالمسـار والعوائـد على الأجـزاء الأخرى.

5. الإدارة
يعَُـدُّ "فهَْـم دلالـة المسـارات الثقّافيّـة" المبـدأ الأساسـيّ/الجوهريّ الذي 
يتَّصِـل بـإدارة المسـارات الثقّافيّـة. الأمـرُ الـذي ينطوي على ضمـان اتبّاع 
المرتبطـة  أسـلوب تنسـيقيّ وتناغُمـيّ فـي الاضطلاع بجميـع الأنشـطة 
ببحْثِهـا، وتقديرهـا، ونشـر المعرفـة حولهـا فـي المحيط الاجتماعـيّ. كما 
المرتبطـة  السّياسـات  يكْفُـل تضافـر  بمـا  تبادُليّـاً  تنسـيقاً  يتطلـّب أيضـاً 
بالحمايـة، والحفـظ، والحفـاظ، والتنّظيم الحيـازيّ، والتنّمية المسـتدامة، 
والاسـتعمال والسّـياحة. ومن ثمَ لابد من إعداد مشـروعاتٍ مشـترََكة بما 
يكفـل تنّميـةً مسـتدامةً علـى الصَعيديـْن الوطنـي )المسـتوى المُقاطعَيّ، 
والإقليمـيّ، والمحلـيّ، إلـخ.( والدّولـي، وكذلـك اسـتحداث أدواتٍ للإدارةِ 
مصمّمـةً لحمايـة المسـار من الكـوارث الطبّيعيّـة وجميع أنـواع المخاطر 
التـي مـن شـأنها أن تؤثـر علـى تكامليّـة وأصالـة )وبالتبّعيّـةِ علـى دلالة( 

الثقّافيّ. المسـار 

6. مشـاركة الجمهور العام
تسـتدعي الحمايـة، والحفاظ/الحفظ، والترويج، والإدارة للمسـار الثقّافيّ 
تنشـيط الوعـي العـامّ وتحفيـز مشـاركة قاطنـي المناطـق التـي تتشـارك 

المسـار. في 

التّعاون الدّولي
طرُقُهُـا  تجَمَـعُ  التـي  الثقّافيّـة  المسـارات  علـى  بـارزةٌ  أمثلـةٌ  هنـاك 
التاّريخيّـة مابيـن عـدّةَ دول، الأمـرُ الـذي يجعـل التعّاون الدّولـيّ ضرورياً 
 فـي جهـود البحـث، والتقديـر، والحفـظ للأصـول التي تشُـكّل المسـارات 

الدّوليةّ. الثقّافيّة 
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علـى  دولٍ  مابيـن  تجمـع  التـي  الثقّافيّـة  المسـاراتُ  وُجِـدَت  مـا  إذا 
مسـتوياتٍ متفاوتـةٍ مـن النُمـو، فمـن المُزَكَّـى أن تضطلـع الـدّول الأكثـر 
تقدمـاً بتوفيـر سُـبُل التعّـاون الاقتصـاديّ، والتقنـيّ، واللوّجسـتيّ، وكذلك 

المعلومـات، والخبـرة، والباحثيـن. تبـادُل  المسـاعدة فـي  تقديـم 
بتطويـر  الأخـرى للاضطلاع  الدّوليّـة  والمنظمّـات  يونسـكو  التـزام  يعُّـدُّ 
بشـدّةٍ  مُرَغَّبـاً  أمـراً  واللوّجسـتيّ(  والتقنـيّ،  )المالـيّ،  للتعّـاون  آليـاتٍ 

بالمسـارات  المرتبطـة  المشـروعات  وتنفيـذ  تشـجيع  فـي  للمسـاعدة 
دولـة. مـن  أكثـر  اهتمـام  تلُاقـي  والتـي  الثقّافيّـة 

يجـب أن ينُظـر إلـى المسـارات الثقّافيّـة علـى أنهـا رمـوزٌ للوحْـدَةِ بيـن 
الشّـعوب. ويمُكِـنُ للأواصِـر التاّريخيّة التـي نمََت على امتداد المسـارات 
مابيـن  مُسـتجَدٍّ  تعـاونٍ  المبنيّـة علـى  المشـروعات  تخَـدُم  أن  الثقّافيّـة 

الشـعوبِ التـي تبادَلـَت قيَمـاً ومعـارف معيَّنـةً فـي الماضـي. 
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قت عليه الجمعيّة العامّة السّادسة عشرة لإيكوموس كيِبيك )كندا(   صدَّ
4 تشرين الأول/أكتوبر 2008

تقديم

ي   لاختصاصيّـِ عالميّـةٍ  كمنظمّـةٍ   1965 عـام  إيكومـوس  تأسـيس  منـذ 
التـّراث تهتـمّ بدراسـة، وتوثيـق، وحمايـة مواقع التـّراث الثقّافـيّ، عملت 
نشـاطاتها  كلّ  فـي  الحفـاظ  لسـلوك  الترّويـج  علـى  المنظمّـة  هـذه 
والمسـاعدة فـي تحسـين الإدراك العـام لتـراث الإنسـانيّة المـادّيّ بـكلّ 

وتنوّعـه. أشـكاله 
ورد فـي ميثـاق البندقيـة )1964( أنـه "مـن الضّـروري أن تكـون المبادئ 
التـي توجّـه الحفـظ والترميـم للمبانـي الأثريـّة متفقـاً عليهـا وموضوعـة 
تطبيـق  عـن  مسـؤولة  دولـةٍ  كلّ  تكـون  أن  علـى  دولـيّ،  أسـاسٍ  علـى 
هـذه القواعـد فـي إطـار ثقافتهـا وتقاليدهـا". لقـد اضطلعـت مواثيـق 
إيكومـوس اللاحقـة بهـذه المهمّـة بـأن وضعـت التوّجيهـات الإرشـاديةّ 
المهنيّـة للتعّامـل مـع تحديـاتٍ محـدّدةٍ تواجـه الحفـاظ، وشـجعت على 
التوّاصـل الفعّـال بشـأن أهمّيّـة الحفـاظ علـى التـّراث فـي كل منطقـة 

)إقليـم ثقافـي( مـن العالـم.
تشـدّدُ مواثيـقُ إيكومـوس السّـابقة علـى أهمّيّـة التوّاصـل مـع الجمهـور 
بتعابيـر  )ويوصـف  الأوسـع  الحفـاظ  عمليّـة  مـن  أساسـيٌّ  جـزءٌ  لأنـّه 
مختلفـةٍ "كالنّشـر" و"التعّميـم" و"العـرض" و"التفّسـير"(، وهـي تعتـرف 
 ضمنيّـاً بـأن كل فعـلٍ فـي الحفـاظ علـى التـّراث- فـي كلّ تقاليـد العالـم

الثقّافيّة - هـو فعلٌ تواصليٌّ بطبيعته.
إن اختيـارَ مـا يجـبُ حفظـه مـن النّطـاق الواسـع للبقايـا المادّيـّة والقيم 
حفظـه،  وكيفيّـة  السّـابقة،  والحضـارات  للمجتمعـات  الملموسـة  غيـر 
وطريقـة عرضـه للجمهـور، هـي جميعـاً عناصـرُ تفسـير الموقـع. وهـي 
تعكـس رؤيـة كلّ جيـلٍ لمـا هو مهـمٌّ وذو دلالـةٍ، ولماذا يجـب أن تنتقل 

البقايـا المادّيـّة مـن الماضـي إلـى الأجيـال القادمـة.
تتجلـّى الحاجـةُ إلى أسـاسٍ منطقـيٍّ واضـحٍ ومصطلحاتٍ قياسـيّةٍ ومبادئ 
نشـاطات  علـى  طـرأ  وقـد  والعـرض9.  للتفّسـير  عليهـا  متفّـقٍ  مهنيّـةٍ 
التفّسـير خلال السـنوات القليلـة الماضيـة توسّـعٌ سـريعٌ فـي كثيـرٍ مـن 
مواقـع التـّراث الثقّافـيّ، وظهـرت تقنيّـات تفسـيرٍ معقّدةٌ واسـتراتيجياّتٌ 
اقتصاديـّةٌ جديـدةٌ لتسـويق مواقـع التـّراث الثقّافـيّ وإدارتهـا، مـا أدّى 
جوهريـّةٍ  مبدئيّـة  أسـئلةٍ  طـرح  وإلـى  جديـدةٍ  تعقيـداتٍ  خلـق  إلـى 
الثقّافـيّ  التـّراث  لمواقـع  الجمهـور  وتقديـر  الحفـاظ  أهـداف   حـول 

حول العالم: 
مـا هـي الأهـدافُ المتفّـق عليهـا والمقبولـة لتفسـير وعـرض مواقـع  	_

الثقّافـيّ؟ التـّراث 
بـأيّ مبـادئ سيُسـتعان فـي تحديـد الوسـائل التقّنيـة والمنهجيّـات  	_

9	 انظر المصطلحات

10	 مع أن مبادئ هذا الميثاق وأهدافه يمكن أن تطبّق أيضاً على التفّسير بعيداً عن الموقع، يبقى التّركيز الأساسّي لها هو على التفّسير والعرض في مواقع التّّراث الثقّافّي أو في جوارها المباشر.

بعينهـا؟ وتراثيّـةٍ  ثقافيّـةٍ  لسـياقاتٍ  الملائمـة 
أن  يجـب  التـي  العامّـة  والمهنيّـة  السـلوكيّةُ  الاعتبـاراتُ  هـي  مـا  	_
الكبيـر  التنّـوّع  فـي ضـوء  والعـرض  التفّسـير  تشـكيل  فـي  تسـاهم 

الخاصّـة؟ وتقنياّتـه  لأشـكاله 

ولذلـك، يهـدفُ هـذا الميثـاقُ إلـى تعييـن المبـادئ الأساسـيّة للتفّسـير 
والعـرض بصفتهمـا عنصـران ضروريـّان فـي جهـود الحفـاظ علـى الترّاث، 

ووسـائل لتعزيـز تقديـر الجمهـور وفهمـه لمواقـع التـّراث الثقافـي10.
 

المصطلحات

لأغراض هذا الميثاق:
التّفسـير يشـير إلـى كامـل نطـاق النشـاطات المحتملـة لتوسـيع الوعـي 
يشـمل  أن  ويمكـن  الثقّافـيّ.  التـّراث  لموقـع  الفهـم  وتحسـين  العـام 
المنشـورات المطبوعـة والإلكترونيـة، والمحاضـرات العامّـة، والتجّهيزات 
والبرامـج  بـه،  المباشـر  ارتباطهـا  مـع  الموقـع  خـارج  أو  الموقـع  فـي 
المسـتمرّ،  العلمـيّ  والبحـث  المجتمعيّـة،  والنشـاطات  التعّليميّـة، 

نفسـها. التفّسـير  عمليـة  وتقييـم  التدّريـب، 

لتقديـم  بعنايـةٍ  المصمّـم  التوّاصـل  علـى  محـدّدٍ  بشـكلٍ  يـدلّ  العـرض 
المحتـوى التفّسـيريّ مـن خلال تنظيـم المعلومـات التفّسـيريةّ، وإتاحـة 
التـّراث  موقـع  فـي  التفسـيريةّ  الأساسـيّة  والبنيـة  الفيزيائـيّ  الولـوج 
الوسـائل  مـن  مجموعـةٍ  خلال  مـن  العـرض  تقديـم  ويمكـن  الثقّافـيّ. 
الإرشـاديةّ،  اللوّحـات  تقتضـي، عناصـر مثـل  التقّنيّـة تشـمل، ولكنّهـا لا 
والعـرض الشّـبيه بالمتحفـيّ، وجـولات السـير المرسـومة، والمحاضـرات 
والجـولات برفقـة مرشـد، وكذلـك التطّبيقـات متعـدّدة الوسـائط ومواقـع 

الإنترنـت.

والمرافـق  المادّيـّة  التجّهيـزات  إلـى  تشـير  التّفسـيريّة  الأساسـيّة  البنيـة 
والمناطـق الموجـودة ضمـن موقع التـّراث الثقّافـيّ أو المتصلة بـه، والتي 
يمكـن اسـتعمالها حصريـّاً لأغـراض التفّسـير والعـرض بمـا فيهـا تلـك التي 

تدعـم التفّسـيرات القائمـة علـى التكّنولوجيـات المُسـتحدَثةَ والقائمـة.

فـي موقـع  المتطوّعيـن  أو  العمـل  إلـى طاقـم  تشـيرُ  الموقـع  ـرو  مُفسِّ
التـّراث الثقّافـيّ المشـاركين بشـكلٍ دائـمٍ أو مؤقـّتٍ فـي التوّاصـل مـع 

ودلالاتـه. الموقـع  بقيـم  المتعلقّـة  بالمعلومـات  الجمهـور 
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ميثاق إيكوموس حول تفسير مواقع الترّاث الثقّافيّ وعرضها )2008(

، منطقة  موقـع التّـراث الثّقافيّ يشـير إلـى مكانٍ، موضعٍ، مشـهدٍ طبيعـيٍّ
اسـتيطانٍ، مجموعـةٍ معماريـّةٍ، موقـعٍ أثريٍّ أو مُنشَـأٍ قائـم، على أن يكون 
مكانـاً ذا دلالـةٍ تاريخيّـةٍ وثقافيّـةٍ مُتعـارفَ عليهـا، ويكـونُ عـادةً محميّـاً 

بحكـم القانون.

الأهداف

فـي إطـار الإقـرار بـأن التفّسـير والعـرض همـا جـزءٌ مـن العمليّـة الكليّـة 
للحفـاظ علـى التـّراث الثقّافـيّ وإدارتـه، يسـعى هـذا الميثـاق إلى وضع 
اً ما  سـبعة مبـادئ أساسـيّةً ينبغـي أن يعتمـد عليهـا التفّسـير والعـرض أيّـَ

كان الشـكل أو الوسـيط المُسـتخدَم تبعـاً للظـروف.

المبـدأ الأول: الولوج والفهم 
المبـدأ الثاني: مصادر المعلومات 

المبدأ الثالث: مراعاة المحيط والسـياق
المبـدأ الرابع: حفظ الأصالة 

المبدأ الخامس: التّخطيط للاسـتدامة 
المبدأ السـادس: الاهتمام بالإدماجيَّة

المبدأ السـابع: أهمّيّـة البحث والتّدريب والتّقييم

انطلاقـاً مـن هذه المبادئ السـبعة، تتمثل أهداف الميثاق بما يلي:
التفاعـل  وتشـجيع  الثقّافـيّ  التـّراث  مواقـع  وتقديـر  فهـم  تسـهيل  	.1
العـام وتعزيـز الوعـي بالحاجـة إلـى حماية هـذه المواقـع والحفاظ 

عليهـا.
يـن من  توصيـل معنـى مواقـع التـّراث الثقّافـيّ إلـى قطاعـات المتلقِّ 	.2
خلال الدلائـل الموثقّـة بدقـّةٍ، باسـتخدام أسـاليب علميّـةٍ وبحثيّـةٍ 
مُتفَـق عليهـا وأيضـاً مـن التقّاليـد الثقّافيّـة الحيّة، عـن أهمّيّة ودلالة 

المواقع. هـذه 
حمايـة القيـم الملموسـة وغيـر الملموسـة لمواقـع التـّراث الثقّافـيّ  	.3

الاجتماعـيّ. وسـياقها  والثقّافـيّ  الطبّيعـيّ  محيطهـا  ضمـن 
دلالـة  ترّويـج  خلال  مـن  الثقّافـيّ  التـّراث  مواقـع  أصالـة  احتـرام  	.4
نسـيجها التاّريخـيّ وقيمهـا الثقّافيّـة، وحمايتهـا مـن التأّثيـر السّـلبيّ 
ليّـة، وضغـوط  الناتـج عـن بنيـةٍ أساسـيّةٍ تفسـيريةّ ذات طبيعـة تدخُّ

الزيـارة، والتفّسـير غيـر الدقيـق أو غيـر الملائـم. )دواعـي( 
المسـاهمة فـي الحفـاظ المسـتدام علـى مواقـع التـّراث الثقّافـيّ  	.5
فـي  المبذولـة  الجهـود  فهـم  علـى  الجمهـور  تشـجيع  خلال  مـن 
الأجـل  طويلـة  الصّيانـة  وضمـان  معهـا،  والتفّاعـل  عليهـا  الحفـاظ 
لمحتواهـا  المنتظمـة  والمراجعـة  التفسـيريةّ  الأساسـيّة  للبنيـة 

لتفسـيري. ا
تشـجيع الإدماجيَّـة فـي تفسـير مواقـع التـّراث الثقّافـيّ مـن خلال  	.6
تسـهيل مشـاركة أصحـاب المصلحـة فيهـا والجماعـات المرتبطـة بها 

فـي تطويـر برامـج التفّسـير وتنفيذهـا.
وضـع توجيهـاتٍ إرشـاديّةٍ تقنيّـةٍ ومهنيّـةٍ لتفسـير التـّراث وعرضـه  	.7
بمـا فـي ذلـك التكنولوجيـات، والبحـث العلمـي والتدّريـب. ويجـب 
سـياقاتها  ضمـن  ومسـتدامةً  ملائمـةً  التوجيهـات  هـذه  تكـون  أن 

الاجتماعيّـة.

المبادئ

المبدأ الأوّل: الولوج والفهم

فكريّـاً  الجمهـور  ولـوج  والعـرض  التّفسـير  برامـج  تسـهّل  أن  ينبغـي 
الثقافـي. التّـراث  مواقـع  إلـى  )مكانيّـاً(  وفيزيائيّـاً 

هـدف التفّسـير والعـرض الفعّال هو تحسـين التجّربة الشّـخصيّة،  	.1.1
وزيـادة الاحتـرام والفهـم العـام، وإيصـال أهمّيّـة الحفـاظ علـى 

مواقـع التـّراث الثقافـي.
ينبغـي أن يشـجّع التفّسـيرُ والعـرضُ الأفـرادَ والجماعـاتِ على أن  	.2.1
يتأمّلـوا فـي فهمهـم الشـخصيّ للموقـع، وأن يسـاعدهم على بناء 
ارتبـاط ذي معنـىً بـه؛ حيـث أن الهـدف الأساسـيّ هـو تحفيـز 

مزيـدٍ مـن الاهتمـام والتعّلـم والتجّربـة والاستكشـاف.
يجـب أن تعمـل برامـج التفّسـير والعـرض علـى تعييـن وتقديـر  	.3.1
يـن المسـتهدَفين ديموغرافيـّاً وثقافيّـاً. ويجـب  مجموعـات المتلقِّ
ألّّا يدُّخـر جهـدٌ فـي إيصال قيـم الموقع ودلالته إلـى المجموعات 

يهـم. لمتلقِّ المتنوّعـة 
ينبغـي أخـذ تنـوعّ اللغّـة مـا بيـن الـزّوار والجماعـات المرتبطـة  	.4.1
التفسـيريةّ. الأساسـيّة  البنيـة  فـي  الاعتبـار  فـي  التـّراث  بموقـع 

الولـوج  علـى  قـادراً  أطيافـه  بـكلّ  الجمهـور  يكـون  أن  ينبغـي  	.5.1
والعـرض. التفّسـير  نشـاطات  إلـى  فيزيائيّـاً 

إلـى موقـع  الفيزيائـي  الولـوج  فيهـا  يتعـذّر  التـي  الحـالات  فـي  	.6.1
حساسـياتٍ  أو  الحفـاظ،  كاعتبـارات  لأسـبابٍ  الثقّافـيّ  التـّراث 
ثقافيـةٍ، أو إعـادة اسـتعمالٍ تكييفيّةٍ أو لمسـائل تتعلقّ بالسّلامة، 

الموقـع. خـارج  والعـرض  التفّسـير  توفيـر  يتعيّـن 
 

المبدأ الثّاني: مصادر المعلومات

ينبغـي أن يسـتند التّفسـير والعـرض إلـى الدلائـل التـي جُمِعـت بطرقٍ 
علميّـةٍ وبحثيّـةٍ مقبولـة، وكذلـك مـن التّقاليـد الثّقافيّـة الحيّـة.

الشّـفهيّة  المعلومـات  مجموعـة  التفّسـير  يظُهـر  أن  ينبغـي  	.1.2
المنسـوبة  والمعانـي  التقّاليـد  المادّيـّة،  والبقايـا  والمكتوبـة، 
وأرشـفتها  المعلومـات  هـذه  مصـادر  توثيـق  ويجـب  للموقـع. 

للجمهـور. وإتاحتهـا 
التخّصصـات  متعـدّدة  دراسـةٍ  إلـى  التفّسـير  يسـتند  أن  ينبغـي  	.2.2
معتمِـدةٍ علـى بحـثٍ علمـيٍّ جيّـدٍ للموقـع وجـواره. كمـا يجـب 
بالضّـرورة  يشـمل  المعنـى(  )ذا  الغنـيّ  التفّسـير  بـأنّ  الإقـرار 
والقصـص  والتقّاليـد  البديلـة  التاّريخيّـة  بالفرضيّـات  التفّكيـرَ 

. لمحليّـة ا
عندمـا يشـكل  القَـصُّ )الحَكْـي( التقّليـديّ أو ذكريـات مشـاركين  	.3.2
تاريخيّيـن مصـادراً مهمّـةً للمعلومـات حـول دلالـة موقـع الترّاث 
الشـهادات  هـذه  التفّسـير  برامـج  تشـمل  أن  يجـب  الثقّافـيّ، 
الشّـفهيّة سـواءً بشـكلٍ غيـر مباشـرٍ بالاعتمـاد علـى مرافـق البنية 
الأساسـيّة التفسـيريةّ، أو بشـكلٍ مباشـرٍ بالمشـاركة الفعّالة لأفراد 

ـرين فيـه. بالموقـع كمُفسِّ المرتبطـة  المجتمعـات 
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ينبغـي أن تسـتند إعـادة البنـاء البصريـّة )ثلاثيـة الأبعـاد( التـي  	.4.2
إلـى  حاسـوب،  منمذجـو  أو  معماريـّون،  أو  فنّانـون،  ينفّذهـا 
تحليـلٍ منهجـيٍّ ومفصّـلٍ للبيانات البيئيّـة، والأثريـّة، والمعماريةّ، 
والتاّريخيّـة، بمـا فـي ذلـك تحليل المصـادر المكتوبة، والشـفهيّة، 
توثيـق  وينبغـي  الفوتوغرافيّـة.  والصّـور  التصّويريـّة  والنّمـاذج 
مصـادر المعلومـات التـي يعتمـد عليهـا بنـاء مثـل هـذا التصّـوّر 
ر بديلـة لإعـادة البنـاء  البصـريّ ، وفـي حالـة وجـود نمـاذج تصََـوُّ

معتمـدة علـى نفـس الدلائـل، يجـب إخضاعهـا للمقارنـة. 
وأرشـفتها  والعـرض  التفّسـير  ونشـاطات  برامـج  توثيـق  ينبغـي  	.5.2

مسـتقبلاً. فيهـا  والنّظـر  إليهـا  العـودة  لإتاحـة 
 

المبدأ الثالث: المحيط والسياق

ينبغـي أن يرتبـط تفسـير مواقـع التّـراث الثّقافـيّ وعرضهـا مـع محيطها 
وسـياقها الاجتماعـيّ، والثقافـيّ، والتّاريخـيّ، والطّبيعيّ الأوسـع.

الموقـع ضمـن سـياقٍ متعـدّد  التفّسـير دلالـة  يقـدّم  أن  ينبغـي  	.1.3
الجوانـب تاريخيـاً، وسياسـيّاً، وروحيّـاً وفنّيّـاً، وينبغـي أن تؤُخـذ 
والاجتماعيّـة،  الثقّافيّـة،  وقيمـه  الموقـع  دلالـة  جوانـب  جميـع 

الاعتبـار. فـي  والبيئيّـة 
التـّراث  لموقـع  )للجمهـور(  العمومـيّ  التفّسـير  برنامـج  علـى  	.2.3
الثقّافـيّ التمّييـز بوضـوحٍ بيـن مختلـف التأّثيـرات والحقـب التـي 
تعاقبـت علـى الموقـع خلال تطـوّره وأن يشُـير إلـى تواريخهـا. 
كمـا يجـب احتـرام مسـاهمات كلٍّ مـن الفتـرات التاّريخيّـة فـي 

الموقـع. دلالـة  تشـكيل 
علـى برنامـج التفّسـير أن يأخذ أيضـاً في الاعتبار كافـة الجماعات  	.3.3
التـي سـاهمت فـي تشـكيل الدّلالـة الثقّافيّـة والتاّريخيّـة للموقع.

الجغرافـيّ  والمحيـط  الطبّيعيّـة  والبيئـة  المتاخـم  المشـهد  يعُـدّ  	.4.3
جـزءاً لا يتجـزّأ مـن دلالـة الموقـع الثقّافيّـة والتاّريخيّـة، ويجـب 

بالتاّلـي أخذهـم فـي الاعتبـار فـي تفسـير الموقـع.
ينبغـي أخـذ جميـع العناصـر غيـر الملموسـة لتـراث موقـعٍ مثـل  	.5.3
والرقّـص،  والموسـيقى،  والقصـص،  والرّوحيّـة،  الثقّافيّـة  التقّاليـد 
المحليّـة،  والعـادات  البصريـّة،  والفنـون  والأدب،  والمسـرح، 

الموقـع. تفسـير  فـي  الاعتبـار  فـي  الطهّـي  وتـراث 
أخـذ  يجـب  التـراث  مواقـع  فـي  التفّسـير  برنامـج  صياغـة  عنـد  	.6.3
بالإضافـة  الاعتبـار،  فـي  للثقّافـات  العابـرة  الثقّافيّـة  الدّلالـة 
أبحـاث  علـى  بالاعتمـاد  حولهـا،  المختلفـة  النظـر  لوجهـات 

الحيّـة. والتقّاليـد  القديمـة  والسّـجلّّات  الاختصاصيّيـن، 
 

المبدأ الرابع: الأصالة

القواعـدَ  وعرضُهـا  الثّقافـيّ  التّـراث  مواقـع  تفسـير  يحتـرم  أن  يجـب 
)1994( نـارا  وثيقـة  روح  مـع  يتماشـى  بمـا  للأصالـة  الأساسـيّة 

الأصالـة هـي اعتبارٌ يرتبطٌ بالمجتمعات الإنسـانيّة كمـا هو مرتبطٌ  	.1.4
بالبقايـا المادّيـّة. ويجـب أن تصمّـم برنامج تفسـير الترّاث بشـكلٍ 
والممارسـات  للموقـع  التقليديـّة  الاجتماعيّـة  الوظائـف  يحتـرم 
الثقّافيّة وكرامة السّكان المحليّّين والمجتمعات المرتبطة بالموقع.

ينبغـي أن يسـاهم التفّسـير والعـرض فـي الحفـاظ علـى أصالـة  	.2.4
سـلباً  التأّثيـر  دون  مـن  دلالتـه  بإيصـال  الثقّافـيّ  التـّراث  موقـع 
علـى قيمـه الثقّافيّـة، أو تغييـر نسـيجه تغييـراً غيـر قابـل للـرد 

عَكـوس(. )غيـر 
ينبغـي أن ترُاعـى جميـع البنـى الأساسـيّة التفسـيريةّ )كالأكشـاك  	.3.4
وممـرّات المشـي ولوحـات المعلومـات( طابـع الموقـع ومحيطـه 
ودلالتـه الثقّافيّـة والطبّيعيّـة علـى أن تكـون فـي الوقـت نفسـه 

واضحـةً )يسـهل تمييزهـا(.
ينبغـي تخطيـط الحفلات الموسـيقيّة والأداء المسـرحيّ وغيرهـا  	.4.4
مـن النشـاطات التفّسـيريةّ فـي الموقـع بعنايـةٍ لحمايـة الدّلالـة 
السّـكان  والبيئـة المادّيـة )الفيزيائيـة( للموقـع وتقليـص إزعـاج 

المحليّّيـن إلـى الحـدّ الأدنـى. 

المبدأ الخامس: الاستدامة

يجـب أن تراعـي خطّـة تفسـير موقـع التّـراث الثّقافـيّ بيئتـه الطبّيعيّـة 
ضِمْـن  والبيئيّـة  والماليّـة  الاجتماعيّـة  الاسـتدامة  تضـع  وأن  والثّقافيّـة 

المركزيّـة. أهدافهـا 
ينبغـي أن تكـون دراسـة برامـج التفّسـير والعـرض وتنفيذُها جزءاً  	.1.5
ودراسـة  التخّطيـط،  تشـمل  التـي  الكليّّـة  العمليّـة  مـن  أساسـيّاً 

الثقّافـيّ. التـّراث  لمواقـع  والإدارة  الميزانيّـة 
التفسـيريةّ  الأساسـيّة  للبنيـة  المحتمـل  التأّثيـر  يؤخـذ  أن  ينبغـي  	.2.5
المادّيـّة،  والخـواص  الثقّافيّـة،  القيمـة  علـى  الـزوار  وعـدد 
والتكامليَّـة، و علـى البيئـة الطبّيعيّـة للموقـع بكامـل الاعتبـار فـي 

التـّراث. علـى  الأثـر  تقديـر  دراسـات 
مـن أهـداف  التفّسـير والعـرض مجـالاً واسـعاً  ينبغـي أن يخـدم  	.3.5
الحفـاظ والأهـداف التعّليميّـة والثقّافيّـة. ويجـب ألّّا يقتصر تقييم 
العائـد أو  الـزّوار  أعـداد  أسـاس  علـى  تفسـيريٍّ  برنامـجٍ   نجـاح 

المادّيّ فقط.
عمليـة  مـن  أساسـيّاً  جـزءاً  والعـرض  التفّسـير  يكـون  أن  ينبغـي  	.4.5
يواجههـا  محـدّدة  بمشـكلات  العـام  الوعـي  يعـزّز  وأن  الحفـاظ، 
الموقـع، ويشـرح الجهـود المبذولـة لحمايـة الأصالـة والتكامليـة 

للموقـع. )الفيزيائيـة(  المادّيـّة 
فـي  دائمـاً  عنـد اختيـار أيّ عنصـرٍ فنَّـيٍّ أو تقنـيٍّ ليصبـح جـزءاً  	.5.5
البنيـة الأساسـيّة التفسـيريةّ للموقـع، يجـب تصميـم هـذا العنصر 

ومنتظمـة. فعّالـةً  صيانـةً  تضمـن  بطريقـةٍ  وإنشـاؤه 
ينبغـي أن تهـدف البرامـج التفّسـيريةّ إلـى توفير عوائـد اجتماعيّة  	.6.5
واقتصاديـّة وثقافيّـة عادلـةً ومسـتدامة لجميـع أصحـاب المصلحة 
برامـج فـي  التشـغيل  وفـرص  والتدّريـب  التعّليـم  خلال   مـن 

الموقع.  تفسير 

المبدأ السادس: الإدماجيَّة

ينبغـي أن يأتـي تفسـير مواقـع التّراث الثّقافـيّ وعرضها كنتيجـة لتعاونٍ 
فعّـالٍ بيـن المهنيّيـن المتخصّصيـن فـي التّـراث والمجتمعـات المضيفـة 

والمرتبطـة بالموقـع وأصحـاب المصلحـة الآخرين.
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يجـب أن تتكامـل الخبـرات متعـدّدة التخّصصـات مـن الباحثيـن،  	.1.6
وأفـراد المجتمـع، وخبراء الحفـاظ، والسـلطات الحكوميّة، ومدراء 
الآخريـن  والمهنييـن  السّـياحة  ، ومشـغّلي  ـرين  والمفسِّ الموقـع، 

فـي صياغـة برامـج التفّسـير والعـرض.
التقّليديـّة  والمصالـح  والمسـؤوليات  الحقـوق  إقـرار  يجـب  	.2.6
للمالكيـن وللمجتمعـات المضيفـة والمرتبطـة بالموقـع واحترامها 

وعرضـه. الموقـع  تفسـير  برامـج  صياغـة  أثنـاء 
أو  والعـرض  التفّسـير  برامـج  توسـيع  خطـط  تكـون  أن  يجـب  	.3.6
تنقيحهـا متاحـةً للتعليق والمشـاركة العامة؛ حيـث أن إبداء الآراء 

الجميـع. والـرؤى هـو حـقُّ ومسـؤولية 
إن حقـوق الملكيّـة الفكريـّة والحقـوق الثقّافيّـة التقّليديـّة هـي  	.4.6
مسـألةٌ ذات صلـةٍ كبيـرةٍ بعمليّـة التفّسـير وتعبيراتهـا في وسـائط 
الموقـع  فـي  الوسـائط  متعـددة  )كالعـروض  المتنوعـة  التوّاصـل 
والوسـائط الرقميـة والمـواد المطبوعـة(، ولذلـك تجـب مناقشـة 
الملكيّـة القانونيّـة للصّـور والنّصـوص والمـوادّ التفسـيريةّ الأخرى، 
وكذلـك الحقـوق القانونيّـة لاسـتغلالها، لتوضيحهـا والاتفـاق عليها 

خلال عمليّـة التخّطيـط. 

المبدأ السابع: البحث والتّدريب والتّقييم

ون عناصـرٌ لازمـةٌ فـي  المسـتمرُّ العملـيّ والتّدريـب والتّقييـم  البحـث 
الثّقافـيّ. التّـراث  تفسـير موقـع 

ينبغـي ألا يعُتبـر تفسـير موقـع التـّراث الثقّافيّ مكتملاً مع اكمال  	.1.7
دة؛ فالبحـث العلميّ المسـتمرّ  البنيـة الأساسـيّة التفسـيريةّ المحـدَّ
دلالـة  وتقديـر  فهـم  لتوسـيع  مهمـان  المتواصلـة  والاستشـارة 
أساسـيّاً  الموقـع. ويجـب أن تكـون المراجعـة المنتظمـة عنصـراً 

فـي كل برامـج تفسـير التـّراث.
الأساسـيّة  والبنيـة  التفّسـيريّ  البرنامـج  وتنفيـذ  تصميـم  ينبغـي  	.2.7
للمحتـوى. المسـتمرّ  التوسـيع  أو  المراجعـة  تسـهّل  بطريقـةٍ 

وتأثيراتهـا  والعـرض  التفّسـير  برامـج  وتقييـم  مُراقبَـة  تجـب  	.3.7
الفيزيائيّـة علـى الموقـع بشـكلٍ مسـتمرّ، وأن تخضـع لتغييـراتٍ 
فعـل  وردود  والبحثـيّ  العلمـيّ  التحّليـل  أسـاس  علـى  دوريـّةٍ 
المجتمعـات  وأفـراد  الـزّوار  يشـترك  أن  ويجـب  الجمهـور. 
 المرتبطـة بالموقـع اختصاصيـو التـّراث فـي عمليـة التقّييم هذه.

للنـاس  تعليميـاً  مـورداً  تفسـيريٍّ  برنامـجٍ  كلّ  اعتبـار  ينبغـي  	.4.7
الاعتبـار  فـي  تصميمـه  يأخـذ  وأن  الأعمـار،  جميـع  مـن 
التعليـم  وبرامـج  المدرسـية،  المناهـج  فـي  اسـتخدامه  إمكانيـة 
والمعلومـات،  التوّاصـل  ووسـائط  والطوّيلـة،  النّظاميّـة  غيـر 
والمشـاركات  المختلفـة  والمناسـبات  الخاصّـة،  والنّشـاطات 

للمتطوّعيـن. الموسـميّة 
التـّراث  تفسـير  اختصاصـات  فـي  المؤهّليـن  المهنيّيـن  تدريـب  	.5.7
والإرشـاد  والتكنولوجيـا،  والإدارة،  المحتـوى،  كتصميـم  وعرضـه، 
إلـى  بالإضافـة  يجـب  حيـويّ.  هـدفٌ  هـو  والتعليـم  السّـياحيّ، 
الأساسـيّة مكوّنـاً  الأكاديميّـة  الحفـاظ  برامـج  تتضمـن  أن  ذلـك، 

الدّراسـة. مناهـج  فـي  والعـرض  بالتفّسـير  خاصّـاً 
يجـب أن تصُـاغ برامـج ودورات التدّريـب فـي الموقـع  بهـدف  	.6.7
بـكل  التفّسـير  أو  بالتـّراث  المختـص  العمـل  طاقـم  إطلاع 
والمجتمعـات  بالموقـع  المرتبطـة  والمجتمعـات  مسـتوياتهم، 
المضيفـة، وتدريبهـم علـى التطـوّرات والابتـكارات الجديـدة في 

المجـال. هـذا 
التعّـاون الدّولـيّ وتبـادل الخبـرات أساسـيّان في تطويـر وحداتٍ  	.7.7
قياسـيّة والالتـزام بهـا فـي طـرق وتقنيّـات )تكنولوجيا( التفّسـير. 
ولذلـك يجـب تشـجيع المؤتمـرات الدّوليّـة وورش العمل وتبادل 
والإقليميّـة،  الوطنيّـة  اللقّـاءات  عـن  فضلاً  المختصّـة،  الطوّاقـم 
للمعلومـات  منتظـمٍ  لتبـادلٍ  الفرصـة  يخلـق  أن  شـأنه  مـن  مـا 
الأقاليـم فـي  وخبراتـه  التفّسـير  منهجيَّـات  تنـوّع   حـول 

والثقّافـات المختلفة.
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إعلان كِيبيك حول حفظ روح المكان )2008(
تم اعتماده في الجمعية العمومية السادسة عشرة للمجلس الدولي للمعالم والمواقع التاريخية، 2008

تقديم

فـي  )كنـدا(  التاّريخيّـة  كِيبيـك  مدينـة  فـي  المنعقـد  الاجتمـاع  خلال 
الفتـرة مـا بيـن 29 أيلول/سـبتمر و4 تشـرين الأول/أكتوبـر 2008، بدعوة 
مـن إيكوموس-كنـدا بمناسـبة انعقـاد الجمعيّـة العامّـة السّادسـة عشـرة 
اعتمـد  كِيبيـك،  لتأسـيس  الأربعمائـة  بالذكـرى  والاحتفـال  لإيكومـوس 
المشـاركون الإعلانَ التاّلـي للمبـادئ والتوّصيات لحفـظ روح المكان من 
خلال صـون التـّراث الملمـوس وغيـر الملمـوس، وهـو مـا يعُـدّ طريقـةً 
جميـع  فـي  والاجتماعيّـة  المسـتدامة  التنّميـة  لتعزيـز  وفعّالـةً  مبتكـرةً 

أنحـاء العالـم.
هـذا الإعلانُ هـو جـزءٌ من سلسـلة الإجـراءات والأعمـال التـي اضطلعت 
بهـا إيكومـوس علـى مدى السّـنوات الخمـس الأخيرة لصـون وتعزيز روح 
الأماكـن، بمعنـى طبيعتهـا الرّوحيّـة والاجتماعيّـة والحيّـة. ركّـزت النّـدوة 
العلميّـة للجمعيّـة العامّـة الراّبعـة عشـرة لإيكوموس في عـام 2003 على 
حفـظ القيـم الاجتماعيّـة غيـر الملموسـة للمعالـم والمواقـع. وتعهّـدت 
إيكومـوس فـي إعلان كيمبرلـي بالاهتمام بالقيم غير الملموسـة )الذّاكرة، 
والمجتمعـات  بالمـكان(  والارتبـاط  التقّليديـّة،  المعـارف  المعتقـدات، 
المحليّـة الوصيّـة علـى هـذه القيـم في إدارة وحفـظ المعالـم المعمارية 
والمواقـع وفـق اتفاقيّـة التـّراث العالميّ لعام 1972. ويلفت إعلان شِـي-

آن الـذي صـدر عـن إيكومـوس عـام 2005 الانتبـاه إلـى الحفـاظ علـى 
السّـياق، المُصطلـَح علـى أنـّه الجوانـب المادّيـّة )الفيزيائيـة( والبصريـّة 
والعـادات،  والرّوحيّـة،  الاجتماعيّـة  للممارسـات  بالإضافـة  والطبّيعيّـة، 
وتعبيـرات  أشـكال  مـن  ملمـوس  غيـر  هـو  ومـا  التقّليديـّة،  والمعـارف 
العالمـيّ والترّويـج لهـا،  التـّراث  أخـرى، ضمـن حمايـة معالـم ومواقـع 
كمـا يدعـو إلـى تبنّـي نهـج متعـدّد التخّصصـات وإلـى تنويـع مصـادر 
المعلومـات لفهـم السّـياق وإدارتـه والحفـاظ عليه بشـكلٍ أفضـل. كذلك 
يشـدّد إعلان "فـوز دو إيغواسـو" الـذي أصدرتـه إيكوموس-الأمريكيّتيـن 
فـي  أساسـيّةٌ  للتـّراث  الملموسـة  وغيـر  الملموسـة  المكوّنـات  أن  علـى 
حفـظ هويـّة المجتمعـات التـي صنعـت الأماكـن ذات الدّلالـة الثقّافيّـة 
والتاّريخيّـة وتوارثتهـا. كمـا يعتـرف ميثاقـا إيكومـوس المُسـتحدَثان حول 
بعـد مشـاوراتٍ  اللـّذان صيغـا  والعـرض  والتفّسـير  الثقّافيّـة  المسـارات 
موسّـعةٍ، وقدُّمـا للتصديـق خلال هـذه الجمعيّة العامّة السّادسـة عشـرة 
للتـّراث  الملموسـة  غيـر  الأبعـاد  بأهمّيّـة  كذلـك  يعترفـان  لإيكومـوس، 
والقيمـة الرّوحيّـة للمـكان. ونظـراً لطبيعـة العلاقـة غيـر المُنفصِمـة بيـن 
الـذي  الملمـوس، والمعانـي والقيـم والسّـياق  الملمـوس وغيـر  التـّراث 
إيكومـوس  ينظـر  والأماكـن،  للأغـراض  الملمـوس  غيـر  التـّراث  يقدّمـه 
حاليّـاً فـي اعتمـاد ميثـاقٍ جديـدٍ مكـرَّسٍ خصّيصـاً للتـّراث غيـر الملموس 
للمعالـم والمواقـع. وفـي هـذا الشـأن، نشـجع النقـاش والحـوار لتطويـر 
مفـرداتٍ مفاهيميّـةٍ جديـدةٍ تأخـذ فـي الاعتبـار التغّيّـرات الأنطولوجيّـة 

)الوجوديـّة( لـروح المـكان.

التحّديـد  وجـه  وعلـى  عشـرة،  السّادسـة  العامّـة  الجمعيّـة  قدّمـت 
فرصـةً  العلميّـة،  والنّـدوة  الأصليّـة  الشّـعوب  الشّـباب ومنتـدى  منتـدى 
لاستكشـاف العلاقـة بيـن التـّراث الملمـوس وغيـر الملمـوس، والآليّـات 
المـكان  روح  وتصُطلَـَح  المـكان.  لـروح  الذّاتيّـة  والثقّافيّـة  الاجتماعيّـة 
علـى أنهـا العناصر الملموسـة )المباني والمواقع والمشـاهد والمسـارات 
والأغـراض( وغيـر الملموسـة )الذّكريـات والسـردياّت والوثائـق المكتوبة 
والطقـوس والاحتفـالات والمعـارف التقّليديـة والقيم والملمـس والألوان 
التـي  والرّوحيّـة  )الفيزيائيّـة(  المادّيـّة  العناصـر  أي  والرّوائـح وغيرهـا(، 
مـن  وبـدلاً  وغموضـاً.  وإحساسـاً  وقيمـاً  معنـىً  المـكان  علـى  تضُفـي 
واعتبـار  الملمـوس،  عـن  الملمـوس  وغيـر  المـكان،  عـن  الـرّوح  فصـل 
كلٍّ منهـا معارضـاً للآخـر، بحثنـا عـن الطـّرق المختلفـة التـي يتفاعلان 
بهـا ويشـكّلان بعضهمـا بعضـاً. تتشـارك مجموعـةٌ متنوّعـةٌ مـن القـوى 
الاجتماعيّـة الفاعلـةُ فـي تشـكيلَ روح المـكان، وكذلك معماريـّو ومديرو 
ومسـتعملوالمكان، الذيـن يسـاهمون معـاً بفاعليـة فـي إعطائـه معنـىً. 
تعدّديـاً  طابعـاً  المـكان  روح  تكتسـب  علائقيّـاً،  مفهومـاً  وباعتبارهـا 
وديناميكيّـاً قـادراً علـى احتواء معـانٍ متعـدّدةٍ وخصائص متفـردّة، وعلى 
التغيّـر مـع الزمّـن، وعلـى أن يكون مِلـكاً لمجموعـاتٍ مختلفـة. ويتصّف 
هـذا النَهـجُ الديناميكـيّ بأنـه أكثـر ملاءمةً لزماننـا الذي تسـوده العولمة 
اليـوم، والـذي يتميـز بالحـركات الاجتماعيّـة عابـرة الحـدود، والجماعات 
السّـكّانيّة المنقولـة مـن مواطنهـا الأصليّـة، وتزايد الاتصّال عبـر الثقّافات، 

والمجتمعـات التعّدّديـّة، وتعـدّد الارتباطـات مـع المـكان.
فـي  والمسـتديمة  الحيّـة  للخصائـص  أشـمل  فهمـاً  المـكان  روح  تقـدم 
الوقـت ذاتـه للمعالـم والمواقـع والمشـاهد الثقّافيّـة، كمـا تطـرح رؤيـةً 
أكثـر ثـراءً وديناميكيّـةً وشـمولاً للتـّراث الثقّافـيّ. وتكَْمُـن روح المـكان، 
البشـر  ويشـكّلها  العالـم،  ثقافـات  كلّ  فـي  عمليّـاً  بأخـرى،  أو  بصـورةٍ 
اسـتجابةً لحاجاتهـم الاجتماعيّـة. ومن ثم يجب أن يتم ربـط المجتمعات 
التـي سـكنت المـكان، لاسـيما المجتمعـات التقّليديةّ، وجدانيـاً في صون 

ذاكـرة وحيويـّة واسـتمراريةّ وروحانيّـة المـكان.
مـن هـذا المُنطلـَق، يوجّـه المشـاركون فـي الجمعيّـة العامّـة السّادسـة 
عشـرة لإيكومـوس إعلان المبـادئ والتوّصيـات التاّلـي إلـى المنظمّـات 
عبـر الحكوميّـة وغيـر الحكوميّـة، والسّـلطات الوطنيّة والمحليّـة، وجميع 
المؤسّسـات والمتخصصيـن، القادريـن بحكـم مواقعهـم على المسـاهمة 
فـي  والإدارة  التخّطيـط  وعمليـات  والسّياسـات  التشّـريعات  مـن خلال 

حمايـة روح المـكان وتعزيزهـا بشـكلٍ أفضـل.

إعادة التّفكير في روح المكان

مـع إدراك أن روح المـكان تتشـكّل مـن عناصـر ملموسـة )مواقـع،  	.1
ملموسـة  غيـر  وعناصـر  وأغـراض(،  ومسـارات،  ومشـاهد،  ومبـانٍ، 
ومناسـبات،  واحتفـالات  مكتوبـة،  ووثائـق  وسـردياّت،  )ذكريـات، 
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وروائـح،  وألـوان،  وملمـس،  وقيـم،  تقليديـة،  ومعـارف  وطقـوس، 
وغيرهـا(، والتـي تسـاهم معـاً بشـكلٍ كبيـرٍ فـي صنـع المـكان وفـي 
يقـدم  الملمـوس  غيـر  الثقّافـيّ  التـّراث  أن  نعلـن  روحـاً،  إعطائـه 
للتـّراث ككلّ معنـىً أغنـىً وأكمـل ولابـدّ مـن أخـذه فـي الاعتبار في 
جميـع التشّـريعات الخاصّـة بالتـّراث الثقّافيّ وفي جميع مشـروعات 
والمسـارات  والمشـاهد  والمواقـع  للمعالـم  والترميـم  الحفـاظ 

الأغـراض. ومجموعـات 
الحكومـات  نطالـب  الأشـكال،  ومتعـدّدة  مركّبـةٌ  المـكان  روح  ولأنّ  	.2
البحـث  فـرق  بخبـرة  بالاسـتعانة  الآخريـن  المصلحـة  وأصحـاب 
متعـدّدة التخّصصـات والممارسـين التقّليدييّـن للارتقـاء بفهـم روح 

وتناقلهـا. وحفظهـا  المـكان 
وتتجـاوب  التشّـكيل،  متواصلـة  عمليّـةٌ  هـي  المـكان  روح  أنّ  بمـا  	.3
مـع حاجـة المجتمعـات للتغّييـر والاسـتمرار، نؤكّـد أن روح المـكان 
قـد تختلـف عبـر الزمـان، ومـن ثقافـةٍ إلـى أخـرى وفقـاً لممارسـات 
كلّ ثقافـةٍ للذاكـرة11، وأن المـكان قـد يمتلـك عـدّة أرواحٍ تتبادلهـا 

مختلفـة. مجموعـاتٌ 

تعيين عوامل التهديد لروح المكان

بمـا أنّ تغيّـر المنـاخ، والسّـياحة الكمّيّـة )بأعـدادٍ ضخمـةٍ(، والنّـزاع  	.4
المسـلحّ، والتنّميـة العمرانيّـة تؤدّي إلـى تحوّل واختلال المجتمعات، 
فإننـا نحتـاج إلـى فهـمٍ أفضـل لهـذه التهّديـدات مـن أجـل صياغـة 
الـوكالات  تتولـّى  أن  ونوصـي  مسـتدامة.  وحلـولٍ  وقائيّـةٍ  إجـراءاتٍ 
الحكوميّـة وغيـر الحكوميّة ومنظمّات الترّاث المحليّـة والوطنيّة وضع 
خطـطٍ إسـتراتيجيةٍ طويلـة الأجـل للحيلولـة دون تراجـع روح المـكان 
وبيئتـه. كمـا يجـب توعيـة السّـكان والسّـلطات المحليّـة بصـون روح 
المـكان ليكونـوا أكثـر تأهّبـاً للتعّامل مـع التهديدات في عالـمٍ متغيّر.

بمـا أنّ تشـارك الأماكـن ذات الأرواح المختلفـة، من قبـل مجموعاتٍ  	.5
متعـدّدةٍ يزيـد مـن مخاطـر التنّافس والنّـزاع، فإننّا ننـوّه بحاجة هذه 
المواقـع لخطـط واسـتراتيجيّات إدارةٍ خاصّـة تلائم السّـياق التعّدّدي 
حـدّة  لارتفـاع  ونظـراً  الثقّافـات.  متعـدّدة  الحديثـة  للمجتمعـات 
تهديـد روح المـكان بيـن الأقليّّـات بشـكلٍ خـاصّ، سـواء كانوا سـكّاناً 
أصليّيـن أو قادميـن جـدداً، نوصـي بـأن تكـون هـذه المجموعـات 

مسـتفيدةً أوّلاً ودائمـاً مـن سياسـاتٍ وممارسـاتٍ محـددة.

صون روح المكان  

بمكوّناتهـا  المـكان،  روح  تقّـدّم  لا  اليـوم  العالـم  دول  أغلـب  لأنّ  	.6
غيـر الملموسـة خاصّـةً، فـي برامـج التعليـمٍ الرسـميّةٍ، ولا تكفُـل لهـا 
حمايـةً قانونيّـةً، نوصـي بإنشـاء منتديـاتٍ وبالتشّـاور مـع خبـراء من 
تخصّصـاتٍ مختلفـةٍ ومـع ذوي الخبـرات مـن المجتمعـات المحليّـة، 
كمـا نوصـي بتطويـر برامـج تدريبيّـةٍ وسياسـاتٍ قانونيّـةٍ تهـدف إلى 

تحسـين صـون روح المـكان والترّويـج لهـا.

مــع تطــوّر مفهــوم "التـّـذكاريّ" )Memorial( صــار ينظــر للتذّكُّــر عــى أنــه فعلٌ أو ممارســةٌ تقع في مكانٍ محــدّد قد يكون نصبــاً تذكارياًّ أو موقعــاً أثرياًّ أو غيره مــن الأماكن )المترجم( 	11

مـع إمكانيّـة اسـتخدام التقّنيّـات الرقّميّـة الحديثة )كقواعـد البيانات  	.7
منخفضـةٍ  وبكلفـةٍ  وكفـاءةٍ  بفاعليّـةٍ  الإنترنـت(  ومواقـع  الرقّميّـة 
عناصـر  تدمـج  والتـي  الوسـائط  متعـدّدة  الحصـر  قوائـم  لتطويـر 
التـّراث الملموسـة وغيـر الملموسـة، نوصي بشـدّةٍ بنشـر اسـتعمالها 
لحفـظ أماكـن التـّراث وروحهـا والترّويـج لهـا بشـكلٍ أفضـل. وتفتـح 
هـذه التقّنيـات المجـال أمـام التنّويـع والتجّدّيد المسـتمرّ في توثيق 

المـكان. روح 

بثّ )تناقُل( روح المكان

إذ نسَـلِّم بـأنّ النّـاس هم أساسـاً من يبثـّون )يتناقلـون( روح المكان،  	.8
وأنّ بـثّ روح المـكان هـو جـزءٌ هـامٌّ مـن الحفـاظ عليهـا، نعلـن أنّ 
منهـا  والاسـتفادة  المـكان  فـي صـون روح  فاعليّـةً  الأكثـر  الوسـيلة 
وتحسـينها هـي التوّاصـل التفّاعلـيّ ومشـاركة المجتمعـات المعنيّـة؛ 

فالتوّاصـل هـو الأداة الأفضـل لإبقـاء روح المـكان حيّـة.
بمـا أن المجتمعـات المحليّـة هـي عمومـاً فـي أفضـل موقـعٍ يمكِّنها  	.9
مـن اسـتيعاب روح المكان، لاسـيما المجتمعـات الثقّافيّـة التقّليديةّ، 
نؤكّـد أن لـدى هـذه المجتمعـات أيضـاً القـدرة الأفضـل علـى صـون 
روح المـكان، وعلـى أهمّيّـة ربـط هـذه المجتمعـات وجدانيـاً فـي 
جميـع مسـاعي حفـظ وبـثّ روح المـكان. ويجـب تشـجيع وسـائل 
البـثّ غيـر الرسّـميّة منهـا )كالسـردياّت، والطقـوس، وعـروض الأداء، 
)كالبرامـج  والرسّـميّة  وغيرهـا(  التقّليديـّة،  والممارسـات  والخبـرات 
التعّليميّـة، وقواعـد البيانـات الرقّميّـة، ومواقـع الإنترنـت، والأدوات 
الترّبويـّة، والعـروض متعّـددة الوسـائط، وغيرهـا( لأنهّـا تكفـل صون 
روح المـكان، والأهـمّ لأنهـا تضمـن أيضـاً تحقيـق تنميـةٍ اجتماعيـة 

للمجتمـع. ومُسـتدامة 
الثقّافـات  ، وبيـن  المـكان عبـر الأجيـال  بـأن بـثّ روح  وإذ نسـلمّ  	.10
روح  ونشـر  صـون  اسـتدامة  فـي  هامّـاً  دوراً  يلعـب  المختلفـة، 
والمجموعـات  الشـابةّ  الأجيـال  وإشـراك  بربـط  نوصـي  المـكان، 
 الثقّافيّـة المختلفـة المرتبطـة بالموقـع في رسـم السياسـات والإدارة 

لروح المكان.
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مبادئ فاليتَّا لصون المدن والحواضر
والمناطق الحضريّة التّاريخيّة وإدارتها )2011(
اعتمدتها الجمعيّة العامّة السّابعة عشرة لإيكوموس في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

تقديم

يجـب علـى الإنسـانيّة اليـوم أن تتصـدّى للعديـد مـن التغّيّـرات. تتعلـّق 
هـذه التغّيـرات بالمسـتوطنات الإنسـانيّة عمومـاً، والحواضـر والمناطـق 
الحضريـّة التاّريخيّـة بشـكل خـاص؛ حيـث تـؤدي عولمة الأسـواق وطرق 
الحواضـر،  المختلفـة ونحـو  الأقاليـم  بيـن  السّـكان  نـزوح  إلـى  الإنتـاج 
ولاسـيما المـدن الكبيـرة وتتطلـّب التغّيّـرات فـي الإدارة السّياسـيّة وفـي 
الحواضـر  فـي  جديـدةً  التجّاريـة هيكليّـةً وظروفـاً  الأعمـال  ممارسـات 
والمناطـق الحضريـّة، التـي هـي ضروريـّةٌ أيضـاً كواحـدةٍ مـن محـاولات 
تعزيـز الهويـّة للتصّـدي لظواهـر الفصـل الاجتماعـي وفقـدان الجـذور 

الاجتماعيّـة. 
اليـوم  أصبـح  مـا  ضمـن  الجديـدة  المتطلبّـات  بهـذه  الوعـي  ويتزايـد 
إطـاراً دوليّـاً للتفكيـر فـي الحفـاظ الحضـريّ. فقـد أصبحـت المنظمّـات 
المسـؤولة عـن الحفـاظ علـى التـّراث وإبـراز قيمتـه بحاجةٍ إلـى تطوير 
مهاراتهـا وأدواتهـا وتوجّهاتهـا، وحتـّى دورهـا فـي عمليـة التخّطيـط فـي 

الكثيـر مـن الحـالات.
لذلـك عملـت اللجنـة الدوليـة للمـدن والقـرى التاريخيـة فـي إيكوموس 
نـة  )سـي.آي.في.في.آي.إتش( علـى تحديـث النُهُـج والاعتبـارات المُتضمَّ
علـى  بنـاءً   )1976( نيروبـي  وتوصيـة   )1987( واشـنطن  ميثـاق  فـي 
الأهـداف  تعييـن  فأعـادت  الرّاهنـة،  المرجعيّـة  الوثائـق  مجموعـة 
التطّـوّر  الاعتبـار  فـي  وأخـذت  المطلوبـة،  والأدوات  والتوّجّهـات 
والمناطـق الحواضـر  وإدارة  صـون  ونهُُـج  مصطلحـات  فـي   الكبيـر 

التاّريخيّة. الحضريةّ 
تعكـس التعّديلات زيـادة الوعـي بمسـألة التـّراث التاّريخيّ علـى نطاق 
وبالقيـم  الحضريـّة،  المناطـق  ضمـن  بالجـوار  الاكتفـاء  بـدل  إقليمـي 
غيـر الملموسـة كالاسـتمراريةّ والهويـّة، وباسـتعمال الأراضـي التقّليـديّ، 
ودور الفراغـات العامّـة فـي التفّاعلات المجتمعيّـة، وبعوامـل اقتصـاد 
مجتمعيّـة أخـرى كالاندمـاج والعوامـل البيئيّـة. وباتـت التسّـاؤلات حول 
دور المشـهد العامّ كأسـاسٍ مشـترَكٍَ للدّراسـة، أو صياغة مفهوم المشـهد 
الحضـريّ بمـا فيـه الطوّبوغرافيـا وخـطّ السّـماء ، تبـدو مجتمعـةً أكثـر 
أهمّيّـة مـن ذي قبـل. ومـن التعّديلات المهمّـة مـا يركّـز على مشـكلات 
مشـروعات التطّوير واسـعة النطاق، لاسـيما فـي المدن متسـارعة النّمو، 
لأن مثـل تلـك المشـروعات تتضمـن تغييـر المقيـاس التقّليـديّ لقطـع 
)التشـكُّل  المورفولوجيـا  الأراضـي، والـذي يسـهم فـي تشـكيل  تقسـيم 

والتحـوُّل( الحضريـّة التاّريخيّـة.
وفـي هـذا الإطـار يجـب اعتبـار التـّراث مـورداً أساسـيّاً كونـه جـزءاً مـن 
النّظـام الإيكولوجـي )البيئـيّ( الحضـريّ. لابـدّ مـن الاحترام الصـارم لهذا 
المفهـوم مـن أجـل ضمـان اتسـاق تطـور الحواضـر التاّريخيّـة ومحيطها.

صـارت لفكـرة التنّميـة المسـتدامة أهمّيّـةٌ كبيـرةٌ لدرجـة أن العديد من 
التوّجيهـات الخاصّـة بالتخّطيـط والتدّخلات المعماريـّة أصبحت تسـتند 

علـى سياسـاتٍ مصمّمـةٍ للحـدّ مـن التوّسـع الحضـريّ ولحفـظ التـّراث 
. لحضريّ ا

يعَُـدُّ الهـدف الأساسـيّ لهـذه الوثيقـة هو اقتـراح مبـادئ واسـتراتيجياّتٍ 
قابلـةٍ للتطّبيـق علـى كل التدّخلات فـي الحواضـر والمناطـق الحضريـّة 
التاّريخيّـة، وتهـدف هـذه المبـادئ إلـى صـون قيـم الحواضـر التاّريخيّـة 
ومحيطهـا وكذلـك دمجهـا في الحيـاة الاجتماعيّـة والثقّافيّـة والاقتصاديةّ 

المعاصرة.
يجـب أن تكفـل هـذه التدّخلات احتـرام قيـم التـّراث الملموسـة وغيـر 

الملموسـة، وكذلـك جـودة حيـاة القاطنيـن.
الحضريـّة  والمناطـق  الحواضـر  بصـون  الخاصّـة  الوثيقـة  تنقسـم هـذه 

أربعـة أجـزاء: إلـى  التاّريخيّـة ومحيطهـا 
1.  المصطلحات

2.  جوانـب التغّيير )التحّديات(
3.  معاييـر التدّخل

4.  المقترحات والاسـتراتيجياّت
 

المصطلحات  .1

‌أ. الحواضـر والمناطق الحضريّة التّاريخيّة
ملموسـة  عناصـر  مـن  التاّريخيّـة  الحضريـّة  والمناطـق  الحواضـر  تتألـف 
وغيـر ملموسـة. إضافـةً إلـى البنيـة العمرانيّـة، تشـمل العناصرُ الملموسـة 
العناصـرَ المعماريةَّ، والمشـاهد ضمـن الحاضرة أو حولهـا، والبقايا الأثريةّ، 
الإطلال والمواقـع  السـماء، وخطـوط  البانوراميّـة، وخطـوط  والإطلالات 
النّشـاطات،  الملموسـة فتشـمل  العناصـر غيـر  أمـا  المميَّـزة،  والعلامـات 
والتقّاليـد،  الثقّافيّـة،  والممارسـات  والتاّريخيّـة،  الرمّزيـة  والوظائـف 
والذّكريـات والمرجعيّـات الثقّافيّـة التـي تشـكل جوهـر قيمتهـا التاّريخيّة.

الحواضـر والمناطـق الحضريـّة التاّريخيّـة هـي بنُـى فراغيّـةٌ تعبّـر عـن 
تطـوّر المجتمـع وهويتّـه الثقّافيّـة. وهـي جـزءٌ أصيـلٌ من سـياقٍ أوسـع، 
طبيعـيٍّ أو مصنـوع، ويجـب أن ينظـر لهـا مـع محيطهـا مـن دون الفصل 

بينهمـا.
الحواضـر والمناطـق الحضريـّة التاّريخيّـة هـي دلائـل حيّةٌ علـى الماضي 

الذي شـكّلها.
الإنسـانيّة  الحيـاة  مـن  جـزءاً  التقّليديـّة  أو  التاّريخيّـة  المناطـق  تشـكّل 
اليوميّـة، وأسـاس تخطيـط الحواضـر وتطويـر الأراضـي هـو حمايـة هـذه 

المناطـق ودمجهـا فـي المجتمـع المعاصـر.
‌ب. المحيط

يعنـي المحيـط السّـياق الطبّيعـيّ و/أو المصنـوع )الذي يقع فيـه الترّاث 
التاّريخـيّ الحضـري( والذي يؤثرّ فـي الطرّيقة الاسـتاتيكيّة أو الديناميكيّة 
التـي تفُهـم بهـا هـذه المناطق و/أو تجُربّ و/أو يسُـتمتعَ بها، أو السّـياق 

المرتبـط مباشـرةً بهـذه المناطـق اجتماعيّاً أو اقتصاديـّاً أو ثقافيّاً.
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‌ج. الصّون
وجوارهـا  التاّريخيّـة  الحضريـّة  والمناطـق  الحواضـر  صـون  يشـمل 
الضّروريـّة لحمايتهـا، والحفـاظ عليهـا، وتحسـينها وإدارتهـا،  الإجـراءات 
بالإضافـة إلـى إجـراءات تنميتها الشـاملة وتكييفهـا مع الحيـاة المعاصرة 

متسـق. بشـكلٍ 

‌د. المنطقـة الحضريةّ المحميّة
المنطقـة الحضريـّة المحميّـة هـي أيّ جـزءٍ مـن الحاضـرة يمثـّل فتـرةً 
ونسـيجاً  معماريـّةً  معالـم  وتضـم  تطوّرهـا،  مـن  تاريخيّـةً  مرحلـة  أو 
 عمرانيـاً "أصيلاً" تعبّـر مبانيـه عـن القيـم الثقّافيّـة التي مـن أجلها تجب

المكان. حماية 
قـد تشـمل الحمايـة أيضـاً التطّـور التاّريخـيّ للحاضـرة، ودعـم وظائفهـا 

المميِّـزة. المدنيّـة والدّينيّـة والاجتماعيّـة 

‌ه. المنطقة العازلة
المنطقـة العازلـة هـي منطقـةٌ محـدّدةٌ بدقـّةٍ خـارج المنطقـة المحميّـة 
لتعمـل كـدرعٍ يقـي القيـم الثقّافيّة للمنطقـة المحميّة من أثر النّشـاطات 

فـي الجـوار. وقـد يكون هـذا الأثـر فيزيائيّـاً أو بصريـّاً أو اجتماعيّاً.

‌و. خطّة الإدارة
خطـّة الإدارة هـي وثيقـةٌ تعَُيَّـن فيهـا بالتفّصيـل جميـع الاسـتراتيجياّت 
والأدوات التـي ستسـتخدم لحمايـة التـّراث، والتـي تلبيّ فـي الوقتِ ذاته 
المعاصـرة. وتشـتمل علـى وثائـق قانونيّـة، وماليّـة،  الحيـاة  احتياجـات 

وإداريـّة ووثائـق الحفـاظ، فضلاً عـن خطـط الحفـاظ والمتابعـة.

‌ز. روح المكان
الملموسـة،  وغيـر  الملموسـة  العناصـر  أنهـا  علـى  المـكان  روح  تعُـرفّ 
الفيزيائيـة والرّوحيّـة، التـي تعطـي للمنطقـة هويتّهـا الخاصّـة، ومعناها، 
وإحساسـها، وغموضهـا. وتخلـق الـرّوحُ الفـراغَ، وفـي الوقـت ذاتـه فـإن 

الفـراغ يشُـكّل هـذه الـرّوح ويعطيهـا هيئتهـا )إعلان كِيبيـك، 2008(.

2. جوانـب التّغيير )التحديات(

الحواضـر والمناطـق الحضريـّة التاّريخيّـة ككيانـاتٍ عضويـّةٍ حيّـةٍ فإنهـا 
عناصـر  فـي جميـع  التغّيّـرات  هـذه  وتؤثـر  المسـتمر.  للتغّييـر  تخضـع 

الملموسـة(. وغيـر  والملموسـة  والإنسـانيّة  )الطبّيعيّـة  الحاضـرة 
مـع إدارةٍ رشـيدة، يمكـن أن يكون التغّيير فرصةً لتحسـين جـودة الحواضر 

والمناطـق الحضريـّة التاّريخيّة اعتماداً على خصائصهـا التاّريخيّة.

‌أ. التّغييـر والبيئة الطبّيعيّة
كان ميثـاق واشـنطن قـد ركّز سـلفاً على المشـكلات ذات الصلـة بالتغّيير 
فـي البيئـة الطبّيعيّـة: " يجـب حمايـة الحواضـر التاّريخيّـة )ومحيطهـا( 
مـن الكـوارث الطبّيعيّـة ومصـادر الإزعـاج كالتلّـوث والاهتـزازات بهـدف 

صـون التـّراث ولضمـان أمـن القاطنيـن ورفاهيتّهـم". )ميثاق واشـنطن(
ينبغـي أن يعتمـد التغّييـر فـي الحواضـر والمناطـق الحضريـّة التاّريخيّـة 
الطبّيعيّـة،  المـوارد  تدميـر  وتجنّـب  الطبّيعـيّ  التـّوازن  احتـرام  علـى 

الطبّيعيّـة. الـدّورات  تـوازن  الطاّقـة والاختلال فـي  وإهـدار 
يجـب اسـتخدام التغّييـر مـن أجل: تحسـين السـياق البيئيّ فـي الحواضر 
والمناطـق الحضريـّة التاّريخيّـة؛ تحسـين جـودة الهـواء والمـاء والترّبـة؛ 
تعزيـز انتشـار الفراغـات الخضـراء وإتاحة الولـوج إليها؛ وتجّنـب الضّغط 

المفـرط علـى المـوارد الطبّيعيةّ.
يجـب حمايـة الحواضـر التاّريخيّـة ومحيطهـا مـن تأثيـرات تغيّـر المناخ، 

وكذلـك مـن الكـوارث الطبّيعيّـة التـي تـزداد وتيرتها.
يمكـن أن يكـون لتغيّـر المنـاخ عواقـب مدمـرة علـى الحواضـر والمناطـق 
الحضريـّة التاّريخيّـة، فبالإضافـة إلـى حساسـيّة نسـيجها العمرانـي، يصبـح 
العديـد مـن مباني هـذه الحواضر والمناطـق متقادماً، ممـا يجعل معالجة 

المشـكلات النّاتجـة عـن تغيّر المنـاخ مرتفعـة التكلفة.
المنبثقـة  الاسـتراتيجياّتِ  الاسـتفادةُ مـن  الغايـةُ هـي  تكـون  أن  ينبغـي 
عـن الوعـي العالمـيّ المتزايـد حـول تغيّـر المنـاخ، وتطبيقهـا بمـا يلائـم 

تحدّيـات صـون الحواضـر التاّريخيّـة.

‌ب. التّغييـر والبيئة المبنيّة 
يذكـر ميثـاقُ واشـنطن فيمـا يخـصُّ العمـارةَ الحديثـةَ مـا يلـي: "تسـهم 
المناطـق  إثـراء  فـي  المحيـط  مـع  متناغمـة  حديثـة  عناصـر  إضافـةً 

ردعهـا". ينبغـي  لا  ولذلـك  التاّريخيّـة، 
يجـب أن تحتـرم العناصـرُ المعماريـّة المعاصـرة المـُـدخلة علـى الموقع 
قيمَـه ومحيطـه، ويمكـن أن تسـاهم هـذه العناصـر فـي إثـراء الحاضـرة 

وإحيـاء قيمـة الاسـتمراريةّ العمرانيّـة.
الفراغيّـة،  النّاحيّـة  مـن  الملائمـةِ  المعماريـّةِ  التدّخلاتِ  أسـاس  يعَُـدُّ 
والأنمـاط  القيـم  احتـرامُ  هـو  والوظيفيّـة  الملموسـة  وغيـر  والبصريـّة، 

التاّريخيّـة. والطبّقـات 
للمنطقـة  الفراغـيّ  الترّتيـب  المُسـتحدَثةَُ مـع  العمـارةُ  تتسّـقَ  يجـب أن 
التاّريخيّـة، وأن تحترمَ المورفولوجيا )التشـكل والتحـول( التقليديةّ الخاصة 
بهـا، علـى أن تبقـى فـي الوقـت ذاتـه تعبيـراً صحيحـاً عـن الاتجّاهـات 
المعماريـّة فـي زمنهـا ومكانهـا. مهمـا كان الأسـلوب والتعّبيـر المعتمـد 
ينبغـي أن تتجنّب العمارة المُسـتحدَثةَ عموماً الآثار السّـلبيّة للتبّاين الحادّ 

أو المفـرط، وكذلـك إعاقـةُ الاسـتمراريةِّ فـي النّسـيج والفـراغ العمرانـي.
يجـب أن تكـونَ الأولويـّة للاسـتمرارية فـي التكّويـن لا تؤثـّر سـلباً علـى 
يتآلـف مـع   العمـارة القائمـة، وفـي الوقـت نفسـه تتيـح إبداعـاً واعيـاً 

روح المكان.
تعميـق  علـى  العمرانييـن  والمخططيّـن  المعمارييّـن  تشـجيع  يجـب 

التاّريخـيّ. الحضـريّ  بالسّـياق  معارفهـم 

‌ج. التّغيير في الاسـتعمال والبيئة الاجتماعيّة
يمكـن أن يـؤدّي اسـتبدال أو اندثـار الاسـتعمالات والوظائـف التقّليديـّة، 
كأسـلوب الحيـاة المتفـرِّد الـذي تتبّعـه المجتمعـات المحليّـة، إلـى آثـارٍ 
سـلبيّةٍ كبـرى علـى الحواضـر والمناطق الحضريـّة التاّريخيّـة. وإن لم ينُظر 
بجدّيـّة فـي طبيعـة هـذه التغّييـرات فقـد تـؤدي إلـى نـزوح المجتمعـات 
المحليّـة واختفـاء الممارسـات الثقّافيّة، مـا يؤدي بدوره إلـى فقدان هويةّ 
هـذه الأماكـن المهجـورة وطابعهـا. ويمكـن أن يـؤدّي كلّ ذلك إلـى تحوّل 
الحواضـر والمناطـق الحضريـّة التاّريخيّـة إلـى أداء وظيفـةٍ أحاديـّةٍ فـي 
خدمـة السـياحة والترّفيـه، ودون أن تسـتوعب متطلبـات الحيـاة اليوميّـة.  
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علـى  للإبقـاء  جهـوداً  التاّريخيّـةِ  الحاضـرةِ  علـى  الحفـاظُ  يتطلـبُ 
الأصليّيـن. القاطنيـن  ولحمايـة  التقّليديـّة  الممارسـات 

القاطنيـن  لاسـتبدال  التدّريجيّـة  العمليّـة  علـى  السّـيطرة  أيضـاً  تجـب 
الطبّقـيّ  التغّييـر  أو  الأغنـى،  بالطبّقـات  الوسـطى  الطبّقـة  مـن 
)Gentrification(، نتيجـة ارتفـاع الإيجـارات وتـردّي إسـكان المدينة أو 

العامّـة. والفراغـات  المنطقـة 
يجـب الانتبـاه لاحتمـال أن تكـون لعمليّـة التغّييـر الطبقـيّ آثـارٌ سـلبيّةٌ 
للإعاشـة،  لقابليّتـه  المـكان  فقـدان  إلـى  تـؤدّي  وأن  المجتمـع،  علـى 

النّهايـة. فـي  وخسـارة طابعـه 
لابـدّ مـن الاحتفـاظ بالتنّـوّع الثقّافـيّ والاقتصـاديّ التقّليـديّ لـكل مكانٍ، 

لاسـيما عندمـا يكـون هـذا التنّـوّع سـمةً مميِّـزةً للمكان.
تتعـرضّ الحواضـر والمناطـق الحضريـّة التاّريخيّـة لمخاطـر التحّـول إلـى 
منتـجٍ اسـتهلاكيٍّ للسّـياحة الكمّيّـة، مـا مـن شـأنه أن يـؤدّي إلـى فقدانهِا 

لأصالتَهـا وقيمتهـا الترّاثيّـة.
التأّثيـرات  لتجنّـب  بعنايـةٍ  المسـتحدثةِ  النّشـاطاتِ  إدارة  لذلـك  يجـب 

المـروريّ. الازدحـام  أو  النّقـل  كإشـكاليّات  الثاّنويـّة  السّـلبيّة 

‌د. التّغييـر والتّراث غير الملموس
تأتـي أهميّـةُ حفـظ التـّراث غيـر الملمـوس بقـدر أهمّيّـة الحفـاظ علـى 

البيئـة المبنيّـة وحمايتهـا.
يجـب حفـظ العناصـر غيـر الملموسـة التـي تسـاهمُ فـي تشـكيلِ هويـّة 
وروح المـكان بعـد تحديدهـا، لأنهّـا تسـاعد فـي تشـكيل طابـع المنطقة 

وروحها.

3. معايير التّدخل

‌أ. القيم
الملموسـة  وغيـر  الملموسـة  القيـمَ  التدّخلات  كلُّ  تحتـرمَ  أن  يجـب 
بهـا. مرتبطـةً  تكـون  وأن  التاّريخيّـة،  الحضريـّة  والمناطـق  للحواضـر 

‌ب. الكَيْف )النوعيّة(
الحضريـّة  والمناطـق  الحواضـر  فـي  تدخّـلٍ  كلّ  هـدفُ  يكـونَ  أن  لابـدّ 
التاّريخيّـةِ هـو تحسـين جـودة حيـاة السّـكّان المحليّّيـن وجـودة البيئـة.

‌ج. الكَمّ
قد يؤثرُّ تراكم التغّييرات سـلباً علـى الحاضرة التاّريخيّة وقيمها.

مـن  كان  إذا  إلّّا  الكبـرى،  والكمّيّـة  النّوعيـة  التغّييـرات  تجنّـب  ينبغـي 
وقيمهـا  الحضريـّة  البيئـة  فـي  واضـح  ـن  تحسُّ إلـى  تـؤدّي  أن  شـأنها 

فيّـة. لثقّا ا
يجـب مراقبـة التغّيّـرات التـي يحتمّهـا النّمـو العمرانيّ، ولابدّ مـن إدارتها 
بعنايـةٍ لتقليـص آثارهـا المادّيةّ والبصريةّ في المشـهد الحضريّ والنّسـيج 

المعمـاريّ إلـى الحدّ الأدنى.
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‌د. التّرابط
تنـص المـادة 3 من توصيـة نيروبي حول "الترّابط" على ما يلي:

مجموعهـا  فـي  وبيئتهـا  تاريخيّـةٍ  منطقـةٍ  كلّ  إلـى  ينظـر  أن  "ينبغـي 
باعتبارهـا كلاً متماسـكاً يعتمـدُ توازنـه وطابعـه المميّز علـى اندماج كافةّ 
العناصـر المكوّنـة لـه والتـي تتضمـن الأنشـطةَ البشـريةَّ بقدر مـا تتضمّن 
المبانـي والتنّظيـم المكانـيّ )الفراغـي( والبيئـة المحيطـة. وهكـذا فـإن 
جميـع العناصـر الملائمة، بما فيها الأنشـطة البشـريةّ مهما بلـغ تواضعها، 
تنطـوي علـى مغـزىً )دلالـة( بالنّسـبة للمنطقـة كلهّـا تنبغـي مراعاتـه"12.

يجـب النّظـر فـي الحواضـر أو المناطـق الحضريـّة التاّريخيّـة ومحيطهـا 
التاّريخيّـة  الحضريـّة  المناطـق  أو  الحواضـر  تـوازن  ويعتمـد  بكليّّتهـا. 

لهـا. المكوّنـة  العناصـر  علـى  ومحيطهـا وطبيعتهـا، 
يجـب أن يكـون صـون الحواضـر والمناطـق الحضريـّة التاّريخيّـة جزءاً لا 
يتجـزأ مـن الفهم العـام للبنيّة العمرانيّـة وبيئتها، ويتطلب ذلك سياسـات 
فـي  التاّريخيّـة  الحواضـر  تأخـذ  مترابطـة  واجتماعيّـةٍ  اقتصاديـّةٍ  تنميـةٍ 
الاعتبـار فـي جميـع مسـتويات التخّطيـط، مـع الاحتـرام الدّائم لنسـيجها 

الاجتماعـيّ وتنوّعهـا الثقّافـيّ.

‌ه. التّوازن والتّوافق
حفـظ   ، إجبـاريٍّ كشـرطٍ  التاّريخيّـة،  الحواضـر  صـونُ  يشـملَ  أن  يجـب 
والاقتصاديـّة  والثقّافيّـة،  والاجتماعيّـة،  والبيئيّـة،  الفراغيّـة،  التوّازنـات 
الأساسـيّة، ويتطلـب ذلـك إجـراءاتٍ تسـمح للبنيّـة العمرانيّـة بالاحتفـاظ 
أو  كانـوا  )سـكاناً  الجـدد  بالقادميـن  والترّحيـب  الأصليّيـن  بقاطنيهـا 
مسـتعملين للحاضـرة التاّريخيّـة(، بالإضافـة إلـى المسـاعدةِ فـي التنّميـة 

بالاكتظـاظ. التسّـببّ  دون 

‌و. الوقت
سـرعة التغّييـر هـي مؤشّـرٌ تنبغـي مراقبتـه؛ فقـد تؤثـّر سـرعة التغّييـر 

التاّريخيّـة. الحاضـرة  قيـم  "تكامليّـة" جميـع  المفرطـة علـى 
يجـب أن يكـون مدى ووتيـرة التدّخلات متوافقين مع دراسـات الجدوى 
والتخّطيـط ومشـمولين ضمـن وثائقهـا، كمـا يجـب الالتـّزام بالشـفافية 

والتنظيـم فـي إجـراءات التدخل.

‌ز. الأسـلوب والتّخصص العلميّ
العمرانيّـة  المنطقـة  أو  الحاضـرة  بتاريـخ  المعرفـة  توسـيع  "يجـب 
للمُكتشَـفات  الملائـم  والحفـظ  الأثـريّ  الفحـص  التاّريخيّـة عـن طريـق 

واشـنطن( )ميثـاق  الأثريـّة". 
يتطلـب صـون وإدارة الحاضـرة أو المنطقـة الحضريـّة التاّريخيّـة توخّـي 
مبـادئ  مـع  يتماشـى  بمـا  والاختصـاص،  النظامـيّ  والنَهـج  الاحتـراس، 

المسـتدامة. التنّميـة 
يجـب أن يرتكز الصّون والإدارة على دراسـاتٍ أوليّـةٍ متعددة التخّصصات 
لتحديـد عناصـر التـّراث الحضـريّ وقيمـه التـي يجـب الحفـاظ عليها. إن 
القـرارات  لاتخّـاذ  جـدّاً  بالموقـع ومحيطـه ضروريـّةٌ  العميقـة  المعرفـة 

حـول أي إجـراءٍ للصون.
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مبادئ فاليتَّا لصون المدن والحواضر والمناطق الحضريةّ التاّريخيّة وإدارتها )2011(

إن المتابعـة والصّيانـة المسـتمرةّ حاسـمةٌ فـي فعّاليـة صـون الحاضرة أو 
المنطقـة الحضريـّة التاّريخيّة.

)تحليـل  وحديثـاً  دقيقـاً  وتسـجيلاً  توثيقـاً  السّـليم  التخّطيـط  يتطلـب 
نـة  المكوِّ الأجـزاء  وحصـر  مختلفـة،  نطاقـات  علـى  ودراسـات  السـياق، 

وغيرهـا(. تطوّرهـا،  ومراحـل  الحاضـرة  وتاريـخ  الأثـر،  وتقديـر 
القاطنيـن  مـع  المسـتمر  والحـوار  المباشـر  التشّـاور  إهمـال  لايمكـن 
وأصحـاب المصلحـة الآخرين لأنّ صـون حاضرتهم أو منطقتهـم التاّريخيّة 

يشـغَلهم أولاً وقبـل الجميـع.

‌ح. الحوكمة
تتيـح الحوكمـةُ الرشّـيدة إمكانيـّاتِ التنّسـيق الواسـع بيـن جميع أصحاب 
المصلحـة: كالسّـلطات المنتخَبـة، والخدمـات البلديـّة، والإدارات العامّة، 
والجامعـات،  التطّوعيّـة،  والهيئـات  المهنيّـة،  والمنظمّـات  والخبـراء، 
والقاطنيـن وغيرهـم، وهـو أمرٌ ضـروريٌّ لنجاح صون الحواضـر والمناطق 

الحضريـّة التاّريخيّـة وإعـادة تأهيلهـا وتنميتهـا المسـتدامة.
يمكـنُ تفعيـل مشـاركةِ القاطنيـن مـن خلال نشـر المعلومـات والتوّعية 
فـي  تنظـر  أن  التقّليديـة  العمرانيـة  الإدارة  نظـم  وعلـى  والتدّريـب. 
جميـع جوانـب التنّـوع الثقّافـيّ والاجتماعـيّ مـن أجـل بنـاء مؤسّسـاتٍ 

الجديـد. الواقـع  تناسـب  ديموقراطيّـةٍ جديـدةٍ 
وصـون  العمرانـيّ  بالتخّطيـط  المتعلقّـة  الإجـراءات  تتيـح  أن  يجـب 
المـدن التاّريخيّـة المعلومـات اللازمـة والوقـت الكافـي للقاطنيـن لإبداء 

إطِّلاعٍ كامـل. مبنيّـةٍ علـى  اسـتجابات 
ينبغـي تشـجيعُ الصـون، كمـا ينبغـي اتخّـاذُ الإجـراءات الماليّـة لتسـهيل 
الشّـراكة مـع الجهـات الفاعلـة مـن القطـّاع الخـاصّ فـي الحفـاظ علـى 

المبنيّـة وترميمهـا. البيئـة 

‌ط. تعـدّد التخصصات والتّعاون
"يجـب أن تسـبِق التخطيـطَ للحفـاظ على الحواضـر والمناطـق الحضريةّ 

التاّريخيّـة دراسـاتٌ متعـدّدةُ التخصصات". )ميثاق واشـنطن(
الدّراسـات  بدايـة  مـن  التاّريخيّـة  الحواضـر  صـون  يسـتند  أن  يجـب 
وأن  مـن تخصصـاتٍ مختلفـة،  بيـن خبـراء  فعّـالٍ  تعـاونٍ  علـى  الأوليّـة 
ينُفّـذ بالتعّـاون بيـن الباحثيـن، والخدمـات العامّـة، والشّـركات الخاصّـة 

الأوسـع. والجمهـور 
يجـب أن تفضـي هـذه الدراسـات إلـى مقترحـاتٍ واقعيّةٍ يسـتطيع صنّاع 
أن  والقاطنيـن  والاقتصاديـّة  الاجتماعيّـة  والجهـات  السياسـي،  القـرار 

يأخـذوا بهـا.

‌ي. التّنوّع الثّقافيّ
سـكنت  التـي  المجتمعـات  لمختلـف  الثقّافـيّ  التنّـوّع  احتـرام  يجـب 
الحواضـر التاّريخيّـة علـى مـر الزمـن وتقديـره ضِمْـن سـياق التخطيـط 

الحضـريّ. للحفـاظ 
يسـتوجب الإبقـاء علـى التـّراث الثقّافـيّ للحواضـر التاّريخيّـة بكامل ثراء 
التنّـوع( ومُتبـادَلاً مابيـن  )يراعـي هـذا  اسـاً  الثقّافـيّ توازنـاً حسَّ تنوعـه 

جميـع الأطـراف.

المقترحات والاستراتيجيّات  .4

أ. ‌العناصـر التي يتعيّن حفظها
صفاتهـا  تتجلـّى  والتـي  وتكامليّتهـا  التاّريخيّـة  الحواضـرِ  أصالـةُ  	.1
الجوهريـّة فـي طبيعـةِ وترابـط جميـع عناصرهـا الملموسـة وغير 

وخصوصـاً: الملموسـة، 
قطـع  الشّـوارع،  شـبكةُ  تحدّدُهـا  التـي  العمرانيّـةِ  الأنمـاطُ  أ.	
بيـن  والعلاقـات  الخضـراء  الفراغـات  )الأراضـي(،  التقسـيم 

والمفتوحـة؛ الخضـراء  والفراغـات  المبانـي 
الـذي  والخارجـيّ،  الدّاخلـيّ  ومظهرهـا  المبانـي  "تشـكيلُ  ب.	
يحـدّده نظام الإنشـاء، والحجم، والطـّراز، والمقياس، والمواد، 

والزخّـارف؛ واللـّون 
ومحيطهـا  الحضريـّة  المنطقـةِ  أو  الحاضـرةِ  بيـن  العلاقـةُ  ج.	

واشـنطن( )ميثـاق  والمصنـوع؛"  الطبّيعـيّ 
المنطقـة  أو  الحاضـرة  اكتسـبتها  التـي  المتنوعـة  الوظائـف  د.	

الزمّـن؛ عبـر  الحضريـّة 
التقّاليـد الثقّافيّـة والتقّنيـات التقّليديـّة وروح المـكان وكلّ ما  ه.	

يسـهم فـي تشـكيل هويـّة المكان؛
العلاقـات مابيـن الموقـع بكليّّته وأجزائـه المكوّنة وسـياق الموقع  	.2

والأجـزاء التـي تشـكّل هذا السـياق؛
النّسـيج الاجتماعيّ والتنّوع الثقّافيّ؛ 	.3

إعـادة  وتشـجيع  اسـتهلاكها  بتقليـص  المتجـددة،  غيـر  المـوارد  	.4
تدويرهـا. وإعـادة  اسـتخدامها 

‌ب. الوظائف الجديدة )المُسـتحدَثةَ(
"يجـب أن تتوافـقَ الوظائفُ والنّشـاطاتُ المسـتحدَثةَ مـع طابع الحواضر 

أو المناطـق الحضريـّة التاّريخيّة." )ميثاق واشـنطن(
يجـب ألّّا تهـددَ النّشـاطاتُ المسـتحدَثةَ بقـاء النّشـاطات التقّليدية أو أيّ 
شـيءٍ يدعـم حيـاة السّـكّان المحليّّيـن اليوميّـة. فقـد يسـاعد هـذا علـى 
حفـظ بعـض أهـمّ العناصـر فـي هـذا السـياق، وهـي التعّدديـةُ والتنّـوع 

الثقّافـيّ التاّريخـيّ. 
عـدد  فـي  التفّكيـرُ  مُسـتحدَثٍ  نشـاطٍ  أيّ  طـرح  قبـل  الضـروري  مـن 
المسـتعملين، وطـول أمـد الاسـتعمال، والتوّافـق مـع النّشـاطات الأخـرى 

التقّليديـّة. المحليّـة  الممارسـات  علـى  والأثـر  القائمـة 
التنّميـة  إلـى  الحاجـة  أيضـاً  المسـتحدَثةَ  الوظائـف  تلبّـي  أن  يجـب 
المسـتدامة، وفـق مفهـوم الحاضـرة التاّريخيّـة كمنظومـةٍ بيئيّـةٍ متفـردّةٍ 

تسُـتعَاض. لا 

‌ج. العمارة المعاصرة
إذا دعـت الضّـرورة إلـى إنشـاء مبـانٍ مُسـتحدّثةٍ أو تكييـف مبـانٍ قائمة، 
القائـم  الفراغـيّ  التصّميـم  مـع  المعاصـرة  العمـارة  تترابـط  أن  يجـب 
فـي الحواضـر التاّريخيّـة وفـي باقـي البيئـة العمرانيّـة. ينبغـي أن تجـد 
العمـارة المعاصـرة طريقتهـا فـي التعّبير عن نفسـها مع احتـرام مقاييس 
الموقـع، وأن تشـكّل علاقـة واضحـة مـع العمـارة القائمـة ومـع أنمـاط 

التطـوّر الخاصـة بسـياقها.
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بنـاء  أي  فـي  الشـروع  قبـل  العمرانـي  للسـياق  تحليـل  إجـراء  "ينبغـي 
لمجموعـة  العـام  الطابـع  تحديـد  أجـل  مـن  فقـط  ،ليـس  مُسـتحدَث 
المبانـي ،وإنمـا أيضـا لتحليـل سـماتها الرئيسـة )الغالبـة( ، علـى سـبيل 
فـي  ،والاتسـاق  والكتـل  والمـواد  والألـوان  الارتفاعـات  تناغـم  المثـال: 
بنـاء الواجهـات والأسـطح ، والعلاقـات بيـن الحجـوم المبنيّـة والحجـوم 
الفراغيّـة وكذلـك متوسـط نسـبها ومواقعهـا. وينبغـي إيلاء اهتمام خاص 
لمقاييـس قطـع تقسـيم أراضـي البنـاء حيـث أن أي تعديـل فـي نظامهـا 
قـد يحُـدِث تغييـراً فـي الكتلـة مما يؤثـر تأثيرا ضـارا على التناسـق الكلي 

فـي المنطقـة " )توصيـة نيروبـي، المـادة 28(.
لا بـدّ مـن احتـرام المناظيـر، والإطلالات، والنقـاط المركزيـّة والممـراّت 
المسُـتحدَثة لأنهّـا جـزءٌ أساسـيٌّ مـن  التدّخلات  البصريـّة عنـد دراسـة 
إدراك الفراغـات التاّريخيّـة. ويتعيّـن تحليـل السـياق وتوثيقـه بدقـةٍ قبل 
تنفيـذ أيّ تدخّلاتٍ مسـتحدَثةَ ، وكذلـك تعييـن المتتابعـات البصريـّة من 

وإلـى المنشـآت المُسـتحدَثة ودراسـتها والإبقـاء عليهـا.
المشـهد  أو  السـياق  ضمـن  مُعاصـرة  مبـانٍ  اسـتحداث  تقييـم  يجـب 
التاّريخـيّ مـن النّاحيـة الشّـكليّة والوظيفيّـة، خصوصاً إن كانـت مخصّصةً 

أنشـطةٍ جديـدة. لاسـتضافة 

‌د. الفراغ العام 
إن اسـتعمال الفـراغ العـام فـي الحواضـر التاّريخيّـة ليـس محصـوراً فـي 
كونـه عنصـراً أساسـياً فـي مسـارات الحركـة، بـل هـو أيضـاً مـكانٌ للتأّمّل 
والتعّلـم والاسـتمتاع بالحاضـرة. يجب أن يهدف تصميم ونسـق الفراغات 
العامّـة، بمـا فـي ذلـك اختيـار أثـاث الشّـارع، وإدارتـه، إلى حمايـة طابع 
هـذه الفراغـات وجمالهـا، وإلـى التشّـجيع علـى اسـتعمالها كمـكانٍ عـامٍّ 

للتوّاصـل الاجتماعيّ. مكـرسٍّ 
يجـب دراسـة التـّوازن بيـن الفراغ العـام المفتـوح وكثافـة البيئـة المبنيّة 

ومراقبتـه فـي حـالات التدّخّلات أو الاسـتعمالات المُسـتحدَثة.

‌ه. المرافق والتّعديلات
فـي  التاّريخيّـة  الحواضـر  لصـون  العمرانـي  التخّطيـط  يأخـذ  أن  يجـب 

المرافـق. إلـى  القاطنيـن  حاجـة  الاعتبـار 
يمثـل اسـتحداث المرافـق الجديـدة فـي المبانـي التاّريخيّـة تحدياً يجب 

ألا تتجاهلـه السّـلطات المحليّّة.

)Mobility( و. التّنقّليّة‌
المنطقـة  أو  الحاضـرة  فـي  )المـرور(  السّـير  بحركـة  التحّكـم  "يجـب 
الحضريـّة التاريخيّـة، وتخطيـط أماكـن الانتظـار بحيـث لا تؤذي النّسـيج 

واشـنطن( )ميثـاق  بيئتـه."  أو  التاّريخـيّ 
"عندمـا ينـصُّ التخّطيـط العمرانـيّ أو الإقليمـيّ علـى شـقّ طرقٍ سـريعة، 
يجـب ألا تختـرقَ هـذه الطرّق الحاضـرة أو المنطقة الحضريـّة التاّريخيّة، 
بـل أن تعمـل علـى تحسـين ظـروف وإمكانيّـة الولـوج إليهـا." )ميثـاق 

واشنطن(
الأصـل  فـي  التاّريخيّـة  الحضريـّة  والمناطـق  الحواضـر  أغلـب  صُمّمـت 
لحركـة المشـاة ووسـائل التنّقّـل البطيئـة، وتدريجيّاً غزت السّـيارات هذه 
الأماكـن وتسـبّبت فـي تراجعهـا، وفـي الوقـت نفسـه، تراجعـت جـودة 

الحيـاة فيهـا.

السّـيارات  انتظـار  )أماكـن  المروريـّة  الأساسـيّة  البنيـة  تخطيـط  يجـب 
ومحطـات قطـار الأنفـاق وغيرهـا( بطريقـةٍ لا تضـرُّ بالنّسـيج التاّريخـيّ 
أو ببيئتـه. علـى الحاضـرة التاّريخيّـة أن تشـجّع اسـتخدام وسـائل التنّقّـل 

خفيفـة الأثـر.
حركـة  تقليـص  ينبغـي  ولذلـك  المشـاة،  حركـة  تشـجيع  الضّـروريّ  مـن 
السّـيّارات جذريـّاً والتقّليـل مـن مرافـق انتظـار السـيارات، وفـي نفـس 
العـام  للنّقـل  ونظيفـةٍ  مسـتدامةٍ  نظُـُم  اسـتحداث  يتعيّـن  الوقـت 

الخفيفـة. التنقليّـة  وتعزيـز  )الجماعـي(، 
لحركـة  الأفضليّـة  تعطـى  بحيـث  ط  وتخُطّـَ الطـّرق  تـُدرسَ  أن  ينبغـي 
المشـاة ، كمـا ينبغـي أن توضـع مرافق انتظار السّـيّارات خـارج المناطق 

المحميّـة، وخـارج المناطـق العازلـة إن أمكـن.
يجـب تخطيـط البنيـة الأساسـيّة لقطـار الأنفـاق، كالأنفاق نفسـها، بحيث 

لا تضـرُّ بالنّسـيج التاّريخـيّ أو الأثـريّ أو ببيئته.
يجـب أن تتجنـبَ شـبكاتُ الطـّرق السّـريعة الكبـرى المناطـق المحميّـة 

والمناطـق العازلـة.

‌ز. السّياحة
تنشـيط  وإعـادة  تنميـة  فـي  إيجابيـاً  دوراً  السّـياحة  تلعـب  أن  يمكـن 
تنميـة  ترتكـز  أن  ويتعيـن  التاّريخيّـة.  الحضريـّة  والمناطـق  الحواضـر 
والفراغـات  المعالـم  تحسـين  علـى  التاّريخيّـة  الحواضـر  فـي  السّـياحة 
وثقافتـه  المحلـّيّ  المجتمـع  هويـّة  واحتـرام  دعـم  وعلـى  المفتوحـة، 
ونشـاطاته التقّليديـّة، وعلـى صـون الطابـع الإقليمـيّ والبيئـيّ. كما يجب 
أن يحتـرم النّشـاط السّـياحي الحيـاة اليوميّة للسّـكّان وألا يعيـق حركتها.

يشـكّل التدّفـّق المفـرط للسّـائحين خطراً علـى حفظ المعالـم والمناطق 
التاّريخيّة.

يجـب أن تأخـذ خطـط الحفـاظ والإدارة فـي الاعتبـار التأّثيـر المتوقـّع 
للسّـياحة، ويجـب أن تعمـل علـى تنظيّـم العمليّة بمـا فيه صالـح الترّاث 

والقاطنيـن المحليّّيـن.

‌ح. المخاطر
"أيـاًّ مـا كانـت طبيعـة الكارثـة التي تؤثرّ علـى حاضرة أو منطقـة حضريةّ 
تاّريخيّـة، يجـب تكييـف إجـراءات الوقاية والإصلاح وفقـاً للطابع الخاص 

للممتلـكات المعنيّة." )ميثاق واشـنطن(
تتيـح خطـّط الحفـاظ الفرصـة لتحسـين الاسـتعداد للمخاطـر وللترّويـج 

لإلدارة البيئيّـة ومبـادئ الاسـتدامة.

‌ط. توفير الطاقة
ينبغـي أن تهـدف جميـع التدّخلات فـي الحواضـر والمناطـق الحضريـّة 
التاّريخيّـة إلـى تحسـين كفـاءة اسـتغلال الطاّقـة والحـدّ مـن مسـببات 

التلّـوث مـع احتـرام سـمات التـّراث التاّريخيّـة.
يتعين تعزيز اسـتخدام مصادر الطاّقة المتجدّدة. 

يجـب أن يتمتـع أي منشـأ مُسـتحَدَث فـي المناطـق التاّريخيّـة بكفـاءة 
اسـتغلال الطاقـة. ويجب اعتمـاد الفراغات العمرانيّـة الخضراء والممرات 
الحراريـّة" "الجُـزُر  لتجنـب  الأخـرى  )الحلـول(  والإجـراءات   الخضـراء 

)Heat Islands( العمرانيةّ.
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مبادئ فاليتَّا لصون المدن والحواضر والمناطق الحضريةّ التاّريخيّة وإدارتها )2011(

‌ي. المشاركة
"يجـب تشـجيع مشـاركة القاطنيـن وانخراطهـم – إلـى جانـب الجماعات 
المحليّـة الأخـرى ذات الاهتمـام – لأن هـذا هـو أسـاس نجـاح برنامـج 
الحفـاظ، فالحفـاظ علـى المـدن والمناطـق الحضريـّة التاريخيـة يشـغَلُ 

قاطنيهـا فـي المقـام الأول." )ميثـاق واشـنطن، المـادة 3(.
عمليـةً  التاّريخيّـة  الحضريـّة  المناطـق  فـي  التخّطيـطُ  يكـونَ  أن  يجـب 

المصلحـة. أصحـاب  جميـع  فيهـا  ينخـرط  تشـاركيةً 
ينبغـي وضـع برنامـج للإطلْاع العـام يسـتهدف جميـع القاطنيـن، بـدءاً 
كمـا  المشـاركة.  علـى  لتشـجيعهم  المدرسـة،  سـن  فـي  الأطفـال  مـن 
يجـب تشـجيع نشـاطات جمعيّـات الحفـاظ، وتفعيـل الإجـراءات الماليّة 

المبنيّـة وترميمهـا. البيئـة  الحفـاظ علـى  لتسـهيل 
الأهـداف  عـن  والبحـث  العـام،  الوعـي  علـى  القائـم  المتبـادَل،  الفهـمُ 
المشـتركة بيـن الجماعـات المحليـة وجماعـات الاختصاصيين هو أسـاسُ 

نجـاحِ الحفـاظ علـى الحواضـر التاّريخيّـة وإعـادة تنشـيطها وتنميتهـا.
تتيـح تكنولوجيـا المعلومـات التوّاصـل المباشـر والفـوري، ممـا يسـمح 

بمشـاركةٍ فعّالـةٍ ومسـؤولةٍ مـن الجماعـات المحليّّـة.
والمناطـق  الحواضـر  بصـون  الاهتمـام  علـى  السّـلطات  تشـجيعُ  يجـب 
الحضريـّة التاّريخيّـة بمـا يصـب فـي تسـهيل اتخـاذ الإجـراءات الماليّـة 

والتحّسـين. الإدارة  لخطـط  النّجـاح  تحقّـق  التـي 

‌ك. خطّة الحفاظ
بيـن  مُتناغمـة  علاقـة  تحقيـق  إلـى  الحفـاظ  خطـّة  تسـعى  أن  "يجـب 

 .)5 المـادة  واشـنطن،  )ميثـاق  التاّريخيّـة..."  الحضريـّة  المناطـق 
تغطـّي خطـّةُ الحفـاظ العناصـر الملموسـة وغيـر الملموسـة مـن أجـل 

حمايـة هويـّة المـكان دون إعاقـة تطـوّره.
الأهـداف الرئّيسـيّة لخطـّة الحفـاظ " يجـب أن تكـون مذكـورةً بوضـوح، 
وكذلـك الإجـراءات القانونيّـة والإداريـّة والماليّـة اللّّازمـة لتحقيـق هـذه 

الأهـداف." )ميثـاق واشـنطن، المـادة 5(. 
لكامـل  العمرانـيّ  التخّطيـط  علـى  الحفـاظ  خطـّةُ  تسـتندَ  أن  يجـب 
الحاضـرة، بمـا فـي ذلـك تحليـل القيـم الأثريـّة، والتاّريخيّـة، والمعماريةّ، 
مشـروعاً  د  تحُـدِّ أن  ينبغـي  كمـا  والاقتصاديـّة.  والمجتمعيّـة  والتقّنيّـة، 

الدّائمـة. بالمتابعـة  تتُبَـع  وأن  لإلدارة،  بخطـّةٍ  ترُفـَق  وأن  للحفـاظ، 
يجـب أن تحـدّد خطـّة الحفـاظ الشّـروطَ، والقواعد، والأهـداف، والنتائج 
التـي يتعيّـن حفظهـا،  المبانـي  المتوقعّـة مـن أي تغييـر، وأن " تحـدد 
والتـي يجـب حفظهـا تحت ظـروفٍ معينة، والتي، فـي ظروفٍ اسـتثنائيّةٍ 

تمامـاً، يمكـن الاسـتغناء عنهـا ." )ميثـاق واشـنطن(.
ينبغـي توثيـق الأوضاع القائمة فـي المنطقة بدقةٍّ قبل أي تدخل.

يجـب أن تعيِّـنَ خطـةُ الحفـاظ العناصـر التـي تسـاهم في قيـم الحاضرة 
وطابعهـا وأن تحميهـا، فضلاً عـن المكونـات التـي تثـري طابـع الحاضـرة 

التاّريخيّـة أو المنطقـة الحضريـّة و/أو تظهرهـا.
يجـب تفصيـل المقترحـات فـي خطـة الحفـاظ اسـتناداً علـى الواقـع من 
النّاحيّـة التشّـريعيّة، والماليّـة، والاقتصاديـّة، فضلاً عمـا يخـصّ المعاييـر 

والقيـود المطلوبـة.
"يجـب أن تكـونَ خطـّةَ الحفـاظِ مدعومـةً )مُتبنّـاةً( من قاطنـي المنطقة 

التاريخيـة." )ميثـاق واشـنطن، المادة 5(.
فـي حالـة غيـابِ خطـّة الحفـاظ، يجـب القيـام بـكل نشـاطات الحفـاظ 

والتطّويـر الضروريـّة فـي الحاضـرة التاّريخيّـة بمـا يتماشـى مـع مبـادئ 
وأهـداف الحفـاظ والتحّسـين.

‌ل. خطة الإدارة
ينبغـي تصميـم منظومـة إدارةٍ فعّالـةٍ وفقـاً لنمـط وسـمات كلّ حاضـرةٍ 
ومنطقـةٍ حضريـّةٍ تاريخيّـةٍ وسـياقها الثقّافـيّ والطبيعـي، على أن تشـمل 
ـق مـع أدوات التخّطيـط العمرانيّ  إدمـاج الممارسـات التقّليديةّ وأن تنسَّ

والإقليمـيّ الأخـرى المعمـول بها.
تعتمـد خطـّة الإدارة علـى معرفـة المـوارد الملموسـة وغيـر الملموسـة 

والحفـاظ عليهـا وتحسـينها، وبالتاّلـي يجـب أن:
الثقّافيةّ؛ القيم  تقرّر  	-

تعيّـن أصحاب المصلحة وقيمَهم؛ 	-
تعيّـن أيّ تعارضٍ محتمل؛ 	-

تقرّر أهداف الحفاظ؛ 	-
تقـرّر الطرّق والأدوات القانونيّـة والماليّة والإداريةّ والتقنيّة؛ 	-

تدرسُ مواطـن القوّة والضّعف والفرص والتهديدات؛ 	-
للعمـل  النّهائيـة  والمواعيـد  المناسـبة  الاسـتراتيجيّات  تحـدّد  	-

والإجـراءات النّوعيـة.
تكون صياغة خطة الإدارة هذه عمليةً تشـاركيّة.

بالإضافـة إلـى المعلومـات التـي توفرّهـا السّـلطات المحليّـة والموظفون 
والمسـح الميدانـيّ والتوّثيـق المفصّـل، ينبغـي أن تتضمن الخطـّة ملحقاً 
يلخّـص نتائـج النّقـاش مـع أصحـاب المصلحـة وتحليلاً للتعّارضـات التي 

تظهـر فـي هـذه النقاشـات المتضاربـة بطبيعتها.

المتابعة

هـذه التوّصيـات هـي نتـاج عمـلٍ تعاونـيٍّ رعتـه اللجنـة الدوليـة للمـدن 
تكـون  أن  أرادتهـا  التـي  )سـي.آي.في.في.آي.إتش(  التاريخيـة  والقـرى 

مسـاهَمةً فـي الجـدَل الأوسـع الـذي يقـوده إيكومـوس.
هـذه الوثيقـة هـي مصـدر مفتـوح )مُتـاح( تقبـل التحديـث علـى ضـوء 

التطـوّر فـي القضايـا المطروحـة.
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 المبادئ المشتركة لإيكوموس واللجنة الدولية للحفاظ على التّراث الصّناعي 

)تي.آي.سي.سي.آي.إتش( حول الحفاظ على مواقع ومُنشَآت ومناطق ومشاهد 
التراث الصناعي 

اعتمدتها الجمعية العامة السابعة عشرة لإيكوموس في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

دة: مصطلح يشير إلى صافي مقدار الطاقة اللازم للإنتاج الملموس أو غير الملموس؛ سواء بضائع أو خدمات. )الُمترجِم( الطاقة الُمجسَّ 	13

تقديم

هنـاك مجموعـةٌ واسـعةُ التنـوّعِ مـن المواقـع، والمُنشَـآت، والمجمّعات، 
حـول  والمسـارات  والمشـاهد،  والمناطـق،  والمسـتوطنات،  والمـدن، 
العالم تحمل شـواهداً على النّشـاطات الإنسـانيّة في الاسـتخراج والإنتاج 
الصّناعـيّ، ومـا يـزال هـذا الترّاث قيد الاسـتعمال فـي الكثير مـن الأماكن 
ولا يـزال التصّنيـع فيهـا عمليـةً نشـطةً تنطوي علـى نوعٍ من الاسـتمراريةّ 
م دلائـل أثريـّة علـى  التاّريخيّـة، فـي حيـن أنـه فـي أماكـن أخـرى يقـدِّ
نشـاطات الماضـي وتقنيّاتـه. ويتضمـن هـذا التـّراث، إلـى جانـب الترّاث 
والهندسـة  الصّناعيّـة  والعمليـات  بالتكّنولوجيـا  المرتبـط  الملمـوس 
والعمـارة وتخطيـط المـدن، العديد من الأبعـاد غير الملموسـة المتأصّلة 
فـي المهـارات والذّكريـات والحيـاة الاجتماعيّـة للعُمّـال ومجتمعاتهـم.  

تشَُـكِّل عمليّـة التصّنيـع العالميّـة التـي تـم رصدهـا علـى مـدار القرنيـن 
الماضييـن مرحلـةً كبـرى فـي التاّريـخ الإنسـانيّ، وهـو مـا يجعـل تراثهـا 
أصـول  تعـود  الحديـث.  للعالـم  بالنّسـبة  خـاص  بشـكلٍ  ودقيقـاً  هامـاً 
أو  النّشـطة  المواقـع  فـي  عليهـا  العثـور  يمكـن  التـي  التصّنيـع  بواكيـر 
الأثريـّة فـي مناطـق كثيـرةٍ حـول العالـم إلـى العصـور العتيقـة، ويمتـدُ 
اهتمامنـا إلـى أيّ أمثلـةٍ علـى هـذه العمليّـة وتراثهـا. ولكـن، ولأغراضنـا 
هنـا، تتلاقـي الاهتمامـات الأوليّـة لهذه المبادئ المشـتركة مـع المفاهيم 
الشـائعة للثـورة الصّناعيّـة فـي العصـر الحديـث التـي عُرفـت بالإنتـاج 
المميّـز والمتخصّـص، والنّقـل وعمليـات وتكنولوجيـات توليـد أو تسّـخير 
والثقّافيّـة  الاجتماعيّـة  والأنمـاط  التجّـاري،  والتبّـادل  والحِـرفَ  الطاّقـة، 

المُسـتحدَثةَ. 

للمخاطـرِ،  الغالـب  الصّناعـيّ ذو حساسـيّة عاليـة وعُرضـةٌ فـي  التـّراث 
وغالبـاً مـا يفُقَـد لقلـّة تقديـره وغيـاب التوّعيـة بـه وتوثيقـه وحمايتـه، 
السـلبيّة  رات  والتصـوُّ المتغيـرة  الاقتصاديـّة  التوّجهـات  علـى  علاوةً 
والقضايـا البيئيّـة أو لحجمـه الكبيـر ولتركيبـه، ومـع ذلـك، ومـن خلال 
يمكـن  ـدة"13،  المجسَّ و"طاقتهـا  القائمـة  المُنشَـآت  حيـاة  دورة  تمديـد 
للحفـاظ علـى التـّراث الصّناعـيّ المبنـيّ أن يسـاهم فـي تحقيـق أهداف 
التنّميـة المسـتدامة علـى المسـتوى المحلـّي والوطنـي والدّولـي. وهـو 
يتطـرَّق إلـى الجوانـب الاجتماعيّـة، بالإضافـة إلـى الجوانـب الفيزيائيّـة 

والبيئيّـة للتنميـة، ومـن ثـم يجـب الاعتـراف بـه مـن هـذا المنطلـق.
 

الدولـي  والتعّـاون  المتنامـي  البحـث  سـاهم  الماضيـة،  العقـود  خلال 
والتعّـاون عبـر التخّصصـيّ، بالإضافـة إلـى المبـادرات المجتمعيّـة، فـي 
الأوصيـاء  بيـن  التعـاون  تزايـد  وفـي  الصّناعـيّ  التـّراث  تقديـر  ـن  تحسُّ
مـن  التقّـدم  هـذا  اسـتفاد  وقـد  والاختصاصييـن.  المصلحـة  وأصحـاب 
مجموعـةً   - والمواقـع  للمعالـم  الدّولـي  المجلـس  إيكومـوس-  صياغـة 
مـن المراجـع والتوّجيهـات الإرشـاديةّ الدّوليّـة، وكذلـك تنفيـذ التوّصيات 
والوثائـق الدّوليّـة مثـل اتفّاقيّة التـّراث العالمي التي اعتمدتها اليونسـكو 
عـام 1972. اعتمـدت اللجنـة الدّوليّـة للحفـاظ علـى التـّراث الصّناعـيّ 
)تي.آي.سي.سـي.آي.إتش( فـي عـام 2003 ميثـاق "نيجنـي تاجيل" حول 
التـّراث الصّناعـيّ، وهـو النّـص المرجعـي الدّولـي الأول المتعـارف عليـه 

لتوجيـه الحمايـة والحفـاظ ميدانيّـاً.
 

وإذ تنـوّه إيكومـوس واللجنـة الدّوليّـة للحفـاظ علـى التـّراث الصّناعـيّ 
الصّناعـيّ  للتـّراث  الخاصـة  الطبيعـة  عـن  )تي.آي.سي.سـي.آي.إتش( 
بالسـياقات  لعلاقتـه  نتيجـةً  فيـه  تؤثـر  التـي  والتهديـدات  والقضايـا 
يرغبـان  فإنهمـا  المعاصـرة،  والبيئيّـة  والثقّافيّـة  والقانونيّـة  الاقتصاديـّة 
فـي توسـيع تعاونهمـا مـن خلال اعتمـاد نشـر واسـتخدام  q المبـادئ 
التاّليـة للمسـاعدة فـي توثيـق التـّراث الصّناعـيّ وحمايته والحفـاظ عليه 

العالـم. الإنسـانيّة حـول  المجتمعـات  تـراث  وتقديـره كجـزءٍ مـن 

والمُنشَـآت  المواقـع  مـن  الصّناعـيّ  التـّراث  يتألـف  المُصطلـح:  	.1
عـات والمناطق والمشـاهد، بالإضافـة إلى الآلات أو الأغراض  والمجمَّ
العمليـات  علـى  دلائـل  تقـدم  التـي  الارتبـاط،  ذات  الوثائـق  أو 
الصّناعيّـة الماضيـة أو المسـتمرةّ للإنتـاج واسـتخراج المـواد الخـام 
وتحويلهـا إلـى بضائـع، والبنـى الأساسـيّة للطاّقـة والنّقـل المرتبطـة 
بهـا. ويعكـس التـّراث الصّناعـيّ العلاقـة الوثيقة بيـن البيئـة الثقّافيّة 
والطبيعيّـة؛ حيـث تعتمـد العمليـات الصّناعيّـة – سـواء العتيقـة أو 
الحديثـة - علـى المصـادر الطبّيعيّـة للمـواد الخـام وشـبكات الطاّقة 
نطاقـاً،  الأوسـع  الأسـواق  فـي  وتوزيعهـا  البضائـع  لإنتـاج  والنّقـل 
ويشـملُ كلاًّ مـن الأصـول المادّيةّ، المنقولـة وغير المنقولـة، والأبعاد 
غيـر الملموسـة كالمعـارف التقنيّـة، وتنظيم العمـل والعمال، والإرث 
المجتمعـات  حيـاة  شـكّل  الـذي  المركّـب  والثقّافـي  الاجتماعـي 
وفـي  المجتمعـات  فـي جميـع  كبـرى  تنطيميـةٍ  تغييـراتٍ  وأحـدث 

العالـم بشـكلٍ عـام.
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تتنـوع مواقـع الترّاث الصّناعـيّ من حيث غرضهـا وتصميمها وتطوّرها  	.2
عبـر الزمـن، والكثيـر منهـا يمثـّل العمليّـات والتكّنولوجيـات، وكذلـك 
الآخـر  بعضهـا  يمثـل  حيـن  فـي  التاّريخيـة،  أو  الإقليميّـة  الظـروف 
إنجـازاتٍ اسـتثنائيةً ذات تأثيـرٍ عالمـي، كما يشـكّل بعضهـا مجمّعاتٍ 
ومواقـع متعـددة الاسـتعمالات أو الأنظمـة، والتـي تعتمـد الكثير من 
مركّباتهـا علـى بعضها البعض مـع تراكُب وجـود تكنولوجيات وفتراتٍ 
تاريخيّـةٍ مختلفـةٍ فـي كثيرٍ مـن الأحيان. تعَُـدُّ دلالةُ التـّراث الصّناعيّ 
المـادّيّ  المواقـع ذاتهـا، ولنسـيجها  للمُنشَـآت أو  وقيمتـه جوهريـةً 
ومكوناتهـا وآلاتهـا ومحيطهـا، ويعَُبَّـر عنهـا فـي المشـهد الصّناعـيّ، 
نة في  وفـي التوثيـق الكتابيّ، وفي السّـجلات غيـر الملموسـة المتضمَّ

الذّكريـات والفنـون والعادات.

أولاً: توثيق وفهم مُنشَآت ومواقع ومناطق ومشاهد 
التّراث الصّناعيّ وقيمها

والآلات  الصّناعيّـة،  والمشـاهد  والمواقـع  المُنشَـآت  فـي  البحـث  	.3
والمعـدّات والسّـجلات أو الجوانـب غيـر الملموسـة ذات الارتبـاط، 
وتوثيقهـا، أساسـيٌّ فـي تعيينهـا والحفـاظ عليهـا وفـي تقديـر دلالـة 
نة في  وقيمـة التـّراث، وتعُـدُّ المهـارات والمعـارف الإنسـانيّة المتضمَّ
العمليـات الصّناعيّـة القديمـة مـورداً ذا أهميـةٍ حيويـةٍ فـي الحفاظ، 

ويجـب أخـذه بعيـن الاعتبـار فـي عمليـة تقييـم التـّراث.

يجـب أن يتطـرَّق بحـث وتوثيـق مواقـع ومُنشَـآت التـّراث الصّناعـيّ  	.4
المجتمعيّـة  الاقتصاديـّة  و  والتكّنولوجيّـة  التاّريخيـة  أبعادهـا  إلـى 
لتوفيـر قاعـدةٍ متكاملـةٍ لأغـراض الحفـاظ والإدارة، وهـو مـا يتطلَّب 
التخّصصيّـة  بالأبحـاث عبـر  تخّصصـيّ مدعـومٍ  نهـجٍ عبـر  اسـتخدام 
والبرامـج التعّليميـة لتعيين دلالة مواقع أو مُنشَـآت الترّاث الصّناعيّ، 
كمـا يجـب أن يسـتفيد مـن مصـادر متنوعـة للخبـرة والمعلومـات 
بمـا فيهـا مسـوح الموقـع وتسـجيله، والفحـص التاّريخـي والأثـري، 
والتحّليـل المـادّيّ وتحليـل المشـهد، والتاّريـخ الشـفهي و/أو البحث 
يجـب  الهيئـات.  أرشـيفات  أو  الخاصـة  أو  العامـة  الأرشـيفات  فـي 
الشّـركات  الوثائقيَّـة وأرشـيف  تشـجيع البحـث والحفـظ للسّـجلات 
ومخططّـات المبانـي وعيّنـات المنتجـات الصّناعيّة، كمـا يجب تقييم 
ذات  الصناعـة  فـي  مناسـبٍ  مختـصٍّ  قبـل  مـن  وتقديرهـا  الوثائـق 
الجماعـات وأصحـاب  الترّاثيّـة. ومشـاركة  لتعييـن دلالتِهـا  الارتبـاط 

المصلحـة الآخريـن هـي أيضـاً جـزء لا يتجـزأ مـن هـذه العمليـة. 

المجتمعـي  والاقتصـادي  الصّناعـيّ  بالتاّريـخ  المتعمّقـة  المعرفـة  	.5
العالـم ضروريـةٌ  مـن  أخـرى  بأجـزاء  صِلاتهـا  أو  دولـةٍ  أو  لمنطقـةٍ 
لفهـم دلالـة مواقـع أو مُنشَـآت التـّراث الصّناعـيّ. وتعَُـدُّ الدّراسـات 
مكـوّن  مـع  المنفـرد،  الصّناعـيّ  للسـياق  الإقليميّـة  أو  التصّنيفيـة 
الصّناعيّـة  التكّنولوجيـات  أو  القطاّعـات  إلـى  هـة  الموجَّ مقـارنٍ، 
المتأصّلـة  التـّراث  قيـم  علـى  التعّـرف  فـي  جـداً  مفيـدةً  الرئيسـة، 
فـي المُنشَـآت المنفـردة والمواقـع والمناطـق والمشـاهد، ويجـب 
أن يتمكّـن الجمهـور والباحثـون، فضلاً عـن المديريـن، مـن الولـوج 

فيهـا. والبحـث  إليهـا 

ثانيـاً: ضمـان فاعليّة الحماية والحفاظ لمُنشَـآت ومواقع 
ومناطق ومشـاهد التّراث الصّناعيّ 

والإداريـّة  القانونيّـة  والإجـراءات  السّياسـات  تعُتمََـد  أن  ينبغـي  	.6
مواقـع  حمايـة  أجـل  مـن  مناسـب  هـو  بمـا  ـذ  تنُفَّ وأن  الملائمـة 
ومُنشَـآت التـّراث الصّناعـيّ وضمـان الحفـاظ عليهـا بمـا فيهـا الآلات 
والسّـجلات، ولا بـد مـن أن تعالـِج هـذه الإجـراءات العلاقـة الوثيقـة 
بيـن التـّراث الصّناعـيّ والإنتـاج الصّناعـيّ والاقتصـاد، لاسـيما فيمـا 
أو  والحِـرفَ  والاسـتثمارات،  بالشّـركات  الخاصّـة  بالقواعـد  يختـص 
القياسـيّة  والوحـدات  الاختـراع  بـراءات  مثـل  الفكريـّة  الملكيّـة 

النّشـطة. الصّناعيّـة  العمليّـات  فـي  المُطبَّقـة 

يجـب القيـام بالحصـر ووضـع قوائـم متكاملـة للمُنشَـآت والمواقـع  	.7
والمناطـق والمشـاهد ومحيطهـا، والأغـراض )Objects( ذات الصّلـة 
والوثائـق والرسّـوم والأرشـيف أو الترّاث غيـر الملموس واسـتخدامها 
كجـزءٍ مـن سياسـات الإدارة والحفـاظ وإجـراءات الحمايـة الفعّالـة 
الحفـاظ  وإلـى  بهـا،  قانونـيٍّ  اعتـرافٍ  إلـى  تسـتند  أن  يجـب  التـي 
وتكامليتّهـا  دلالتهـا  علـى  الإبقـاء  لضمـان  الملائميـن  والإدارة 
وأصالتهـا. وفـي حالـة التـّراث الصّناعيّ الـذي يتم تعيينه بالاكتشـاف 
التصََادُفـيّ، يجـب تأميـن الحمايـة المؤقتـة بمـا يتيـح الوقـت اللازم 

لتسـجيل التـّراث والبحـث فيـه بالشّـكل الملائـم.

فـي حالـة المُنشَـآت أو المواقع الصّناعيّة النّشـطة التـي تحمل دلالةً  	.8
ينْ  المسـتمرَّ اسـتعمالها ووظيفتهـا  أن  إلـى  الانتبـاه  ينبغـي  تراثيّـة، 
قـد يحملان بعضـاً مـن دلالتهـا الترّاثيّـة ويوفـران الظـروف الملائمة 
أو  للإنتـاج  حيّـة  كمرافـق  والاقتصاديـّة  الفيزيائيّـة  لاسـتدامتها 
الاسـتخراج. وينبغـي احتـرام خواصهـا وسـماتها التقّنيّـة الخاصّـة عند 
تطبيـق الضوابـط المعاصـرة كقوانيـن البنـاء أو المتطلبـات البيئيّـة 
أو اسـتراتيجيات الحـدّ مـن المخاطـر لمواجهـة الأخطـار الطبيعية أو 

البشـرية. 

لمـا  ومحتوياتهـا  المبانـي  علـى  الحمايـة  إجـراءات  تطبيـق  ينبغـي  	.9
للاكتمـال والتكامليّـة الوظيفيَّيـن مـن أهمّيّـةٍ خاصّـةٍ لدلالة مُنشَـآت 
ومواقـع التـّراث الصّناعـيّ، وقـد تتعـرض قيمـة الترّاث لخطر شـديد، 
أو أن تضمحـل إذا نقُلـت الآلات أو المكونـات الدالـّة الأخـرى أو إذا 
عطبـت أو تدمّـرت العناصـر الثاّنويـة التـي تشـكّل جـزءاً مـن كامـل 
الموقـع. كمـا ينبغـي وضـع إطـارٍ إداريٍّ وقانونـيٍّ مـن شـأنه تسـريع 
اسـتجابة السـلطات المختصّـة لتوقـّف العمـل في مواقـع ومجمّعات 
الدالـّة  العناصـر  تدميـر  أو  إزالـة  لمنـع  النشـطة  الصّناعـيّ  التـّراث 

كالآلات والأغـراض الصّناعيّـة أو السّـجلات ذات الارتبـاط.
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ثالثاً: الحفاظ والصيانة لمُنشَآت ومواقع ومناطق 
ومشاهد التّراث الصّناعيّ

عـادةً  الملائـم،  والتكييفـيّ  البديـل  أو  الأصلـي  الاسـتعمال  يعَُـدُّ  	.10
مواقـع  علـى  الحفـاظ  لضمـان  واسـتدامةً  الأكثـر شـيوعاً  الطريقـةَ 
الاسـتعمالات  تحتـرم  أن  ويجـب  الصّناعـيّ،  التـّراث  ومُنشَـآت 
المُسـتحدَثةَ المـوادَ والمكوّنـات وأنمـاط الحركـة والنّشـاطات ذات 
الدلالـة. وتعَُـدُّ المهـاراتُ الاختصاصيّـة ضروريةً لضمـان أخذ الدلالة 
المسـتدام  الاسـتعمال  إدارة  فـي  واحترامهـا  الاعتبـار  فـي  الترّاثيّـة 
تنفيـذ  مـن  بـد  ولا  هـذه،  الصّناعـيّ  التـّراث  ومُنشَـآت  لمواقـع 
قوانيـن البنـاء ومتطلبّـات تحجيـم الأثـر للمخاطر والضوابـط البيئيّة 
تكفـل  مناسـبةٍ  بطريقـةٍ  الأخـرى  القياسـيّة  والمعاييـر  والصّناعيّـة 
الترّاثيّـة فـي الاعتبـار عنـد تطبيقهـا عبـر التدّخلات  أخـذ الأبعـاد 

الفيزيائيّـة. 

يجـب أن تكـون التدّخّلات الفيزيائيّـة عكوسـةً حيثمـا أمكـن، وأن  	.11
تحتـرم قيمـة العمـر )القِـدَم( والآثـار أو العلامات الدالـّة. كما يجب 
توثيـق التغّييـرات، ومـن الممكـن قبـول العـودة إلـى حالـةٍ سـابقةٍ 
معروفـةٍ فـي ظـروفٍ اسـتثنائيّةٍ لأغـراضٍ تعليميّـة، علـى أن يسُـتنََد 
ق. ويقُبـل التفكيك وإعـادة التمّوضُع  إلـى البحـثٍ والتوثيـق المتعمِّ
فقـط فـي حـالاتٍ اسـتثنائيّةٍ يكـون فيهـا قـرار تدميـر الموقـع أو 
المُنشَـأ مبنيـاً علـى احتياجاتٍ اقتصاديـةٍ أو اجتماعيّةٍ قصـوى مُثبَتةٍ 

. موضوعيّاً

ع و/أو إنهـاء لخدمـة )تكهيـن( و/أو تكييف  فـي حالـة تقـادُمٍ متوقّـَ 	.12
لمواقـع أو مُنشَـآت التـّراث الصّناعـيّ، يجـب تسـجيل العمليـة بمـا 
فـي ذلـك، على سـبيل المثـال، المواضع حيث يتم هـدم مكونات أو 
إزالـة آلات، كمـا يجـب توثيـق شـكلها المـادّيّ ووظيفتهـا وموقعها، 
كجـزءٍ مـن العمليـة الصّناعيّـة، بالتفّصيـل، كمـا يجب جمـع القصص 

الشّـفهية والمكتوبـة ذات الصلـة بمراحـل عمليّـات الإنتاج. 

 رابعاً: عرض وإيصال الأبعاد التّراثيّة والقيم
الخاصّة بالمُنشَآت والمواقع والمناطق والمشاهد 

الصّناعيّة للارتقاء بالوعي العام والمؤسسي، ولدعم 
التّدريب والبحث

بأبعـاده  إيصالـه  يجـب  للتعّلـم  مصـدراً  الصّناعـيّ  التـّراث  يغَُـدٌّ  	.13
المحلـّيّ والوطنـيّ  للتاريـخ  يبيّـن جوانـب هامّـة  المتعـددة؛ فهـو 
والدّولـيّ والتفّاعلات عبـر الزمّـن والثقّافـات، كمـا يظُهـر المواهب 
فضلاً  والتكّنولوجيّـة  العلميّـة  بالتطّـوّرات  المرتبطـة  المبدعـة 
العـام  والفهـم  التوعيـة  تعُـد  والفنّيّـة.  الاجتماعيّـة  الحـركات  عـن 
عليـه. الحفـاظ  لنجـاح  هامّـاً  عاملاً  الصّناعـيّ  للتـّراث  والمؤسسـيّ 

التـّراث  مواقـع  زيـارات  مثـل  والمرافـق  البرامـج  تطويـر  ينبغـي  	.14
الصّناعـيّ النّشـطة وعـرض عمليّاتهـا، فضلاً عـن القصـص والتـّراث 
الصّناعيّـة،  وعمليّاتهـا  وآلاتهـا  بتاريخهـا  المتصـل  الملمـوس  غيـر 
التفّسـير  ومراكـز  المدينـة  متاحـف  أو  الصّناعيّـة  والمتاحـف 
والمعـارض، والمطبوعـات ومواقـع الإنترنـت، والمسـارات الإقليميّة 
للارتقـاء  وسـائلَ  لتكـون  مسـتدامة  وجعلهـا  للحـدود،  العابـرة  أو 
الصّناعـيّ بكامـلِ مـا لمعنـاه مـن ثـراءٍ  بالوعـي والتقديـر للتـّراث 
للمجتمعـات المعاصـرة. وينبغـي أن توُضَـع هذه البرامـج والمرافق 
فـي مواقـع التـّراث ذاتهـا حيـث كانـت تتـم عمليـات التصّنيع ومن 
يجـب  أمكـن،  حيثمـا  الأفضـل.  النحـو  علـى  إيصالهـا  يمكـن  ثـم 
تمكيـن المؤسّسـات الوطنيّـة والدّوليّـة فـي مجال البحـث والحفاظ 
علـى التـّراث، وذلك من أجل الاسـتفادة منهـا )المواقع والمُنشَـآت( 

التخصصيّـة. والجماعـات  العـام  للجمهـور  تعليميّـة  كمرافـق 
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إعــــــــلان باريــــــــس  
زٍ للتّنمية )2011( حول التّراث كمحفِّ

تم اعتماده في الجمعية العمومية السابعة عشرة للمجلس الدولي للمعالم والمواقع التاريخية، 2011  

تقديم

اعتمـد المشـاركون الألـف ومئـة وخمسـون الذيـن يمثلّـون مئـةً وسـتةّ 
بلـدانٍ، المجتمعـون فـي المقـرّ الرئّيسـيّ ليونسـكو فـي باريـس بدعـوةٍ 
مـن إيكومـوس- فرنسـا مابيـن 28 تشـرين الثاني/نوفمبـر والأول مـن 
كانـون الأول/ديسـمبر 2011 بمناسـبة الجمعيّـة العامّة السّـابعة عشـرة 
إعلان  اعتمـدوا  )إيكومـوس(،  والمواقـع  للمعالـم  الدّولـيّ  للمجلـس 
المبـادئ والتوّصيـات هـذا حـول العلاقـة بيـن التـّراث والتنّميـة، والذي 
ينبغـي أن يعُتبـر إثـراءً للحفـاظ علـى التـّراث، ولنشـر المعرفـة حـول 
والاقتصاديـّة  والثقافيّـة  الاجتماعيّـة،  وللتنّميـة  فيـه،  المتأصلـة  القيـم 
للمجتمعـات. هـذا الإعلان والتوّصيـات موجّـهٌ إلـى أصحـاب المصلحـة 
المنخرطيـن فـي الحفـاظ علـى التـّراث، والتنميـة والسـياحة، وبالأخـص 
الدوليّـة، كهيئـات الأمـم  المحليّـة، والهيئـات  الـدول، والسـلطات  إلـى 
جمعيّـات  إلـى  بالإضافـة  التحديـد،  وجـه  علـى  ويونسـكو  المتحّـدة 

الصّلـة. المدنـيّ ذات  المجتمـع 
هـذا الإعلان هـو جـزءٌ مـن سلسـلة مبـادراتٍ ونشـاطاتٍ قامـت بهـا 
يندمـج  تنميـةٍ  تشّـجيع عمليـات  بهـدف  السّـنين  مـرّ  إيكومـوس علـى 
الحيويـّة  الجوانـب  كأحـد  الملمـوس  وغيـر  الملمـوس  التـّراث  فيهـا 
بيـن  مـن  إنسـانياً.  ملمحـاً  التنّميـة  علـى  يضفـي  والـذي  للاسـتدامة، 
هـذه المبـادرات يبـرز المؤتمـر الـذي عقدتـه إيكومـوس فـي موسـكو 
وسـوزدال فـي روسـيا )1978( حول موضـوع ‘حمايـة المـدن التاريخيّة 
أحـد  كان  والـذي  العمرانيّـة’،  التنّميـة  إطـار  فـي  التاّريخيّـة  والأحيـاء 
للتنّميـة  كدعامـةٍ  التاّريخيّـة  ‘المعالـم  بعنـوان:  الفرعيّـة  موضوعاتـه 
 33 منـذ  منظمّتنـا  اهتمـام  يبـرز  والـذي  والاجتماعيّـة’،  الاقتصاديـّة 
فـي  إيكومـوس  تعمّقـت  وقـد  والتنّميـة.  التـّراث  بيـن  بالعلاقـة  عامـاً 
حمـل  الـذي  العلمـيّ  الملتقـى  خلال  الموضـوع  هـذا  استكشـاف 
عنـوان ‘بلا ماضـي، لا مسـتقبل’ والـذي عُقِـدَ خلال الجمعيّـة العامّـة 
السّادسـة لإيكومـوس فـي إيطاليـا، والملتقـى العلمـيّ حول ‘الاسـتعمال 
سـاعدت  وقـد   .1999 عـام  المكسـيك  فـي  المنعقِـد  للتـّراث’  الرشـيد 
أعمـال وتقاريـر نـارا )1997(، شِـي-آن )2005( وكِيبيـك )2008( فـي 
شـكّل  وقـد  المـكان’.  و‘روح  و‘السـياق’،  ‘الأصالـة’،  مفاهيـم  تطويـر 
سـعي إيكومـوس فـي صياغـة المواثيـق التـي صـارت مراجـع إرشـاديةًّ 
الأعضـاء،  ودولهـا  ليونسـكو  خـاصٍّ  وبشـكلٍ  الدّولـيّ،  المسـتوى  علـى 
خطـوةً هامـة فـي هـذا الصـدد. ويبـرز بشـكلٍ خـاصٍ مـن بيـن هـذه 
المواثيـق، الميثـاق الدولـي للسـياحة الثقافيّـة المــُـصاغ في عام 1977 
الثقافيّـة  المسـارات  1999، وميثـاق إيكومـوس حـول  ث عـام  والمُحَـدَّ
المعتمَـد عـام 2008، وميثـاق إيكومـوس حـول تفسـير مواقـع التـّراث 

العـام. الثقّافـيّ وعرضهـا والمـُـعتمَد فـي نفـس 

لماذا اختير هذا الموضوع؟

بأوسـع   – اسـتنزاف  فـي  المجتمعـات  علـى  العولمـة  آثـار  تتجلـّى 
معانيـه – قيمهـا، وهوياّتهـا، وتنوّعهـا الثقّافـيّ وتراثهـا الملمـوس وغيـر 
الملمـوس. ولذلـك لابـد مـن اسـتيضاح العلاقـة بيـن التنّميـة والتـّراث. 
فـي  صـدىً  والتـّراث’  ‘التنّميـة  بعلاقـة  المرتبطـة  الشـواغل  وتجـد 
الموضـوع الـذي اختارتـه يونسـكو لمؤتمـر التـّراث العالمـيّ المنعقِـد 
فـي 2012 فـي كيوتـو احتفـالاً بمـرور 40 عـامٍ علـى الاتفّاقيّـة والـذي 
يحمـل عنـوان ‘التـّراث العالمـي والتنّميـة المسـتدامة: دور الجماعـات 

المحليّّـة’.
ويهـدف أوّلاً لقيـاس آثـار العولمـة علـى المجتمعـات والتـّراث، ليعيَّـن 
ولكـن  التـّراث،  لحمايـة  فقـط  ليـس  المطلوبـة  الإجـراءات  ذلـك  بعـد 
والاقتصاديـّة،  والاجتماعيّـة،  الثقافيّـة،  قيمـه  أن  مـن  للتأكُّـد  أيضـاً 
اسـتفادة  لصالـح  هيـن  لـه موجَّ والترّويـج  اسـتعماله وتحسـينه  وكذلـك 
وقيمـه  التـّراث  قـدرة  أخيـراً  ر  ويقـدِّ والـزّوّار،  المحليّّـة  المجتمعـات 
الآثـار  يـدرأ  بمـا  المسـتقبل،  مجتمعـات  وبنـاء  إلهـام  علـى  المتأصلـة 

للعولمـة. السّـلبيّة 

مواجهة التّحدّي

بمـا أنّ التـّراث وقيمـه المتأصلـة مُعرَّضـون للتراجـع أو الدّمـار بسـبب 
عوامـل عديـدة فـي التنّمية، لابدّ مـن النّهـوض لمواجهة تحـدّي الحفاظ 
جيلنـا  لصالـح  المتجـدّد  وغيـر  والحيـويّ  ـاس  الحسَّ المـورد  هـذا  علـى 

والأجيـال القادمـة. 
تشـكيل  فـي  لـدوره   – التـّراث  أنّ  علـى  واسـعٌ  إجمـاعٌ  اليـوم  يوجـد 
الهويـّة، وكمخـزونٍ للذّاكـرة الاجتماعيّـة، والثقافيّـة والتاّريخيّـة، محفوظٍ 
بأصالتـّه وتكامليّتـه ‘وروح أماكنـه’- يشـكِّل جانبـاً حيويـّاً مـن جوانـب 

التنّميـة. عمليّـة 
إن تحـدّي دمـج التـّراث وضمـان أن يكـون لـه دورٌ فـي سـياق التنّميـة 
الترّابـط  فـي  دوراً  يلعـبُ  التـراث  أن  إثبـات  فـي  هـو  المسـتدامة 
الاجتماعـيّ، والرفّاهيـة، والإبـداع والجـذب الاقتصـاديّ، واعتبـاره عاملاً 

المجتمعـات. بيـن  المتبـادل  التفّاهـم  لتعزيـز 
علـى ضـوء 150 ورقـة بحثيّـة، والنّقاشـات التـي تلتها، شـهد المشـاركون 
مسـاهماتٍ  تقديـم  للمصطلـح،  الأوسـع  بالمعنـى  التـّراث،  بإمـكان  أنّ 
بالتنميـة.  المتعلقّـة  للقضايـا  اسـتجابةً  ومتبصّـرٍ  بنّـاءٍ  وإرشـادٍ  قيّمـةٍ، 
وقـد جُمعـت هـذه المسـاهمات فـي التوّصيـات والمبـادئ التـي ترغب 
الجمعيّـة العامّـة فـي رفعهـا إلـى اهتمـام الـدّول الأعضاء، ومـن خلالهم 

إلـى المجتمـع الدّولـيّ، تحـت عنـوان إعلان باريـس.
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زٍ للتنّمية )2011( إعـلان باريـس حول الترّاث كمحفِّ

الثّقافة، الرّكيزة الرّابعة للتّنمية المستدامة

فـي  المُنعقِـدة  المسـتدامة  التنّميـة  حـول  العالميّـة  القمّـة  اعتبـرت 
الرابعـةُ  الركيـزةُ  الثقّافيّـة هـي  ديـّة  التعدُّ أن   2002 عـام  جوهانسـبيرغ 
والاجتماعيّـة  الاقتصاديـّة  الرّكائـز  جانـب  إلـى  المسـتدامة  للتنّميـة 
مـن  الثاّلثـة  المـادّة  فـي  الـوارد  التنّميـة  مصطلـح  وينسـجم  والبيئيّـة. 
إعلان يونسـكو العالمـيّ حـول التعّدّديـّة الثقافيّـة لعام 2001 مـع الدّور 
ع أن يلعبـه التـّراث، بمفهومـه الواسـع، فـي عمليّـة التنّميـة:  الـذي نتطلّـَ
وسـيلةٌ  أيضـاً  فهـي  الاقتصـاديّ،  النّمـوّ  فـي  التنّميـة  مفهـوم  ‘لاينحصـر 
لتحقيـقِ حيـاةٍ  فكريـّةٍ وعاطفيّـةٍ وأخلاقيّـةٍ وروحيّـةٍ مُرضِيـة’. ويشـدّد 
الثقّافـة والتنّميـة والـذي اعتمدتـه  القـرار الأممـيّ رقـم 166/65 حـول 
الجمعيّـة العامّـة للأمـم المتحّـدة فـي شـباط/فبراير مـن عـام 2011 بناءً 
مٍ مـن المدير العـام ليونسـكو، على الدور البـارز الذي  علـى اقتـراحٍ مُقَـدَّ
تلعبـه الثقّافـة فـي التنّميـة، مـع ملاحظـة أنّ ‘. . . الثقّافـة )التـي يشـكّل 
التـّراث جـزءاً منهـا( مكـوّنٌ أساسـيٌّ للتنّميـة البشـريةّ . . . فهـي تدعـم 

التنّميـة’. الشّـعور بملكيّـة عمليّـة  النّمـوّ الاقتصـاديّ وتدعـم 

إعلان الملتقى

يوجّـه المشـاركون فـي الجمعيّـة العامـة السّـابعة عشـرة هـذا الإعالن 
إلـى المنظّمـات عبـر الحكوميّـة، والسّـلطات المحلّيّة والوطنيّـة وجميع 

المؤسّسـات والمختصّيـن، ويوصـون بتنفيـذ الأنشـطة التّاليـة:

1. التّـراث والتّنمية الإقليميّة
مُراقبة التّنميـة العمرانيّة وإعادة توزيعها

حفـظ المناطق التاّريخيّة وتشـجيع ترميمها وإعادة إحيائها؛ 	-
العمرانـيّ  الإحيـاء  إعـادة  مـع  التعّامـل  علـى  العمـل  وإدارة  بـدء  	-
متوافـقٍ  نهـج  علـى  بالتشّـجيع  المتزايـد،  الحضـريّ  والتكّثيـف 
ومتـوازنٍ ومترابـطٍ فـي تخطيـط الشـوارع وقطـع التقسـيم، ومشـهد 
ضمـن  المصمّمـة  المُسـتحدَثةَ  الأبنيـة  وارتفاعـات  وكتلـة  الشّـارع، 
المهملـة  الحضريـّة  المسـاحات  واسـتصلاح  التنّميـة،  مشـروعات 
والمناطـق الطرّفيّـة، بهـدف إعـادة خلق مُجـاوِرات حضريـّة متعدّدة 
مفهـوم  اسـتعادة  ثـم  ومـن  مـة،  مُصَمَّ مشـاهد  وذات  الوظائـف، 

الحضريـّة. الحـدود 
أفضـل  تخصيـص  لضمـان  المتوازنيـن  والتنّميـة  التخّطيـط  تشـجيع  	-
والثقافيّـة  التعّليميـة  كالمرافـق  للنشـاطات  المطلوبـة  للمناطـق 

والترّفيهيـة. والسّـياحية 

إعادة تنشـيط الحواضر والاقتصاديات المحلّيّة
تشـجيع الاحتفـاظ وإعـادة الاسـتعمال الانتقائييـن للتـّراث المبنـي  	-
الاقتصـاد  إحيـاء  إعـادة  لتعزيـز  الرّيفيّـة  والقـرى  الحواضـر  فـي 
الحضريـّة لاحتـواء  للمراكـز  البنائيّـة  الكثافـة  وزيـادة  المجتمعـي، 

الجديـدة؛ للمبانـي  الفوضـوي  الانتشـار 
دعـم الإبقـاء علـى النّشـاطات الزّراعيـة والحِرفيّـة التقّليديـّة لحفظ  	-

المحليّّـة؛ للجماعـات  التشـغيل  وتوفيـر  والخبـرات  المهـارات 
لإنتـاج  المسـتدامة  المحليّّـة  التقّليديـّة  التقنيـات  علـى  الإبقـاء  	-

جديـدة  مصـادر  إيجـاد  مـع  اسـتخدامها،  إلـى  والعـودة  الطاّقـة 
الطاّقـة. وأمـن  الاقتصـاديّ  الأمـن  لتحقيـق  الطاّقـة  لإنتـاج 

حفظ الفراغ
والتـي هـي غيـر متجـددة، والإبقـاء  المفتوحـة،  الفراغـاتِ  حفـظُ  	-
علـى المشـاهد الرّيفيّـة وتنظيـم الزّراعـة والغابـات وحجمها ضمن 
هـذه المشـاهد، والحفـاظ علـى النّباتـات الأصليّة والتـّراث المائي، 
والنّظـم  الجوفيّـة  والميـاه  والأثـري  الجيولوجـي  التـّراث  وحمايـة 

البيئيّـة؛
الإبقـاء علـى شـبكاتِ الاتصـال الإقليميّـة والمحليّـة )تـراث السـكك  	-
الحديديـة والطـّرق وطـرق الملاحة المائيّـة( لنقل النّـاس والبضائع، 
نقـل  تعزيـز وسـائط  المحليّّـة، وكذلـك  الخدمـات  توفيـر  وضمـان 

بديلـة؛
الملائمـة  الاسـتعمال  إعـادة  يكفـل  بمـا  الرّيفـي  التـّراث  حفـظ  	-
مـع الإبقـاء علـى تكامليّـة التوّزيـع الفراغـيّ والعناصـر الوظيفيّـة، 
وتقييـد الزّحـف العمرانـيّ ووضـع شـروط علـى الحـق فـي البنـاء 
بحيـث تنـصُّ علـى أنَّ التنّميـة يجـبُ أن تحتـرم المشـهدَ التاّريخـي 

التقّليديـّة.  الاسـتيطان  وأنمـاط 

2. العـودة إلى فن البناء
الحفاظ

الاعتبـاري  والرّيفـيّ،  الحضـريّ  المبنـي،  التـّراث  علـى  الحفـاظ  	-
والعامّـيّ، الـذي يتمتـع بجـودةٍ عاليـة بمـا يشـتمل عليـه مـن المواد 
الأصليّـة والتصّميـم ونظـام الإنشـاء، والعمـارة، وكذلـك الإبقـاء علـى 
والثقافيّـة  الفيزيائيّـة  البيئـة  ضمـن  والاندمـاج  الأصليّـة،  الوظائـف 

؛ لمجتمعيّـة ا
وليـس  القائـم،  للتـّراث  جديـدة  ووظائـف  اسـتعمالاتٍ  تكييـف  	-
أقلْمََـة  علـى  التاّريخيّـة  المبانـي  مسـتعملي  ومسـاعدة  العكـس، 

المعاصـرة؛ المعيشـة  لمسـتويات  توقعاتهـم 
اسـتدعاء أن ‘التـّراث المعمـاريّ وتراث المشـاهد مُتفـردان، وبالتاّلي  	-
قـد يتطلبـان مرونـةً فـي تطبيـق المعاييـر والضوابـط التـي لا تلبـي 
مؤقـت(  )بشـكلٍ  للعمـل  الفـوري  الإيقـاف  وينبغـي  احتياجاتهمـا، 
والاختصاصييـن،  الخبـراء  استشـارة  علـى  للحصـول  الفرصـة  لإتاحـة 
الملائمـة،  النوعيّـة  النُهُـج  وضـع  لحيـن  الإيقـاف  يسـتمر  أن  علـى 
واعتمـاد الإجـراءات الانتقاليّـة’. )إيكوموس- باريس، تشـرين الثاني/

نوفمبـر 2000(؛
التقّليـديّ  للبنـاء  المُثلـى  والممارسـات  المهـارات  اعتبـار  اسـتعادة  	-

الترّميـم؛ بأعمـال  للقيـام  والكفـاءة  القـدرة  علـى  كدليـل 
والخـواص  المُنشَـآت  ولتحليـل  الأداء  لتقييـم  أسـاليب  تكييـف  	-
العكـس؛ وليـس  التـّراث،  لمتطلبـات  وفقـاً  والسّلامة  الحراريـّة 

البنـاء  مـوادّ  إنتـاج  اسـتمرار  لضمـان  اللّّازمـة  الإجـراءات  اتخـاذ  	-
التقّليديـّة، وذلـك فـي ظـروف العمل المأمونـة العادية، والاسـتخدام 

التاّريخيّـة. المُنشَـآت  ترميـم  فـي  التقّليديـّة  لألدوات  السـليم 
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إلهام عمارةٍ مبتكرة
للخبـرة  مُختزنِـاً  وعـاءً  التقّليديـّة  التاّريخيّـة  المبانـي  تعُّـدُّ  	-
للعمـارة  ينضـب  لا  عالمـيٍّ  إلهـامٍ  مصـدرُ  وهـي  المعماريـة، 
الحديثـة والمبتكـرة فيمـا يخـصُّ المـواد وطـرق البنـاء والنَسَـق 

الحيـاة. جـودة  مسـتوى  رفـع  فـي  يسـهم  بمـا  والتصّميـم 

3. السّياحة والتّنمية
التّراث وتحدّيات السّـياحة: ما هي الاسـتراتيجيّات والأدوات؟

توعيـة اختصاصيـي الحفـاظ ومدراء المواقـع وبناء قدراتهـم بما يلائم  	-
التوّعيـة  بالسّـياحة والتنّميـة، وكذلـك  الصلـة  القضايـا ذات  معالجـة 
ليها  بحساسـيّة التـّراث وبقيمـه فيما بين اختصاصيي  السّـياحة ومُشَـغِّ

)وكلاء السّـفر( وشـركات الفنـادق والرحّلات البحريـة.
إشـراك جميـع أصحـاب المصلحـة فـي وضـع خطـط الإدارة لمواقـع  	-
التـّراث والمقاصـد السّـياحيّة والمراكـز والأقاليـم الحضريـّة لمعالجة 
المسـائل التاّليـة: مـا هو نوع السّـياحة، ولأيةِّ شـريحةٍ، ولأيّ سـبب؟ 
الثقافيّـة،  القيـم  علـى  تبُنـى  التـي  الإدارة  خطـط  صياغـة  وكذلـك 
حفظهـا،  المُقـرَّر  الذّاكـرة  وقيـم  والجماليّـة،  والبيئيّـة،  والتاّريخيّـة، 
وعلـى ‘روح المـكان’، بالإضافـة إلـى البنـاء علـى رؤيـةٍ طويلة الأجل 
أصحـاب  عليـه  يتفّـق  مـا  بحسـب  للسّـياحة  المسـتدامة  للتنميّـة 

المصلحـة.
ولتقييـم  السّـياحة  حـول  البيانـات  لجمـع  الإدارة  أدوات  تطويـر  	-
دور التـّراث وإبـرازه فـي سـياق التنّميـة السّـياحيّة، وتقديـر كلفـة 
ترَاجُـع قيـم التـّراث وأصولـه، وضمـان الحفـظ طويل الأجـل للموارد 
والسّـياحة  التـراث  أثـر  تقديـر  وتشـجيع  والاقتصاديـّة،  الثقافيّـة 
للسّـياحة’.  المسـؤولة  ‘الإدارة  علـى  التدّريـب  وتطويـر  والتنّميـة، 
وإضافـةً إلـى ذلـك، إرسـاء طـُرقٍ لتحقيق التوّزيـع العـادل للمداخيل 
المرتبطـة بسـياحة التـّراث مـا بيـن تكاليـف الحفـاظ وتكاليف إدارة 
التـّراث، والجماعـات المحليّّة، وشـركات السّـياحة المحليّّـة والوطنية 

والدّوليّـة.

هل يمكن لتنمية السّـياحة أن تكون مسـتدامة؟
ربـطُ وإدمـاج الحفـاظ علـى التـّراث وحفظـه فـي القلب مـن تنمية  	-
السّـياحة الثقافيّـة، وحفـظ المـوارد الثقافيّـة بصفتهـا أصلاً جوهريـاً 
للتنميـة السّـياحية طويلـة الأجـل، لاسـيما في الـدول النّاميـة والدول 

نمواً. الأقـل 
وضـع الأصالـة فـي القلـب مـن تنميـة السّـياحة الثقافيّـة وتطويـر  	-
علـى  المبنـي  التفّسـير  وتعزيـز  والإيصـال،  التفّسـير  اسـتراتيجيات 
التـي  ‘الرّحلات  تجنـب  مـع  الحصـر،  وأعمـال  المتعمـق  البحـث 
قيـم  مـن  فـجّ  بشـكل  والمسـتوحاة  المصطنعـة  الواقـع’  تفـوق 

التـّراث.
مسـاعدةُ الجماعـات المحليّّـة ليأخـذوا ملكيّـة ترّاثهم والمشـروعات  	-
السّـياحية ذات الصلـة بـه، والتشـجيع علـى تمكيـن هـذه الجماعات 
التخّطيـط  عمليّـة  وفـي  التـّراث،  علـى  الحفـاظ  فـي  ومشـاركتها 
وصناعـة القـرار، فمشـاركةُ الجماعـات المحليّـة، بما يتيحُ الاسـتفادة 
مـن وجهـات النّظـر والأولويـّات والمعـارف المحليّّـة، شـرطٌ مسـبقٌ 

للسّـياحة. المُسـتدامة  للتنميـة 

تشـجيع المجتمعات المحلّيّة لأخذ مُلكيّة تنمية التّراث والسّـياحة
عـن  الأوسـع،  والجمهـور  المدرسـة،  فـي  لاسـيما  الشـباب،  تعليـمُ  	-
فيـه  المتأصلـة  والاجتماعيّـة  والثقافيّـة  التاّريخيّـة  والقيـم  تراثهـم 

ومغـزى. معنـىً  للماضـي  تعطـي  والتـي 
التـّراث  حـول  المعرفـة  لنشـر  الحديثـة  الإعلام  وسـائل  اسـتخدامُ  	-
مـا مـن شـأنه أن يخلـقَ شـعوراً بالفخـر ورّغبـةً فـي المشـاركة فـي 

وإبـرازه. حمايتـه 
فـي  المصلحـة،  أصحـابُ  بصفتهـم  المجتمعـات،  إشـراك  تشـجيعُ  	-
والتطّويـر  الابتـكار  ودعـم  والسّـياحة،  الثقّافـي  التـّراث  قطاّعـات 

الأعمـال. ريـادة  وروح  الذاتـيّ 
تشـجيع الحـوار بيـن الجماعـات المحليّّة والسّـكان الأصليّيـن والزّوار  	-
التـّراث  قيـم  ونشـر  الثقّافـي  التبّـادل  فـي  المسـاهمة  أجـل  مـن 
الاجتماعيّـة والثقّافيّـة والإنسـانيّة وتفسـيرها علـى نحـوٍ صحيـحٍ مـن 

والاجتماعيّـة. والتاّريخيّـة  العلميّـة  النّاحيـة 

التّراث والاقتصاديات 	.4
تعزيـز فهمٍ أفضل للأثـر الاقتصادي للحفاظ على التّراث

الفهـمُ الأفضـلُ للآثـار الاقتصاديـّة والاجتماعيّـة الناجمـة عـن تعظيم  	-
قيمـة التـّراث، الـذي يعتبـر مـن أصـول التنّميـة، إلـى الحـد الأقصـى؛

مراجعـة الأبحـاثِ القائمـة والقيـام بدراسـات أكثـر تفصيلاً بالتعّاون  	-
مـع المؤسسـات المعنيّـة ونشـر النّتائـج علـى نطـاقٍ واسـعٍ؛

المسـتدامة  التنّميـة  فـي  التـّراث  الأبحـاث حـول مسـاهمة  تطويـرُ  	-
وحـول العلاقـة بيـن الاسـتثمار والتنّميـة، وكذلـك دراسـة العلاقـات 

لألداء؛ مؤشـراتٍ  وتعييـن  والتنّميـة،  والابتـكار  التـّراث  بيـن 
النّظـر فـي كيفيـة إدارة التـّراث متعـدد الجوانـب بالطرّيقـة المُثلـى  	-
القادمـة، وضمـان مسـاهمته فـي  إلـى الأجيـال  مـن أجـل تمريـره 

والديناميكيّـة. لـة  المتنقِّ المجتمعـات  تنميـة 

تشـجيع الآثار طويلة الأجل للتراث علـى التّنمية الاقتصاديةّ والتّرابط 
الاجتماعي

تظهـر الدراسـات أن التـّراث يمكـن أن يكون أداةً فـي التنّميـة الإقليمية، 
هدفـاً  يصبـح  أن  ينبغـي  ولذلـك  منهجـي،  بشـكلٍ  يسُـتخدَم  لا  لكنـه 

التنّميـة؛ لسياسـات 
السّياسـات والمشـروعات، والتأّكيـد  القلـب مـن  النّـاس فـي  وضْـع  	-
علـى أن مِلكيّـة التـّراث تقُـوّي النّسـيج الاجتماعـي وتعُـزز الرفّاهيـة 
المبكـرة  المراحـل  فـي  المحليّّـة  الجماعـات  وإشـراك  الاجتماعيّـة، 
بيـن  التوّعيـة، لاسـيما  التنّميـة والتحّسـين، وكذلـك  مـن مقترحـات 

للمهنييـن؛ التدّريـب  وتطويـر  الشـباب، 
أخـذ التأّثيـرات المباشـرة وعوائـد السّـياحة والفعاليّة الماليّـة للترّاث  	-
فـي الاعتبـار لتحسـين جاذبيّـة وابتكاريـّة الأقاليـم، ومراعـاة إحتـرام 
الضـرورات الاقتصاديـّة لضـرورات الحفـاظ علـى التـّراث الملمـوس 
ـه العائـدات الاقتصاديـّة للتـّراث  وغيـر الملمـوس، وضمـان أن توُجَّ

إلـى صيانتـه وإبـرازه أولاً، وإلـى المجتمعـات المحليّّـة أيضـا؛ً
إيلاء اهتمـامٍ خـاصٍ بترميم التـّراث الصناعـي والحضريّ، لاسـيما في  	-
المـدن التاّريخيّـة ومراكـز المـدن الكبـرى، مـا مـن شـأنه أن يشـكِّلَ 

أحـدَ وسـائلِ مكافحـةِ الفقـر فـي الـدّول النّاميـة.
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زٍ للتنّمية )2011( إعـلان باريـس حول الترّاث كمحفِّ

تطويـر الأثر الاقتصادي للتراث
العامّـة  المصلحـة  علـى  الوصـيّ  بأنهـا  العامـة  السّـلطات  تذكيـرُ  	-
ضغـط  مواجهـة  فـي  للتـراث  القانونيـة  الحمايـة  عـن  والمسـؤول 
الواقـع العملـي علـى الأرض، وإعطـاء الأولويـة لترميـم التـّراث فـي 

هدمـه؛ مقابـل 
وضـعُ التـّراث فـي القلـب مـن اسـتراتيجيات التنّميـة الكليّّـة ووضـع  	-
أهـدافٍ للعوائـد الاقتصاديـّة والاجتماعيّـة بمـا يضمـنُ توجيـه تنمية 
التـّراث لصالـح المجتمعـات المحليّّـة مـن ناحيـة التشـغيل والتدّفـق 
والإبداعيّـة  الثقافيـة  الصناعـات  تسـاهم  كمـا  والرفّاهيـة،  المالـي 
تحسـين  فـي  أيضـاً  التـّراث  أصـول  بإبـراز  الصلـة  ذات  والحِرفَيّـة 

المعيشـيّة؛ الظـّروف 
تنفيـذُ سياسـاتٍ للحمايـة والتخّطيـط والتمّويـل والإدارة، والتـي تـمَّ  	-
التـّراث  التغييـر لأصالـةِ  احتـرام  يضمـن  بمـا  الزمّـن،  عبـر  تكييفهـا 
وكذلـك إسـهامه فـي التنّمية المسـتدامة، إلى جانب تبـادل الخبرات 

حـول الممارسـة المُثلـى.

أصحـاب المصلحة وبناء القدرات 	.5
دور الجماعات المحلّيّـة وتوعية أصحاب المصلحة

المحليّـون  والمسـؤولون  المدنـي  والمجتمـع  المحليـون  السّـكانُ  يلعـبُ 
والوطنيـّون المنتخبـون دوراً رئيسـاً فـي تصميـم وتنفيـذ التـّراث كمحـركٍ 
للتنّميـة، ومـن خلال التوّعيـة بالتـّراث، سـيأخذون مِلكيّـة عمليـة التنّمية. 
وكذلـك، حملات الإطلْاع لتوعيـة المجتمع المدنـي من شـأنها تمكينه من 
إدراك التـّراث وأخـذ ملكيّتـه وتسـخير هـذه القيم في التنّمية المسـتدامة.

الاختصاصي التّدريب 
فـي  التـّراث  علـى  الحفـاظ  فـي  الرئّيسـييّن  المصلحـة  أصحـاب  يحتـاج 
التنّميـة، كالمعمارييـن واختصاصيـي الحفـاظ ومديري التـّراث ومخططّي 
التنّمية والمسـتثمرين ومشـغّلي السّـياحة، إلى التدّريـب وبناء القدرات.

القانوني الإطار 
تتضمـنُ حمايـة التـّراث فـي سـياق التنّميـة أيضـاً وضـعَ أطـرٍ مؤسّسـيّةٍ 
ومراجعتهـا  والدّولـيّ  والوطنـيّ  المحلـّيّ  المسـتوى  علـى  وقانونيّـةٍ 
باسـتمرار )اتفاقيـة التـّراث العالمـي(، وعلاوةً علـى ذلـك، تحتـاجُ هـذه 
الأطـرُ إلـى التنّفيـذ علـى أرض الواقـع. علـى أن تتضمـن الأطرُ الاستشـارة 
تبعـاً لإجـراءات الحوكمـة الديموقراطيّـة والتخّطيـط التشّـاركيّ مـا مـن 
شـأنه أن يـؤدّي إلـى مسـتوىً جيـدٍ مـن الفهم والقبـول وهو ما سيسـاعد 

فـي تنفيذهـا بفاعليّـة.

البحث
تحتـاجُ المعاهـدُ البحثيّـةُ والجامعـات والهيئـات الاستشـاريةُّ المتخصّصة 
إلـى  يونسـكو  مثـل  الحكوميّـة  عبـر  والمنظمّـات  إيكومـوس  مثـل 
تقويـة برامجهـا ودراسـاتها البحثيّـة، علـى أن تتضمّـنَ هـذه المبـادراتُ 
الأداء  المسـتخدمة فـي تقديـر  التحّليليّـة  لألدوات  الميدانيّـةَ  المتابعـةَ 
الفيزيائـي للتـّراث المبنـي، وقيـاس القيمـة الاقتصاديـّة للتـّراث، وتقييـمُ 
أثـر السّـياحة الثقافيّـة علـى التشـغيل والثـّروة الإقليميّـة، وفحص ظروف 
 ومخاطـر وفـرص الاسـتثمار فـي حمايـة التـّراث، وجمـع شـركاء التنّميـة 

والمالييّن. الاقتصادييّن 

التّعاون
يمكـن لإيكومـوس أن تعـززَ تعاونها وشـراكاتها مـع المؤسّسـات الوطنيّة 
والدّوليّـة التـي تعمـلُ علـى التـّراث والتنّميـة بمـا فيهـا يونسـكو، وهـي 
العالمـي  التـّراث  لسـياحة  يونسـكو  برنامـج  فـي  بفاعليـةٍ  منخرطـةٌ 
وتوصيـة يونسـكو حـول العلاقـة بيـن الحفـاظ علـى التـّراث والسّـياحة 

المسـتدامة.
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تم اعتماده في الجمعية العمومية الثامنة عشرة للمجلس الدولي للمعالم والمواقع التاريخية، 2014

تقديم

اجتمـع أكثـر مـن 1650 مشـاركاً مـن 94 دولـة فـي فلورنسـا فـي الفتـرة 
مـن 9 إلـى 14 تشـرين الثاني/نوفمبـر 2014 مـن أجل جلسـات الجمعية 
العامـة الثاّمنـة عشـرة للمجلـس الدّولي للمعالـم والمواقـع )إيكوموس(، 
وقـد توُِّجـت المقترحـات التقّنيـة ال 1300 التـي قدُمـت والتبـادل مـا 
بيـن اختصاصيـي التـّراث بإعلان المبـادئ والتوّصيات حول قيمـة الترّاث 
والمشـاهد الثقافيّـة فـي تعزيـز سـلميّة وديموقراطيّة المجتمعـات. لكلّ 
الأفـراد والمجتمعـات حـقّ الاسـتفادة مـن التـّراث والمشـهد الثقافييّـن 
بالدّرجـة نفسـها التـي يقـع عليهـم فيهـا واجـب حفـظ أصالتـّه وتنوّعـه 
. يشـجّع هذا الإعلان علـى التفّكيـر المتعمّق في  الثقّافـيّ كحـقٍّ إنسـانيٍّ
أخلاقيّـات وممارسـات إدارة التـّراث بمـا يسـلِّط الضـوء علـى التحّديـات 
إيكومـوس توجيـه  الحاليّـة والقادمـة، ويسـتطيع  الأجيـال  تواجـه  التـي 
هـذه العمليّـة بفضـل رؤيتـه الشّـاملة للتنميـة المتسّـقة التـي تركّـز على 

إمكانيـات التـّراث الثقّافـيّ كبرهـانٍ علـى السّلام والترابـط.
احتفـل إيكومـوس عـام 2014 بجمعيّتـه العامّـة الثاّمنـة عشـرة والنّـدوة 
العلميّـة المخصّصـة لموضوع "الترّاث والمشـهد الثقافييّن كقيمٍ إنسـانيّة" 
ويعكـس هـذا الإعلان غايـات إيكومـوس وعمله مع يونسـكو فـي تقدير 
القيـم الملموسـة وغيـر الملموسـة المتصلـة بممتلـكات )أصـول( الترّاث 
العالمـي، وهـو يعَُـدّ فرصـةً لجمـع المهـارات التخصصيّـة للمنظمّـة معـاً. 
كان مـن بيـن النّقاشـات الأخـرى التـي دارت فـي نـدوة فلورنسـا اقتـراحٌ 
مـن شـأنه اعتبـار تقديـر موقـعٍ وتقييمـه كتـراثٍ عالمـيٍّ التزامـاً أخلاقيـاً 
المـكان14  الإنسـانيّة واحترامهـا مـن أجـل حمايـة روح  "القيـم"  بصـون 

وهويـّة النّـاس بمـا يسـهم في تحسـين جـودة معيشـتهم.
هـي أيضـاً مناسـبةٌ اسـتثنائيّةٌ لإيكومـوس، الاحتفـال بالذّكـرى الخمسـين 
لميثـاق البندقيّـة والذّكـرى العشـرين لوثيقـة نـارا، ونحن نحتفـل بالتاّلي 
وبالوثيقـة  إمكانيّاتـه،  بإظهـار  البندقيّـة(  )ميثـاق  المؤسّـس  بقانوننـا 
الرئّيسـة التـي تمخّضـت عـن العديـد مـن النّقاشـات العلمية والفلسـفية 
واسـتجابةً  الثقّافـي16ّ.  التعّبيـر  تنـوّع  عـزّزت  والتـي  الأصالـة15،  حـول 
التمهيـد   2014 عـام  لنـدوة  الرئيسـة  الغايـة  كانـت  الآنيّـة،  للتحّديـات 

إيكوموس، إعلان كيِبيك حول حفظ روح المكان )كيِبيك، 2008( 	14

إيكوموس، نارا20+: حول ممارسات التراث والقيم الثقافية ومفهوم الأصالة )2014( 	15

يونسكو، اتفاقية حماية وتعزيز تنوع التعبيرات الثقافيّة )باريس، 2005( 	16

ز للتنمية )إعلان باريس 2011( إيكوموس، التراث كمحفِّ 	17

إعلان هانغز-هُوُ، وضع الثقافة في القلب من سياسات التنمية المستدامة )2013( 	18

يونسكو،توصية بشأن المشهد الحضريّ التاريخيّ )2011( 	
إعلان باربادوس- المؤتمر العالمي حول التنمية المستدامة للدول الجُزُريةّ الصغيرة النامية )1994( 	

اتفاقية مجلس أوروبا الإطارية بشأن قيمة التراث الثقافي للمجتمع )2005( المعروفة باسم إعلان فارو، وهي تقُِر بشواغل اليونسكو كون "...الحقوق المرتبطة بالتراث الثقافي متأصلة  	19

في حق المشاركة في الحياة الثقافية كما هو وارد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
يونسكو، إعلان فلورنسا 4 تشرين الأول/أكتوبر 2014 "الثقافة والإبداع والتنمية المستدامة. البحث والابتكار والفرص"، المنتدى العالمي الثالث لليونسكو حول الثقافة والصناعة  	20

الثقافية )2014(.

النّـاس والمجتمعـات مـن ثقافـاتٍ متنوّعـة معـاً ومشـاركتهم،  لاندمـاج 
والمُضِـيّ قدُُمـاً فـي تحديد المبادئ والاسـتراتيجيّات والوحدات القياسـيّة 
والممارسـات التـي مـن شـأنها أن تسـاهم في الاعتـراف بالقيم الإنسـانيّة 
للتـّراث الثقّافـيّ، بالإضافـة إلى صون التنّـوع الثقّافيّ وتشـجيعه، والعمل 
معـاً علـى تطوير الأطُـُر التنّظيميّة والمهـارات اللّّازمة17. وقـد ورد التعّبير 
عـن هـذه المبـادئ بوضـوحٍ في الوثائـق الدّوليـة18 والمواثيق التأّسيسـيّة 

السّـابقة بشـأن صون وحماية حقوق الإنسـان والترّاث الثقّافي19ّ . 
المسـتدامة  التنّميـة  سـياق  ضمـن  النّـدوة  موضـوع  إيكومـوس  يـرى 
تعّويضـاً  تعَُـدّ  والتـي  المسـتدامة(،  للتنّميـة  المتحـدة  الأمـم  )أهـداف 
عـن الفرصـة الضّائعـة الناجمـة عـن إقصـاء الثقّافـة عـن أهـداف الأمـم 
هـذه  لتحقيـق  بالفعـل  يونسـكو  وتعمـل  للألفيـة.  الإنمائيـة  المتحـدة 
 2015 بعـد  لمـا  التنّميـة  أجنـدة  فـي  مسـاهماتها  خلال  مـن  الغايـة 
التـي نوقشـت فـي تشـرين الأول/أكتوبـر 2014 فـي فلورنسـا20، وقـد 
ناقـش إيكومـوس مـع بعـض المنظمـات الثقّافيّـة عبـر الحكوميـة وغير 
الحكوميـة العالميـة الكبـرى هـذه القضايـا، وقـام بعـرض أفـكاره حولها 

فـي النّـدوة الأخيـرة.

إعلان النّدوة

ع إعلان فلورنسـا لإيكومـوس عـام 2014 عقـد نقـاشٍ واسـعٍ مـن  يشُـجِّ
شـأنه أن يمكّـن إيكومـوس مـن تقديم رؤىً لتشـجيع التنّمية المسـتدامة 
المتسّـقة وعبـر الثقّافيـة، واضعـاً النّـاس في الصميـم من الجَـدَل الثقّافيّ 
حيـث يتـم التعّبيـر عن التنّـوع الثقّافيّ من خلال قيم الترّاث والمشـهد.

نحـن نقـرّ بمسـؤوليّتنا عـن إدمـاج الثقّافـة دمجـاً كاملاً فـي المجتمـع 
مـة( يمكـن اسـتخدامها لترجمـة  إلـى أدوات مُشـترَكة )مُعمَّ وبالحاجـة 
التـزام إيكومـوس الأخلاقـيّ إلـى إجـراءاتٍ واقعيّـة، كمـا نقـرّ بمسـؤولية 
القـرارات  صياغـة  فـي  بفاعليـة  التعّـاون  فـي  إيكومـوس  أعضـاء 
والوثائـق والاتفاقيّـات لتحسـين جـودة الحيـاة مـن خلال إدارة تـراث 
الإدمـاج  فـي  تسـاهم  مُتبادَلـةٍ  تقنيـةٍ  مـوارد  وإنتـاج  الثقّافـيّ،   العالـم 

الثقّافي. والتواصل 
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نحـن نسـلم بـأن المشـاهد جزءٌ لا يتجـزّأ من التـّراث لأنها الذّاكـرة الحيّة 
ملموسـة  وغيـر  ملموسـة  روابـط  تقُـدمَ  أن  ويمكـنُ  السّـابقة  للأجيـال 
للأجيـال القادمـة. التـّراث والمشـهد الثقّافيّـان أساسـياّن لهويـّة الجماعـة 
التـي  التقّليديـّة  والمعـارف  الممارسـات  خلال  مـن  حفظهمـا  وينبغـي 

تضمـن أيضـاً صـون التنّـوع البيولوجـي.
تواجـه المشـاهد حاليّـاً أخطاراً غيـر متوقعّة تحتاج إلى أن تـُدار  بتطبيق 
نهُُـج جديـدة لصـون العلاقـة بيـن التـّراث الثقّافـيّ والطبيعي عبـر تبادل 
الخبـرات العمليـة. وثمـة حاجـة لوضـع نهـج يكـون مرتكـزاً علـى حماية 
حقـوق الإنسـان وعلـى تعزيـز المعـارف الجديـدة والتقّليديـة والحوكمة 

لمحليّة. ا
 

المشـاركون فـي الجمعيـة العامـة الثّامنـة عشـرة يوجّهـون هـذا الإعلان 
إلـى المنظّمـات عبـر الحكوميّـة والسّـلطات الوطنيّـة والمحليّـة وجميع 

المنظمـات والاختصاصييـن، ويوصـون بالإجـراءات التّاليـة:

1. مشـاركة واختبـار )خـوض تجربة( هويّـة الجماعة من 
خلال السّـياحة والتّفسير

1.1. مشـاركة هويّـات الجماعة: فرص تمكين الجماعات والسّـائحين 
نـادراً مـا تكون هويـّة الجماعة موحّدة أو سـاكنة، إنهّـا مفهومٌ  ‌أ.	
والمسـتقبل  الماضـي  تداخـل  بفضـل  باسـتمرارٍ  يتطـوّر  حـيٌّ 
فـي سـياق الظـروف الجيوسياسـية الراّهنـة. وتتجلـّى الهويات 
المتباينـة للجماعـة - والمتصارعـة فـي أغلـب الأحيـان - )كمـا 
العالـم مـن خلال  إيجابيـاً( حـول  أو  يمكـن تشـكيلها سـلبياً 
مـة فـي مقاصِـد  النّشـاطات والخدمـات المقدَّ مجموعـةٍ مـن 
سـياحة التـّراث الثقّافـيّ المُقَـرّر لهـا أن تسـتفيد مـن العوائـد 

للسـياحة.  والثقّافيّـة  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 
مـن شـأن مشـاركة الجماعـة فـي السّـياحة مـن خلال تقديـم  ‌ب.	
الخدمـات أو ريـادة الأعمـال أو الإنتـاج الثقّافيّ أو النّشـاطات 
التطّوّعيـة أن تمهِّـد لتقديـرٍ لتراثهـا الثقّافـيّ وأن توفـر الفـرص 
المتنوّعـة  الهويـّات  لتعزيـز  القـدرات(  ببنـاء  )المدعومـة 

إيجابيـة. بطريقـة  القاطنـة  للجماعـات 
تتغيّـر تقاليـد الجماعـة – كالاحتفـالات والرقّصـات والتقاليـد  ‌ج.	
ملحـوظ  غيـر  تغيّـراً  الـزّوار  مـع  تتشـاركها  التـي   – الطهويـّة 
عبـر الزمّـن، وهـو مـا يمكـن أن يـؤدّي إلـى انخفـاض مسـتوى 
الجماعـة  القاطنيـن والـزّوار علـى حـد سـواء.  التجّربـة لـدى 
التـي تمتلـك وعيـاً ثقافيـاً متطـوّراً والقـدرة )ضمـن الجماعـة( 
المُتفـرِّدة عـادةً مـا تكـون فـي  الثقّافيّـة  القيـم  علـى تعييـن 
موقـعٍ يمَُكِّنهـا مـن حمايـة التـّراث الثقّافيّ المعتـرف به ضمن 

تلـك الجماعـة. 
يوفـّر إشـراك الجماعـة فـي مواقع التـّراث الثقّافـيّ التي تأثرت  ‌د.	
بكارثـةٍ أو نـزاعٍ فرصـاً للتعّافـي والمصالحـة، فمن خلال إعادة 
بنـاء نسـيج حياتهـا الخاصّـة فـي مواجهـة الذّكريـات المؤلمـة، 
تسـتبقي الجماعـات النُّصُب المادّيةّ ضمن المشـهد أو تنشـئها 
الإنسـانية"  ضـد  "للجرائـم  النّفسـي  الضّـرر  لتسـجل  ضمنـه 

أو الدّمـار الـذي تخلفـه الكـوارث مـن الخسـائر فـي الأرواح 
البشـرية، وبالتالـي، تصبـح هـذه النّصـب نقاط جذبٍ للسّـيّاح 
المجتمعيّـة  التفّسـيرات  مـن  لمجموعـة  الفـرص  يتيـح  بمـا 

ـياّح. وللحـوار المسـتمر مـع السُّ
تشـجع المعرفـة والتوّعيـة الثقّافيّـة المتزايـدة بتـراث المـكان  ‌ه.	
– الملمـوس وغيـر الملمـوس – بيـن أفـراد المجتمـع المضيف 
والـزّوار علـى الحـوار الهـادف بيـن الثقّافـات، وتولـد الاحتـرام 
تجـاه الاختلافـات الثقّافيّـة علـى المسـتوى الشّـخصي وكذلـك 
السّـفر  بمفهـوم  المرتبطـة  السّـيّاح  تجربـة  تحسّـن  فهـي 

للمعرفـة، وهـو مـا يعَُـدّ أسـاس التعّايـش السّـلمي.

التّصـورات  وتغييـر  المعرفـة  بنـاء  الثّقافـيّ:  والتّواصـل  التّفاعـل  	.2.1
التّجربـة مـن خالل 

لا يمكـن تحقيـق الحفـاظ المسـتدام وصـون التـّراث الثقّافـيّ  ‌أ.	
السّـياحة المحليّـة إلا مـن خلال  غيـر الملمـوس فـي سـياق 
أفـراد  بيـن  والفهـم  المتعمّقـة  والمعرفـة  التوّعيـة  تشـجيع 
والتأّثيـرات  تراثهـا  دلالـة  يخـص  فيمـا  المحليـة  الجماعـات 
المتنوعـة التـي اجتمعـت لتخلق – وتسـتمر في خلـق - ثقافة 

مُتفـرِّدة.
الجماعـة،  أفـراد  ضمـن  الأجيـال  عبـر  القـدرات  بنـاء  يتمتـع  ‌ب.	
لاسـيما الشّـباب، بمـا يدعـم ارتباطهـم بتراثهـم وتفسـيره وفي 
تعزيـز  فـي  مزدوجـة  بميـزة  الـزّوار،  مـع  بنجـاح  توّاصلهـم 
تجـارب الـزّوار وفي رفع مسـتوى إحساسـهم )أفـراد الجماعة( 

وبالهويـّة. بالنّفـس  بالثقّـة 
ـز  يمكـن للتواصـل المُتبـادَل بيـن الـزّوار والجماعـات أن يحفِّ ‌ج.	
المتعـددة )عندمـا يكـون  بالتفّسـيرات  الفضـول، وأن يسـمح 
ذلـك ملائمـاً(، وأن يمُكّـن المضيفيـن مـن إعادة سـرد قصصهم 

شـخصية. بطريقـةٍ 
المجتمـع  علـى  المعتمـدة  السّـياحية  التنّميـة  تسـتجيب  ‌د.	
التـي  التجّـارب  المزيـد مـن  المتزايـدة فـي  الـزّوار  لتوقعـات 
تحمـل طابعـاً شـخصياً والتجـارب التـي تعـزز "الحيـاة" )الفهم 
والأخلاقيّـة  التعاونيّـة  العمـل  شـبكات  وتعَُـدّ  الإنسـاني(، 
للسّـياحة المحليّـة محـركات للسـياحة المتخصصـة التـي تكون 
الفعالـة. الـزّوار  لمشـاركة  أساسـاً  الثقّافيّـة  التفّاعلات  فيهـا 

بالتـّراث  الخاصـة  والكليـة  الشّـاملة  الأصيلـة  التجّـاربُ  	‌تعَُـدُّ  ‌ه.
الثقّافـيّ  عبـر  الحـوار  مكونـات  مـن  أساسـياً  مكونـاً  الثقّافـيّ 
مـن خلال السّـياحة وعنصـراً هامـاً فـي إعـادة ارتبـاط أفـراد 

ار(. )زوَّ كسـائحين  بماضيهـم  المغتربيـن  الجماعـات 
مـن  للعديـد  إسـتراتيجيةً  أدواتٍ  الثقّافيّـة  المناسـباتُ  تعَُـدُّ  ‌و.	
الجماعـات السّـاعية إلى اجتذاب السّـياحة، ويمُْكِن لمشـاركة 
مـن  والفـرح،  والحـزن  المشـتركة،  المعـارف  تـوازن  وتعزيـز 
خلال وضـع نهـج إدماجـي منظَّم بعنايـة للطقـوس المحلية – 
الدّينيـة أو المدنيّـة – والترّفيـه عبـر الاحتفـالات الثقّافيّـة، أن 
تـؤدّي تدريجيـاً إلـى تعزيـز )تحسـين( المنطقـة إذا ما أديرت 

بعنايـة.
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3.1.  الأماكـن الثّقافيّة: إيجـاد أطُُرلٍتنمية التّراث الثّقافيّ
الفيزيائيّـة  البيئـة  تخطيـط  فـي  المبتكـرة  للحلـول  يمكـن  ‌‌أ.	
بهـا  عمقـاً  أكثـر  تعايشـيّةٍ  علاقـةٍ  إلـى  تفضـي  أن  )المادّيـّة( 
مـكانٌ لـكلٍّ مـن الـزّوار والجماعـات؛ فالممـراّت الثقّافيّة، على 
سـبيل المثـال، يمكـن أن تبُرِز قيمـةَ البحـث التاّريخي والدّلالة 
التقّليديـّة. للمسـارات  الواعيـة  الاسـتعادة  يحقـق  بمـا  الثقّافيّـة 

يتطلـب الولـوج الفعّـال لأماكـن التـّراث الثقّافـيّ فـي المقاصِد  ‌ب.	
السّـياحية نهَجـاً متعـدد الطبقـات للتخطيط والتفسـير، فإتاحة 
الولـوج الفيزيائي )المادّيّ(، والفكـري، والعاطفي، والاقتصادي 
تحتـاج إلى تنسـيقها ضمـن اسـتراتيجيات التخّطيط التفّسـيري 

وآليـات ضمـان الجودة.
تعتمـد الفراغـات الإبداعيّـة - الافتراضيّـة والحقيقيّـة - علـى  ‌ج.	
العلاقـة التبادليّـة والمتشـابكة بيـن التـّراث الثقّافـيّ الملموس 
وغيـر الملمـوس. فذكـرى مـا قـد زال هـي بحـدّ ذاتهـا جـزءٌ 
لا يتجـزّأ مـن تجربـة الزاّئـر ولابـد مـن إيجـاد طـرقٍ جديـدةٍ 

المسـتقبل. أجـل  لحفظهـا وتعزيزهـا مـن 
الجماعـة’  مـن  ‘المَقـودة  المترابطـة  الاسـتراتيجيّات  تعتمـد  ‌د.	
)Community-Led( لتنميـة السّـياحة الثقّافيّـة على الاعتراف 
الديناميكيّـة. الثقّافيّـة  والتقّاليـد  الأماكـن  بيـن  الدالـّة  بالرّوابـط 

الثقّافـيّ،  التـّراث  مواقـع  بصـون  المتصلـة  الحوكمـة  تتطلـب  ‌ه.	
وحمايتهـا، وإدارتهـا فـي المقاصِـد السّـياحيّة مجموعةً شـاملةً 
مـن الخطط، والسّياسـات، والضّوابـط، والممارسـات المتكاملة 

التـي تدعـم وكذلـك تتجـاوز مـدى التخّطيـط للحفـاظ.
يمكـن أن يـؤدّي تكامـل التخّطيـط الفراغـيّ و السّـياحيّ إلـى  ‌و.	
المشـترك  للإنتـاج  أجنـدة  ووضـع  الجماعـات،  دور  تعزيـز 
ودعـم  الجـودة،  عاليـة  تراثيّـة  وتجـارب  ثقافيّـةٍ  لمنتجـاتٍ 
الابتـكار والتكّييـف مـع الأولويـّات المتغيّـرة عبـر الصّناعـات 
فتـرةٍ  فـي  معيّـنٍ  مـكانٍ  فـي  العالميّـة  والترّاثيّـة  السّـياحيّة 

الجماعـة. هويـّات  يعـزز  ممـا  الزمّـن،  مـن  محـدّدةٍ 

2.  المشهد كموئلٍ )موطن( ثقافيّّ

)Community-Based( ’1.2.  النّهـج ‘المعتمِد على الجماعة
نموذجـاً  الرّيفـي،  أو  الحضـري  المشـهد، سـواءً  مفهـوم  بـات  ‌أ.	
جديـداً للتنميـة المتسّـقة، حيث يطـرح نهجاً يمكنـه أن يكُامِل 

والبيئيّـة. والاجتماعيّـة  الاقتصاديـّة  العمليـات 
ثمـة العديـد مـن العلاقـات التبّادليّـة بيـن المشـاهد الحضريةّ  ‌ب.	
والاقتصاديـّة  الثقّافيّـة  بالعمليّـات  المرتبطـة  والرّيفيّـة 
السّـكان. برفاهيـة  ارتباطهـا  إلـى  بالإضافـة  والبيئيّـة،  المجتمعيّـة 

يمكـن لإشـراك الجماعـات المحليّة والاعتـراف بتراثهـا الثقّافيّ  ‌ج.	
والتقّليديـة،  المبتكـرة  الممارسـات  إلـى  بالإضافـة  واحترامـه، 
أن ييَُسـر الإدارة والحوكمـة الأكثـر فاعليـة للمشـاهد متعـددة 

الوظائـف وأن يدعـم قدرتهـا علـى الصّمـود والتكّيُّـف.

2.2.  المشـهد بصفته اندماجـاً بين الثّقافة والطبيعة
ـر المشـاهد الثقّافيّـة كمناطـق تخضـع للحفاظ  ينبغـي ألا تفُسَّ ‌أ.	

فحسـب، بـل أيضـاً كأماكـن يمكـن فيهـا تطبيـق اسـتراتيجياّت 
بنجـاح. المسـتدامة  التنّميـة 

فـي الكثيـر مـن المشـاهد، فقـدت مفاهيـم مثـل "الطبيعـي"  ‌ب.	
و"الثقّافـيّ" الكثيـر مـن معناهـا، واسـتبُدلت بفهـمٍ بيولوجـيٍّ 
وحفـظ  بتحديـد  فيـه  النـاس  يقـوم  لا  )بيوثقافـيّ(  ثقافـيٍّ 
والموائـل  والأنـواع  بـل  فحسـب،  والزّراعـة  المسـتوطنات 

كذلـك. )المَوَاطـن( 
الحفـاظ  مابيـن  المُصطنََـع  الفصـل  لمواجهـة  الوقـت  حـان  ‌ج.	
والابتـكار، والنّظـر إلـى المشـاهد الثقّافيّـة علـى أنهـا دروسٌ 
للتنميـة  المُسـتحدَثة  النّمـاذج  ضـوء  فـي  تعََلُّمهـا  يجـب 
المخاطـر،  ولإدارة  المنـاخ،  لتغيّـر  والاسـتجابة  الاقتصاديـة، 

الإنسـان. ولرفاهيـة  البيولوجـي،  التنّـوع  علـى  والحفـاظ 

2.3.  المشـهد كمحركٍّ للنّمو
الثقّافـيّ  التنّـوع  بيـن  للتفّاعـل  اكتسـاب فهـمٍ أفضـل  بغـرض  ‌أ.	
والبيولوجـيّ علـى مسـتوى المشـهد ومـردود ذلـك علـى سـبل 
المعيشـة والرفّاهيـة، ثمـة حاجـة إلـى المزيـد مـن الأبحـاث 

التخصصـات. وعابـرة  متعـددة 
النّاشـئة  الكبـرى  الفكريـّة  الاختلافـات  تجـاوز  الضّـروري  مـن  ‌ب.	
مـن التفّريـق بين العلـوم الطبيعيّـة والاجتماعيّة الإنسـانية، إذ 
ثمـة حاجـة إلـى التعّاون واسـع المـدى بين هـذه التخّصصات 
 مـن أجـل تطويـر أدواتٍ جديـدةٍ لتخطيـط المشـهد وإدارتـه

والحفاظ عليه.
لتنفيـذ  السّياسـي  وللعمـل  العامّـة  للتوّعيـة  حاجـةٌ  ثمـة  ‌ج.	
الثقّافيّـة  بالمشـاهد  المرتبطـة  والدّوليّـة  الوطنيّـة  الالتزامـات 

. عليـة بفا

3.  الاستدامة عبر المعارف التّقليديّة

1.3.  جـودة الحياة اليوميّة المُنتَجة بواسـطة المعارف التّقليديّة
منظومـات  بـدور  الوعـي  زيـادة  و  دراسـة  تعزيـز  ينبغـي  ‌أ.	
المعـارف التقّليديـة للتنّميـة، والتـي تسـتند إلى مـا وَصَلنَا من 

السّـابقة.  الحضـارات 
ينبغـي الإقـرار بأهميّـة الهوّيـات والترّابط الاجتماعيّ وإشـراك  ‌ب.	
المعـارف  بواسـطة  المُنتجَيـن  الحيـاة  وجـودة  الجماعـة 

لتقّليديـة. ا
ثمـة حاجـةٌ إلـى المزيـد مـن البحـث فـي المعنـى والرمّزيـة  ‌ج.	

التقّليديـة. والإجـراءات  بالتقّنيـات  المرتبطـة  والطقـوس 
ينبغـي تعييـن المنظومـات التقّليديـة التـي تدُيرهـا الجماعات  ‌د.	

فيمـا يخـص الرفّاهيـة والتغّذيـة وطـرق الحيـاة.
ثمـة حاجـةٌ إلـى دعـم حقـوق الجماعـات المحليّـة والسّـكان  ‌ه.	
والمنظومـات  المعـارف  حَمَلـَة  يعُتبـرون  الذيـن  الأصلييـن 

والأصليّـة. التقّليديـة 

قيمـة المعارف والممارسـات التّقليدية كقاعدةٍ لبرامج تطوير  	.2.3
تكنولوجيّـة ومبتَكَرة متوازنِة وللتّنمية المسـتدامة
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أجـل  مـن  التقّليديـة  المنظومـات  معـارف  تعزيـز  ينبغـي  ‌أ.	
جديـد. تكنولوجـيٍّ  لنمـوذجٍ  الترّويـج 

للتصنيـف(  )نظـام  الأنمـاط  لتعييـن  منظومـة  خلـق  ينبغـي  ‌ب.	
بيانـاتٍ  قاعـدة  إلـى  بالإضافـة  التقليديـّة  بالمعـارف  خاصّـة 

المُثلـَى. والممارسـات  الحالـة  لدراسـات 
ينبغـي تعزيـز الاسـتخدام المتـوازن للتقّنيـات والتكّنولوجيـات  ‌ج.	
التقّليديـة والحديثـة باسـتخدام نهـج مسـتدامٍ وشـاملٍ وغيـر 

ـعي. توسُّ

ـي المواقـع وعمليات صناعة القرار التي تصون  توخِّ 	.3.3 
الجماعات والناس

يمُكِـن  التقّليديـّة  المعـارف  لحمايـة  طـرقٍ  تقديـر  ينبغـي  ‌أ.	
ومبتكـري  وناشـري  والجماعـات  الأفـراد  بواسـطة  تنفيذهـا 

التقّليديـة.  التقّنيـات 
مُـودة وكذلـك تعزيـز  التقّليديـة الصَّ التقّنيـات  ينبغـي تعزيـز  ‌ب.	
والمخاطـر  التحّديـات  لمواجهـة  دولـةٍ  كلّ  فـي  اسـتخدامها 
والهجـرة  الطبّيعيـة  والكـوارث  المنـاخ  تغيّـر  مثـل  العالميّـة 
مُـودة وتعزيـز اسـتخدام  والفقـر، وتعييـن التكّنولوجيـات الصَّ
مـن  والحـدّ  الطاّقـة  كفـاءة  لتحقيـق  التقّليديـة  المعـارف 

الكربـون. أكسـيد  ثانـي  غـاز  انبعاثـات 
ينبغي تشـجيع إظهار الاسـتجابة الجماعيّة الفاضلة )الأخلاقيّة(  ‌ج.	
والإجـراءات التشّـاركيّة للوقايـة مـن الكـوارث بغـرض تحسـين 
حمايـة تلـك المواقـع والمُمتلـَكات الترّاثيّـة المُعَرَّضـة للخطـر 

الطبّيعـيّ والبشـريّ الأكبـر.
والتفّسـير   )Communication( الإيصـال  تسـهيل  ينبغـي  ‌د.	
مـن  مدعومـةٍ  مسـتدامةٍ  وبرامـج  سياسـاتٍ  أجـل وضـع  مـن 

والتشّـريعات. التعّلـم  منظومـات 

)Community-Driven( ’الحفاظ ‘المدفوع من الجماعة 	.4 
والتّمكين المحلّيّ

1.4. المشـاركة المجتمعيّة في إبراز التّراث
الجماعـات وتراثهـا، واحتـرام  بيـن  بالراّبـط  الاعتـراف  ينبغـي  ‌أ.	
المعـارف  ومنظومـات  القيـم  تعييـن  فـي  المجتمـع  حـقّ 
المتأصّلـة فـي تراثـه، فقـد تحـوي أماكـن الترّاث، سـواء مواقع 
أو مشـاهد، قيمـاً مختلفـة للجماعـات المتعـدّدة المتصلة بها، 
ويجـب أن تأخـذ عمليّـة تعييـن القيمـة كل المجموعـات فـي 

الاعتبـار.
ينبغـي إقامـة شـبكة عمـلٍ تعاونيّـةٍ علـى مختلف المسـتويات  ‌ب.	
القضايـا  لمعالجـة  المتعدديـن  المصلحـة  أصحـاب  بيـن 
المرتبطـة بالتـّراث ولإيجـاد سلسـلة جديـدةٍ للقيـم مـن خلال 

المبتكـر. التـّآزر 
ومرنـة  ديناميكيّـة  مشـاركة  عمليـات  اسـتخدام  يتعيّـن  ‌ج.	
وإدماجيّـة ومتكاملـة فـي تقديـر الآثـار طويلـة الأجـل لبرامـج 

التـّراث. علـى  الحفـاظ 

2.4.   النّهج التصاعديّ )Bottom-up(من أجل حفاظٍ وإدارةٍ فاعليْن للتراث
منظومـات  ضمـن  للجماعـات  فعّـال  دورٍ  تهيئـة  المهـم  مـن  ‌أ.	
التخّطيـط أو الإدارة الرسّـمية بمـا يتيـح إشـراك الجماعـة فـي 

بالحفـاظ. المتعلقّـة  القـرار  صناعـة  عمليّـات 
كموفِّريـن  التـّراث  اختصاصيـّي  بـدور  الاعتـراف  ينبغـي  ‌ب.	
للاستشـارة الفنيّـة )التقّنيـة( فـي مبـادرات الحفـاظ ‘المَقـود 
ر عندمـا يكـون تعامُل  مـن الجماعـة’، وفـي لعـب دور المـُـيسِّ

مُجـزَّأً. تراثهـا  مـع  الجماعـة 
ينبغـي أن يعُـاد المقيـاس ‘الإنسـاني’ للتنميـة كأسـاسٍ لنُهُـجٍ  ‌ج.	

إبداعيّـة. تصاعديـّة 

ربـط الحفاظ على التّـراث والتّنمية المحلّيّة الاقتصاديّة    	.3.4
المستدامة المجتمعيّة 

ينبغـي أن يسـاهم الحفـاظ علـى التـّراث فـي أهـداف التنّمية  ‌أ.	
المسـتدامة.

ينبغـي تعزيـز الممارسـات الجيِّـدة )المبنيّـة على دلائـل قابلة  ‌ب.	
للقيـاس( وربطهـا بمسـاهمة التـّراث فـي الرفّاهيـة والترّابـط 

المسـتدامة. الاقتصاديـّة  والتنّميـة  الاجتماعـيّ 
التمّويـل  مثـل  المبتكـرة،  والأدوات  النُّهُـج  اسـتخدام  ينبغـي  ‌ج.	
الجماعـيّ، التـي يمكـن أن تحفّـز الـدّور الاسـتباقي لشـبكات 
المسـتقبليّة  الـرّؤى  أن يحـوّل  الجماعـة مـا مـن شـأنه  عمـل 

واقـع. إلـى  المرغوبـة 

5.  الأدوات النّاشئة لممارسات الحفاظ

أهـداف التّراث الثّقافـيّ هي التي يجب أن تدفع تطوير الأدوات  	.1.5
النّاشـئة، وليس العكس، بحيث يمكن لهذه الأدوات أن تقوي 

مركزية التّراث الثّقافيّ 
تدعـم  أن  المُسـتحدَثة  والتكّنولوجيـات  لألدوات  ينبغـي  ‌أ.	
الخطـوات العديـدة لعمليـة الحفـاظ، كوسـيلةٍ وليـس كغايـة، 

إنسـانيّ. كحـقٍّ  الثقّافـيّ  التـّراث  مركزيـّة  يعُـزّز  بمـا 
العمـل  وشّـبكات  الإرشـادية  التوّجيهـات  صياغـة  ينبغـي  ‌ب.	
واشـتراكها فـى خدمـة كلٍّ مـن الأهـداف والتطّبيقـات النّظرية 

الحفـاظ. ممارسـة  فـي  الأصالـة  يضمـن  بمـا  والمنهجيـة 
ينبغـي وضع التوّجيهات الإرشـادية للبحـث متعدد التخّصصات  ‌ج.	
تعاونيـة  بطريقـة  التمّويـل(  بسياسـات  المتعلقـة  فيهـا  )بمـا 
بغـرض سـد الثغّـرات - التكّنولوجيـة، ولكـن الثقّافيّـة منها أولاً 
- بيـن اختصاصيّـي التكّنولوجيـا وممارسـي العمـل فـي الترّاث، 

وبيـن المديريـن ومُسـتخدمي المعلومـات.

تعزيـز التّكنولوجيات الحديثة التي تسـهِّل الإتاحة والإدماج من  	.2.5
أجـل نموٍ ثقافيٍّ متبادَل

ينبغـي توخّـي المعـارف المحليّـة والتقّليديـّة بغـرض ضمـان  ‌أ.	
التـّوازن العـادل والمُثمـر بيـن الثقّافـات والمعـارف والمـواد 

والمبتكـرة. التقّليديـة  والتكّنولوجيـات 
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ينبغـي إقـرار الـدّور الرئّيسـي للمنظمـات غيـر الحكوميـة فـي  ‌ب.	
الحفـاظ. نتائـج  تحسـين  بغـرض  الإسـتراتيجية  الشّـراكات 

ينبغـي دعـم منصـات وأدوات نشـر المعـارف وتبادلهـا بغرض  ‌ج.	
والاجتماعيـة. الثقّافيّـة  الفـوارق  علـى  التغّلـب 

ينبغـي وجـود مسـاهمة فاعلـة لتبـادل الممارسـات المُثلـى في  ‌د.	
عمليـات الحفـاظ مـن خلال الحـوار والنّقاش ضمـن الجماعات 
الاختصاصيّـة مع السّـعي إلى تجنـب ازدواجية )تكـرار( الجهود 

المبذولة.

3.5.  تسهيل التعاون في التّوحيد القياسي والتبسيط للإجراءات والأدوات
ينبغـي تطويـر الأدوات المُقـرَّرة والمعمـول بهـا دوليّـاً بغـرض  ‌أ.	
وضمـان  النّتائـج  إثبـات  وقابليّـة  والموثوقيّـة  الدّقـة  ضمـان 

وزمنيّـاً. جغرافيّـاً  المقـارن  التحّليـل  إجـراء  إمكانيّـة 

ينبغـي إعطـاء الأولويـّة إلـى التكّنولوجيـات سـهلة الاسـتخدام  ‌ب.	
)الصديقـة للمُسـتخدِم – User-Friendly( ومنخفضة التكّلفة 
بمـا يكفـل اعتمـاد أدواتٍ مـن الممكن اسـتخدامها فـي توثيق 
الثقّافـيّ والحفـاظ عليـه ومتابعتـه كجـزءٍ مـن ‘دورةٍ  التـّراث 

.)Virtuous Circle( ’)فعّالـةٍ )فاضلـة
ومنصّـات  الإنترنـت  علـى  المتاحـة  الأدوات  تطويـر  ينبغـي  ‌ج.	
المصـادر المفتوحـة )Open Source Plateforms( باعتبارها 
فـي  والإجـراءات  المعاييـر  إلـى  بالولـوج  للسّـماح  أولويـّةً 
ديموقراطيّـة. بطريقـة  الثقّافـيّ  التـّراث  علـى  الحفـاظ  ممارسـة 

ينبغـي أن يكفـل تطبيـق التكّنولوجيـات علـى التـّراث الثقّافـيّ  ‌د.	
مخاطـر  ويتجنّـب  بدقـّةٍ  المحـدّدة  الرئّيسـة  الأهـداف  تلبيـة 
ممارسـة  تحسـين  دون  التكّنولوجـيّ  القطـاعّ  فـي  التقّـدم 

الحفـاظ.

فلورنسـا، 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2014
)نتوجه بالشـكر إلى متطوعي إيكوموس-فرنسـا وإيكوموس-المملكة المتحدة على جهودهم في التحّرير النّهائي والترّجمة ]للنسـخة الإنكليزيةّ[(
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 مبادئ إيكوموس – إيفلا
بشأن المشاهد الرّيفيّة بصفتها تراثاً )2017(

ة للتوزيع على أعضاء إيكوموس على خلفيّة العرض على الجمعيّة العامّة التّاسعة عشرة لإيكوموس دة نهائية مُعَدَّ مُسَوَّ

تعزيز الجهود الرامية إلى حماية وصون تراث العالم الثقافي والطبيعي )أجندة الأمم المتحّدة 2030( 	21

تقديم
 

الإنسـانيّة،  تـّراث  فـي  حيـويٌّ  نٌ  مكـوِّ الرّيفيّـة  المشـاهد  إن 
المتواصلـة الثقّافيّـة  المشـاهد  أنـواع  أكثـر  أحـد  كذلـك   وهـي 

المشـاهد  وتتمتـّع  شـيوعاً.   )Contiuing Cultural Landscapes(
مختلـف  ل  يمُثّـِ بمـا  العالـم  مسـتوى  علـى  واسـعة  بتعدّديـّة  الرّيفيّـة 
الثقافيّـة ، كمـا أنهـا تقـدّم للمجتمعـات الإنسـانيّة  الثقّافـات والتقاليـد 
عوائـد اقتصاديـّةٍ واجتماعيّـةٍ جمّـة، وتعـدّداً وظائفيّـاً، كمـا تقـدّم دعمـاً 
ثقافيّـاً وخدمـاتٍ للنّظـام البيئـيّ )Ecosystem(. تشُـجّع هـذه الوثيقـة 
والثقافـة،  الآداب،  حـول  إرشـاداتٍ  م  وتقُـدِّ العميـق،  التفّكيـر  علـى 
والتحّـولات البيئيّـة والمسـتدامة فـي أنظمـة المشـاهد الثقّافيّـة الرّيفيّـة 

المحليّّـة. إلـى  الدوليّـة  الإدارة  مسـتويات  ومـن  قياسـاتها،  بجميـعِ 
ثقافيّـة  أسـسٍ  عـل  المبنيّـة  للنّظـم  العالميّـة  بالأهمّيّـة  يـن  مُقرِّ
الطبّيعيّـة  المـوارد  واسـتخدام  الغـذاء  لإنتـاج   )Culturally-based(
المتجـدّدة، وبالقضايـا والتهديـدات التـي تواجـه مثـل هـذه النّشـاطات 
والاجتماعيّـة،  والاقتصاديـّة،  والبيئيّـة،  الثقافيّـة،  السّـياقات   فـي 

المعاصرة؛ والقانونيّة 
 ،)1948( الإنسـان"  لحقـوق  العالمـيّ  "الإعلان  الاعتبـار  فـي  آخذيـن 
الأمـم  عـن  الصادريـْن   )1992( البيولوجـيّ"  التنّـوّع  حـول  و"ميثـاقٌ 
المتحـدة، و"الإعلان العالمـيّ حول التنّـوّع الثقّافيّ" )2001( - يونسـكو، 
و"إعلانٌ حـول حقـوق الشّـعوب الأصليّـة" )2007( – الأمـم المتحـدة، 
و"المعاهـدة الدّوليّـة حـول المـوارد الوراثيّـة النّباتيّـة للأغذيـة والزّراعة" 
التنّميـة  و"أهـداف  )فـاو(،  والزراعـة  الأغذيـة  منظمّـة   -  )2011(
المسـتدامة" للأمـم المتحـدة مـن عـام 2015 )وخصوصـاً وليـس حصـراً 
الهـدف الفرعـي 214.11(، والـذي ينـصّ على حقّ كل إنسـانٍ في المصادر 

والغـذاء؛ للمـاء  والآمنـة  والصحّيّـة،  الكافيـة، 
علـى  للحفـاظ  البندقيّـة  "كميثـاق  دوليّـة  وثائـق  الاعتبـار  فـي  آخذيـن 
المعالـم والمواقـع وترميمهـا" )1964(، "اتفاقيّـة بشـأن حمايـة التـّراث 
فلورنسـا  "ميثـاق  يونسـكو،   –  )1972( والطبّيعـيّ"  الثقّافـيّ  العالمـيّ 
حـول الحدائـق التاّريخيّـة" )1981( – إيكوموس-إيفلا، "ميثاق واشـنطن 
 -  )1987( التاّريخيّـة"  العمرانيّـة  والمناطـق  المـدن  علـى  للحفـاظ 
إيكومـوس، "وثيقـة نـارا حـول الأصالـة" )1994( - إيكومـوس، "اتفاقيـةٌ 
لصـون التـّراث غيـر الملموس" )2003( - يونسـكو، "إعلان شِـي-آن حول 
الحفـاظ علـى محيـط المُنشَـآت والمواقـع والمناطـق الترّاثيّـة" )2005( 
التاريخيّـة"  الحضريـّة  المشـاهد  حـول  يونسـكو  "توصيـة  إيكومـوس،   -
إنسـانيّة"  كقيـمٍ  والمشـهد  التـّراث  حـول  فلورنسـا  "إعلان   ،)2011(
)2014( - إيكومـوس، "إعلان فلورنسـا حـول مَوَاطن الاتصـال بين التنوع 
البيولوجـي والثقافـيّ" )2014( – يونسـكو، و"سياسـةٌ حـول دَمْـج منظور 

للتنميـة المُسـتدامة فـي عمليّـات اتفاقيّـة التـراث العالمـيّ" )2015( – 
؛ الثقّافيّـة والترّاثيّـة للمشـاهد  بالقيـم  يونسـكو، والمتعلقّـة 

بالمشـاهد  مُرتبِطـَة  وإقليميّـة  وطنيّـة  وثائـق  الاعتبـار  فـي  آخذيـن 
"دليـل   ،)2000( الأوروبـّيّ"  المشـهد  "اتفاقيّـة  ذلـك  فـي  بمـا  الرّيفيّـة، 
رصـد التـّراث الرّيفـيّ الأوروبـّيّ" )2003( - سـيمات، "اتفّاقيّـة فارو حول 
قيمـة التـّراث الثقّافـيّ للمجتمـع" )2005( – مجلـس أوروباّ، "إعلان حول 
دور المشـاهد الثقّافيّـة والمواقـع الطبّيعيّـة المقدّسـة فـي الحفـاظ على 
التنّـوّع البيولوجـيّ والثقّافـيّ" )2005( - طوكيـو، "إعلان سـانتياغو-دي-

كوبـا حـول المشـاهد الثقّافيّـة فـي منطقـة البحـر الكاريبـي" )2005(، 
"مبـادرة المشـهد الأمريكـيّ اللاتينـيّ )لالـي(" )2012(، "ميثـاق للأماكـن 
إيكومـوس-  –  )2013-1999( بـورا("  )ميثـاق  الثقّافيّـة  الدلالـة  ذات 
أسـتراليا، "ميثـاق مشـهد إقليـم آسـيا-المحيط الهـادئ" )2015( - إيفلا؛

اتفاقيّـة  لتنفيـذ  العمليّـة  الإرشـاديةّ  "التوجيهـات  الاعتبـار  فـي  آخذيـن 
التـراث العالمـيّ" )2015( الصـادرة عـن مركـز التـراث العالمـىّ التابـع 
المشـاهد  وسـم  مـن  أوّل   ،1992 العـام  منـذ  كانـت،  والتـي  ليونسـكو، 

متواصلـة"؛ ثقافيّـة  "مشـاهد  باسـم  الرّيفيّـة 
الرّيفيّـة"  المشـاهد  حـول  ميلان  "إعلان  الاعتبـار  فـي  كذلـك  آخذيـن 
)2014( – إيكوموس-إيفلا واللجنـة العلميّـة الدّوليّـة للمشـاهد الثقّافيّة 

)آي.إس.سي.سـي.إل(، فيمـا يختـص بالمشـاهد الريفيّـة كتـراث؛ 
الطبّيعـة  علـى  للحفـاظ  الدّولـيّ  الاتحّـاد  إقـرار  الاعتبـار  فـي  آخذيـن 
والبحريـّة  البرّيـّة  للمشـاهد  الإداريـّة  منظومتـه  فـي  )آي.يو.سـي.إن( 
المحميّـة فـي الفئـة الخامسـة )V(، وجهـود )آي.يو.سـي.إن( للمحافظـة 
ـل الرّعـويّ: "المبـادرة العالميّـة للرعـي المُسـتدام" )2008(،  علـى الترََحُّ
والمبـادرة المشـتركة بيـن إيكوموس و)آي.يو.سـي.إن( "لربط الممارسـة 
بطـرقٍ  بيئتهـم  مـع  النـاس  يتفاعـل  أن  وأهمّيّـة  والثقّافـة"،  الطبّيعـة   –
التنّـوّع   ذلـك  فـي  )بمـا  الثقّافـيّ  البيولوجـيّ  التنّـوّع  علـى  تحافـظ 

والرّوحيّـة(؛ الثقّافيّـة  والقيـم  الزراعـيّ،  البيولوجـيّ 
آخذيـن فـي الاعتبـار برنامـج فـاو حـول "أنظمـة التـراث الزراعـيّ ذات 
الأهمّيّـة العالميـة )جي.آي.إيه.إتـش.إس("، والـذي يهـدف إلـى تعييـن 
وصـون الأنظمـة والمشـاهد المتميّـزة فـي اسـتعمالات الأراضـي، والتـي 
تحمـل قيمـةً تراثيّـة والغنيّـة بأنظمـةٍ معرفيّـةٍ وبتنـوّعٍ بيولوجـيٍّ زراعـيٍّ 

ذوات دلالـة عالميّـة؛
آخذيـن فـي الاعتبـار وثائـق أخـرى تتخصّص فقـط في جوانب المشـاهد 
 ،)2012( الزراعـي"  الاسـتصلاح  تـراث  حـول  بايـزا  "كميثـاق  الرّيفيّـة، 
و"توصيـات اجتمـاع التـراث العالمـيّ الموضوعي للخبراء حول المشـاهد 
إلـى توصيـات  المجـر )2001(،  العنـب" فـي طـوكاي،  لكـروم  الثقّافيّـة 
المشـاهد  المواضيعيّـة الأخـرى حـول  الخبـراء  العديـد مـن اجتماعـات 

الثقافيّـة الرّيفيّـة بصفتهـا تراثـاً.
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مبادئ إيكوموس - إيفلا بشأن المشاهد الرّيفيّة بصفتها تراثاً )2017(

إيكوموس وإيفلا

ملتزميْـن بتوسـيع أعمالهمـا التعاونيّـة بتبنّـي نشـر واسـتخدام المبـادئ 
الفعّالـة،  والحمايـة  للفهـم،  العالـم  حـول  الترّويـج  بهـدف  التاّليـة 
والتقديـر، والنقـل لتـراث المشـاهد الرّيفيّـة ونمـوّه المسـتدام كجزءٍ من 

. حيـويٍّ وكمـوردٍ  الإنسـانيّة  والثقّافـات  المجتمعـات 
تسـعى المبـادئ المطروحـة في هذه الوثيقة إلى معالجـة قضايا الفقدان 
والمجتمعـات  الرّيفيّـة  المشـاهد  تشـهدها  التـي  الضّـارةّ  والتغّييـرات 
المرتبطـة بهـا، وذلـك مـن خلال الإقـرار، والصـون، والترويـج  لقيمهـا 
الترّاثيّـة. ويتلخّـص هدفهـا فـي تعزيـز الموائمـة السـليمة بيـن الجوانـب 

البيئيّـة، والثقّافيّـة، والاجتماعيّـة، والاقتصاديـّة.

1. المبادئ

أ‌. مصطلحات
المشـاهد  مصطلـح  يشـير  الوثيقـة،  هـذه  لغـرض  الرّيفـيّ:  المشـهد 
بالتفاعـل  أنُتِجـت  التـي  والمائيّـة  الأرضيّـة  المسـاحات  إلـى  الرّيفيّـة 
ومـوارد  الغـذاء  إنتـاج  لأهـداف  والطبّيعـة  الإنسـان  مابيـن  المُشـترَكَ 
الحيوانـات  الزّراعـة، وتربيـة  طبيعيّـة متجـدّدة أخـرى، وذلـك بواسـطة 
والرّعـي، وصيـد الأسـماك وتربيـة الأحيـاء المائيّـة، واسـتزراع الغابـات، 
كالملـح  أخـرى  مـوارد  واسـتخلاص  والصّيـد  البرّيـّة،  الأطعمـة  وجمـع 
مثلاً. وتعَُـدّ المشـاهد الرّيفيّـة مـوارداً متعـدّدة الوظائـف، وفـي نفـس 
تنسـبها  ثقافيّـةٍ  بمعـانٍ  الرّيفيّـة  المسـاحات  جميـع  ترتبـط  الوقـت، 
الرّيفيّـة  المناطـق  جميـع  أنّ  يعنـي  بمـا  والمجتمعـات،  الشّـعوب   لهـا 

هي مشاهد.
المشـاهد الرّيفيّـة هـي أنظمـةٌ حيّـةٌ وديناميكيّـة تشـمل أماكـن أنُتِجت 
والمعـارف  التقليديـّة،  والأسـاليب  بالطـرق  تـدار،  ولاتـزال  وأدُِيـرت، 
المتراكمـة والممارسـات الثقّافيّـة، بالإضافـة إلـى الأماكـن التـي تغيّـرت 
الرّيفيّـة  المشـاهد  نظُـُم  تشـمل  كمـا  للإنتـاج.  التقّليديـّة  النُهُـج  فيهـا 
والفراغيّـة،  والإنتاجيّـة،  الوظيفيّـة،  والعلاقـات  الرّيفيّـة  العناصـرَ 

أوسـع. سـياقٍ  مـع  أو  بينهـا  فيمـا  والبيئيّـة  والرمّزيـّة  والبصريـّة، 
جيّـدٍ،  بشـكلٍ  المـُـدارة  المناطـق  مـن  كلاًّ  الرّيفيّـة  المشـاهد  تشـمل 
والمناطـق المهجـورة أو المتردّيـة التـي يمكـن أن يعُـاد اسـتخدامها أو 
اسـتصلاحها، وقـد تكـون فراغـات ريفيّـةً شاسـعةً، ومناطق شِـبْه حضريةّ، 
تشـمل  كمـا  المبنيّـة.  المسـاحات  ضِمْـن  صغيـرةً  مسـاحاتٍ  وكذلـك 
الغطـاء الأرضـيّ، والمـوارد والترّبـة ماتحـت الأرض،  الرّيفيّـة  المشـاهد 

المائيّـة. والمسـطحّات  الجـوّي  والمجـال 
المشـهد الرّيفـيّ بصفتـه تراثـاً: هـو التـراث الملمـوس وغيـر الملمـوس 
ـمات المادّيةّ – كالأرض المنتِجة  للمناطق الرّيفيّة، ويشـمل المصطلح السِّ
نفسـها، والمورفولوجيـا )التشـكُّل(، والميـاه، والبنيـة الأساسـيّة، والعناصـر 
عامّـيّ  هـو  ومـا  الرّيفيّـة،  والمراكـز  والمبانـي  والمسـتوطنات،  النّباتيّـة، 
)Vernacular( مـن العمـارة ووسـائل النّقل وشّـبكات العلاقـات التجّارية 
وغيرهـا – بالإضافـة إلـى المحيـط والروابـط البيئيّـة، والثقّافيّـة، والمادّيةّ 
الأوسـع. كمـا تشـمل المشـاهد الرّيفيّـة بصفتهـا تراثـاً مـا هـو ذا صِلـَةٍ 
مـن معـارف ثقّافيّـة، وتقّاليـد، وممارسـات، وتعّبيـرات ثقّافيّـة عـن هويـّة 
المنسـوبة  الثقّافيّـة  والمعانـي  والقيـم  وانتمائهـا،  الثقّافيّـة  المجتمعـات 

الماضيـة والمعاصِـرة.  الشّـعوب والجماعـات  قِبَـل  المشـاهد مـن  لتلـك 
كذلك تشـمل المشـاهد الرّيفيّـة بصفتها تراثـاً المعارفَ التقنيّـة، والعلميّة 

والعمليّـة المرتبطـة بالعلاقـات مابيـن الإنسـان والطبيعـة.
 وتعَُـدُّ المشـاهد الرّيفيّـة بصفتهـا تراثـاً تعبيـراتٍ عـن البنـى الاجتماعيّـة 
والتنّظيمـات،  البنـى  هـذه  اسـتيعاب  وعـن  الوظيفيّـة،  والتنّظيمـات 
واسـتعمالها وتحويلهـا )تغييرهـا( فـي الماضـي وفـي الحاضـر. وتشـمل 
ـمات الطبيعيّـة والروحيّـة والثقّافيّة،  المشـاهد الرّيفيّـة بصفتهـا تراثـاً السِّ

والتـي تسـهم فـي اسـتمرار التنّـوع البيولوجـيّ الثقّافـيّ.
يمُكِـن اعتبـار جميـع المناطـق الرّيفيّـة تراثـاً، اسـتثنائياً كان أو اعتياديـّاً، 
للتـّراث  يمُكِـن  إذ  للتحّديـث؛  أنشـطةٍ  بواسـطة  مسـتحدَثاً  أو  تقليديـّاً 
أن يكـون حاضـراً بأنـواعٍ ودرجـاتٍ مختلفـةٍ، وأن يرتبـط بعـدّة مراحـل 

تاريخيّـة، وذلـك فـي صـورة بقايـا، أو آثـارٍ، أو أدلـّة.

ب‌. الأهمّيّة
لقـد شُـكِّلت المشـاهد الرّيفيّـة عبـر آلاف السّـنين، وهـي تمثـّل أجـزاءً 
ذات دلالـةٍ مـن التاريـخ الإنسـانيّ والبيئيّ، وطـرق العيـش، والترّاث على 
هـذا الكوكـب. يعُتبََـر العديـد مـن المناطـق حـول العالم مصـادر حيويةّ 
)World View( ٍللغـذاء، وللموارد الطبيعيّة المتجدّدة، ولفلسـفةٍ حياتيّة 

تتصـل بهـا، ولرفاهيـة الجماعـات المحليّة والأصليّـة كما للزّوّار والسّـيّاح. 
كمـا تتجلـّى الروابط المتشـابكة بين البشـر والأنواع الأخـرى في مختلف 
المياديـن مـن خلال المشـاهد التي تسُـتغَل فـي إنتاج و/أو حَصَـاد أنواعٍ 
ديةّ  مـن النبـاتِ والحيـوان، بما فـي ذلك المـوارد الصّالحة لألكل. إن تعدُّ
الغابـات،  واسـتزراع  الزّراعـة،  مـن  المـوارد  علـى  الحصـول  ممارسـات 
وتربيـة الحيوانـات، وصيد الأسـماك والمربيّـات المائيّة، والمـوارد البرّيةّ، 
بمـا  المسـتقبليَّيْن  وللتكّيٌّـف  للصُمـود  أساسـيَّةٌ  الأخـرى  والممارسـات 

يخـدم حيـاة الجنـس البشـري علـى الكوكب.
تقُِـرُّ بعـضُ قوائـم حَصْـر التـّراث القيـمَ التراثيَّـةَ للمشـاهدِ الرّيفيّـة، مثل 
 )Contiuing Cultural Landscapes( "المشـاهد الثقّافيّـة المتواصِلـة"
مُقَـرَّة فـي  التـّراث العالمـيّ ليونسـكو، وقـد تكـون القيـم  علـى قائمـة 
قوائـم حَصْـر التـراث المحليّّـة، والوطنيّـة والإقليميّـة، وكذلـك فـي أنظمة 
المحميّـات أو مناطـق الحمايـة. ويهـدف تعييـن قيَـم المشـاهدِ الرّيفيّـة 
ملمـوس  وغيـر  ملمـوس  هـو  بمـا  الوعـي  رفـع  إلـى  مسـتوىً  أيّ  علـى 
مـن خصائـص وقيَـم المشـاهدِ الرّيفيّـة، ويعَُـدُّ الخطـوة الأولـى واللازمـة 
المعـارف  ونقـل  المناطـق،  هـذه  علـى  المسـتدام  الحفـاظ  لتشّـجيع 

والمعانـي الثقّافيّـة المتَّصِلـة بهـا إلـى الأجيـال القادمـة.

ج‌. التّهديدات
تؤثـر الأعـداد المتزايـدة للسـكان والتغّيّر المناخـيّ في المشـاهدِ الرّيفيّة 
التغّييـر  أو  الهَجْـر  و/أو  الفَقْـد  أخطـار  لمواجهـة  عُرضَْـةً  يجعلهـا  بمـا 
الجـذريّ. وتعكـس التهّديـدات التـي تواجههـا المشـاهدُ الرّيفيّـة ثلاثـة 

أنمـاطٍ مـن التغّيُّـر مترابطـةٍ تبادليّـاً:
ثقافـيّ وديموغرافـي )نمـوٌّ سـكّانيٌّ فـي المراكـز الحضريـّة يقابلـه  	.1
انخفـاضٌ فـي تعـداد سـكّان المناطـق الرّيفيّـة، والتوسّـع العمرانـيّ، 
التنّميـة،  )دواعـي(  وضغـوط  الأساسـيّة،  للبنيـة  الكثيفـة  والأعمـال 
وفقـدان مـا هـو تقليـديّ مـن الأسـاليب والممارسـات، والمعـارف 

والثقّافـات(؛ المحليّّـة 
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بنيـويّ )العولمـة، وتغيّـر ونمـوّ التبّـادل التجـاريّ والعلاقـات، والنموّ  	.2
أو التداعـي الاقتصـاديّ، وتكثيـف الممارسـات والأسـاليب الزّراعيّـة، 
وتغيّـر الأراضـي22 وفقـدان المراعـي البلديـّة والتعّدّديـّة فـي الأنواع 

الموَطَّنـة(؛
بيئـيّ )التغّيّـر المناخـيّ، التلّـوّث والتدّهور البيئيّ بما فيه الاسـتخراج  	.3
غيـر المسـتدام للمـوارد، والتأّثيـرات علـى الترُْبـَة، والحيـاة النباتيّـة، 
البيولوجـيّ  والتنّـوّع  البيولوجـيّ  التنّـوّع  وفقـدان  الهـواء،  وجـودة 

الزّراعـيّ(.

د‌. التّحدّيات
نظـراً لدلاليّـة القِيَـم التـي تمثلهـا المشـاهد الريفيّـة، ينبغـي أن يلعـب 
الرّيفيّـة  المشـاهد  هـذه  وترويـج  وحمايـة،  إقـرار،  فـي  دوراً  التـّراثُ 
والتنّـوّع البيولوجـي الثقّافـيّ؛ فللتـراثِ القـدرة علـى المسـاهمة فـي رفـع 
والمحافظـة علـى قـدرة المشـاهد الرّيفيّـة علـى التكيُّف والصُمُـود، وذلك 
بتوجيـه الدعم لسـكّان المناطق الرّيفيّـة والحضريةّ، والجماعـات المحليّة، 
والحكومـات، والصّناعـات والمؤسّسـات كعاملٍ أساسـيٍّ فـي إدارة الطبّيعة 
الفـرص  ومكامـن  القـوّة  ونقـاط  والمخاطـر،  والتهّديـدات،  الديناميكيّـة، 
فـي هـذه المناطـق. كمـا ينبغـي أن تركّـز جهـود الحفـاظ علـى تكامليَّـةِ 
وأصالـةِ التـّراث علـى ضمان الوحدات القياسـيّة والجودة لحيـاة الجماعات 
المحليّّـة التـي تعيـش وتعمـل فـي مشـاهد رّيفيّـة. وكجميـع التـّراث، يعَُدّ 
اقتصاديـّا؛ً ومـن ثـم يجـب أن يكـون الاسـتعمال  التـراث الرّيفـيّ مـورداً 
المقـرَّر لـه ملائمـاً وأن يوفـر دعمـاً حيويـّاً لاسـتدامته على المـدى البعيد.

ه‌. العوائد
تعَُـدُّ المشـاهد الرّيفيّـة مـورداً علـى جانـبٍ كبيرٍ مـن الأهميّة لمسـتقبل 
ر الأغذيـة  المجتمـع الإنسـانيّ والبيئـة علـى مسـتوى العالـم؛ فهـي توفّـِ
والمـواد الأوّليّـة، وكذلـك تخدم الشـعور بالهويةّ؛ حيث أنهـا تمثِّل عوامل 
اقتصاديـّة، وفراغيّـة، وبيئيّـة، واجتماعيّـة، وثقافيّـة، وروحيّـة، وصحّيّـة، 
وعلميّـة، وتقنيّـة، بـل وفي بعـض الحالات، ترفيهيّـةً أيضـاً. وبالإضافة إلى 
الأغذيـة والمـواد الأوّليّـة، تسـهم المشـاهد الرّيفيّـة فـي الحفـاظ علـى 
المائيّـة(  والشّـبكات  والترُْبـة،  والبيئـة،  الطبيعـة،  الأراضـي )مـن حيـث 
بالبيئـة، والتقاليـد  الرّيفيّـة )الأسـاليب، والمعرفـة  الثقّافـات  وفـي نقـل 
الثقّافيّـة، إلـخ.( إلـى الأجيال القادمـة. وغالباً مـا تقدّم المشـاهد الرّيفيّة 
عوائـد اقتصاديـّةً وسـياحيّةً متميِّزة إذا مـا اقترنت بنقـل )إيصال( وتعزيز 

الترّاثيّة. قيمهـا 
علـى مـدى العقـود الماضيـة، كان التـّراث الثقّافـيّ والبيئـيّ موضوعيْـن 
لبحـثٍ علمـيٍّ متزايـدٍ علـى مسـتوى دولـيّ، ومابيـن وعبـر التخصصـات. 
ولقـد سـاهمت الجماعـات كحامـلٍ للمعرفـة مـع المبـادرات المحليّّـة، 
والتعّـاون بيـن أصحـاب المصلحة، وسـكّان المناطـق الرّيفيّـة والحضريةّ، 
والمتخصّصـون فـي الحفـاظ على المشـاهد الرّيفيّـة وتحسـينها والتوعية 
العامّـة  الإدارات  العديـد مـن  قـام  ومُتبـادَل، وقـد  قيّـمٍ  حولهـا كمـوردٍ 
القوانيـن  سـنّ  عبـر  الفكـرة  هـذه  بدعـم  والدّوليّـة  الوطنيّـة  المحليّّـة، 

ووضـع السّياسـات الملائمـة.

قد يتسبب أحد أو مجموعة من أو جميع أنماط التغيُّرُّ )حيز الذكر( في حدوث تغيّّر في الخواص الفيزيائيّة للأراضي )خصوصاً الزراعيّة والمراعي(، أو تغيّّر الاستعمالات، أو في الملكْيّة  	22

والمساحة بما يؤثر على خصائص وقيم المشهد الريفيّ. )المترجم( 

و‌. اسـتدامة المشاهد الرّيفيّة
لقـد أثبـت العديـد مـن الأنظمـة الريفيّة اسـتدامته وصموده عبـر الزمّن، 
ويمُكِـن للكثيـر مـن عناصـر تلـك الأنظمـة أن يرُشْـد الإدارة المسـتقبليّة 
للأنشـطة الرّيفيّـة، وأن تدعـم تحسـين والحفاظ علـى التنّـوّع البيولوجيّ 
الثقّافـيّ ، وعلـى حـق النّـاس فـي الكمّيـّاتٍ الكافيـةٍ من الأغذيـة والمواد 

الأوّليّـة وبجـودةٍ عالية.
وغيـر  مسـتمرةٍ،  تحـوُّلٍ  لعمليّـات  تخضـع  الرّيفيّـة  المشـاهد  أنّ  بمـا 
الرّيفيّـة علـى  المشـاهد  سّياسـات  تركّـز  عَكوسـة، وحتميّـةٍ، فيجـب أن 
مـع  التعّامـل  وعلـى  الزمّـن،  عبـر  والملائمـة  المقبولـة  التغّيُّـرات  إدارة 

وتعزيزهـا. واحترامهـا  الترّاثيّـة  القيـم  علـى  الحفـاظ 

2. معايير العمل

دة هي: الفهـم، والحماية، والإدارة المسـتدامة للتحوّل  الإجـراءات المحـدَّ
)التغيُّـر(، والنقـل والإيصال للمَشـاهد ولقيمَهـا الترّاثيّة.

أ‌. فهم المشـاهد الرّيفيّة وقيمها التّراثيّة
رتَ  الإقـرار أن لجميـع المشـاهد الرّيفيّـة قيَماً تراثيّة، سـواءً إذا ما قدُِّ 	.1
كقيـمٍ اسـتثنائيّةً أو اعتياديـّة، وأنّ هـذه القيـم التراثيّة من شـأنها أن 
تتفـاوت تبعـاً لقيـاس وخصائص هـذه المشـاهد )الأشـكال، والمواد، 

والاسـتعمالات والوظائـف، والفتـرات الزمّنيّـة، والتغّيُّرات(.
توثيـق القيَـم التراثيّـة للمشـاهد الرّيفيّة كأسـاسٍ لفاعليّـة التخطيط،  	.2
وصناعـة القـرارات، والإدارة. وفـي هـذا الصـدد، توفرّ قوائـم الحصْر، 
والفهـارس، والأطالـِس )المصـوّرات الجغرافيّـة( والخرائـط المعرفـةَ 
الأساسـيّة حـول المشـاهد الرّيفيّـة والتـي يعُتمد عليها فـي التخّطيط 
الفراغـيّ )Spatial Planning(، والحماية الترّاثيّـة والبيئيّة، ولأدوات 

الإدارة، ولتصميـم المشـهد )Landscape Design( وللمتابعَـة.
بالخصائـص   )Base-line Knowledge( الأساسـيّة  المعرفـة  بنـاء  	.3
المادّيـّة والثقّافيّة للمشـاهد الرّيفيّة. وتشـمل الحالة الراهنة للمشـهد 
الرّيفـيّ، وتحوّلاتـه التاّريخيّـة ومظاهـر التعّبيـر عـن التـراث الملموس 
وغيـر الملمـوس، وعـن التصـوُّرات الثقّافيّـة الاجتماعيّـة، والتاّريخيّـة، 
والحاليّـة  السـابقة  والروابـط  للمشـهد،  والمعاصِـرة  والموروثـة، 
)الفراغيّـة، الثقّافيّـة، الاجتماعيّـة، الإنتاجيّـة، والوظيفيّـة( مابين جميع 
العناصـر )الطبّيعيّـة والمصنوعـة، المادّيـّة واللامادّيـّة( التـي تتكـوّن 
منهـا أنظمة المشـهد الرّيفـيّ، وأصحـاب المصلحة المعنيِّيـن بماضيها 
وحاضرهـا. ويهـدف الحَصْر والفهرسـة إلـى توصيف المشـاهد الرّيفيّة 

بحالتهـا الراّهنـة، وكذلـك تعييـن التغّيُّـرات الحادثـة عبـر الزمّـن.
حصْر وفهرسـة المشـاهد الرّيفيّة علـى جميع المسـتويات )العالميّة،  	.4
)الحَصْـر  الأدوات  لهـذه  ينبغـي  والمحليّّـة(.  والوطنيّـة،  والإقليميّـة، 
والفهرسـة( أن تدمـج المعـارفَ المحليّّـة والتقّليديـّة والعلميّـة، وأن 
تعتمـد طرقـاً منهجيّـةً سـهلة التطبيـق، ومناسـبةً لاسـتخدام كلٍّ مـن 
أجْـلِ  مـن  البلـدان  جميـع  فـي  المتخصّصيـن  وغيـر  المتخصّصيـن 
اً ودوليَّاً.  جمـع المعلومـات حول المشـاهد الرّيفيّـة ومقارنتهـا محلِّيّـَ
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ولكـي يتسـنّى بنـاءُ قاعـدة بيانـاتٍ فاعلـة، ينبغـي لنشـاطات الحصْر 
ولتكاليـف  للمشـهد،  المركَّبَـة  للطبيعـة  الاعتبـار  إيلاء  والفهرسـة 
المـوارد البشـريةّ، وللوقـت اللازم لجمـع المعلومـات وتنظيمها، وأن 

تشُـركِ كلّّاً مـن الخبـراء والجماعـة المحليّّـة علـى حـدٍّ سـواء.
جميـع  علـى  الرّيفيّـة  المشـاهد  مقارنـة  يتيـح  بمـا  المعرفـة  بنـاء  	.5
المسـتويات )العالميّـة، والإقليميّـة، والوطنيّـة ،والمحليّّـة(، ومتابعـة 
التعّلـّم  دعـم  وكذلـك  فيهـا،  حدثـت  التـي  التاّريخيّـة  التغّيّـرات 
المتبـادَل والتعّـاون بـدءاً مـن المسـتويات المحليّّة وحتـى العالميّة، 
المصلحـة. أصحـاب  مـن  والخاصّـة  العامّـة  الجهـات  جميـع  وفيمابيـن 

الإقـرار بالجماعـاتِ المحليّّـةِ كحامـلٍ للمعرفـة يسـاعد فـي كثيـرٍ من  	.6
الحـالات فـي تشـكيل المشـهد وصيانتـه، وينبغي إشـراكها بما يحقق 

البنـاء لمعرفـةٍ جمْعيّة.
العامّـة،  الهيئـات  مابيـن  والمسـتمرّ  الواسـع  التعّـاون  تعزيـز  	.7
والمنظمّـات غيـر الحكوميّـة ،والجامعـات لأهـداف البحـث العلميّ، 
التقنـيّ، وتنسـيق مجموعـةٍ متنوّعـةٍ  المعلومـات، والدعـم  وتبـادل 
الإداريـّة. المسـتويات  جميـع  علـى  المعرفـة  بنـاء  نشـاطات  مـن 

ب‌. حماية المشـاهد الرّيفيّة وقيمها التّراثيّة
مراجعـة وتنفيـذ أطُـُر العمـل القانونيّـة وأطُـُر السياسـات بمـا يعـزز  	.1
الاسـتدامة والصُمـود البيولوجيّيْـن الثقّافيّيْـن في الاسـتعمال والتحوّل 
والتهّديـدات  والمخاطـر  بالفـرص  يتعلـّق  فيمـا  الرّيفيّـة  للمشـاهد 

علـى المسـتوى المحلـّيّ والوطنـيّ والدّولـيّ.
والاسـتراتيجياّت  واللوائـح،  القوانيـن،  عبـر  السّياسـات  تنفيـذ  	.2
والدّعـم  المعلومـات  وتبـادُل  الحَوكميّـة،  والحلـول  الاقتصاديـّة، 
وضْـع  الرّيفيّـة  للمشـاهد  المركّبـة  الطبّيعـة  وتسـتلزم  الثقّافـيّ. 
سياسـاتٍ نوعيّـة )قطاعيّـة( وعبـر قطاعيّـة علـى السـواء مـن شـأنها 
والاجتماعيّـة،  والاقتصاديـّة،  البيئيّـة،  للعوامـل  الاعتبـار  تولـي  أن 

الأوسـع. والثقّافيّـة 
وتحّـوّل  وابتـكار،  وإصلاح،  حفـاظ،  وأعمـال  اسـتراتيجيّات  تحديـد  	.3
تكّييفـي، وصّيانـة ديناميكيّـة، وإدارة طويلـة الأجـل. وينبغـي لهـا أن 
الدّوليّـة والمحليّّـة، وأن تضمـن  النُهُـج  تسـعى إلـى الموائمـة بيـن 
إشـراك وتعـاون جميـع أصحـاب المصلحـة والجماعـات بمـا يحقـق 

الفاعليّـة فـي صياغتهـا وفـي إدارتهـا اليوميّـة.
اقتصاديـّةً،  قيمـاً  كونهـا  الرّيفـيّ  للمشـهد  الترّاثيّـة  للقيـم  النظـرُ  	.4
واجتماعيّـةً، وبيئيّـةً، وثقافيّـةً، وروحيّـةً، وفراغيّـة، وأن الوعـي بقيـَم 
كلِّ مشـهدٍ ريفـيٍّ مـن شـأنه تمكيـن إدارةِ تحوُّلاتٍ مسـتقبليّةٍ تتَّسـم 

والفاعليّـة. بالملائمَـة 
علـى  مُطلْعَـةٍ  وافيـةٍ  معرفـةٍ  علـى  مبنيّـةٍ  فعّالـةٍ  سياسـاتٍ  وضْـع  	.5
المعـارف المحليّّـة والمعـارف الأخرى حول المشـاهد، ونقـاط قوّتها 
وضعفهـا، وكذلـك التهّديـدات والفـرص المحتمَلـة. وذلك مـع تحديد 
الغايـات والأدوات، وصياغـة برنامـج للأعمـال وفـق أهـداف قصيـرة، 

ومتوسـطة، وطويلـة الأجـل.
ذة،  تحديـد اسـتراتيجيّات المتابعة لمراجعـة فعّاليّة السّياسـات المنَفَّ 	.6
ولإعـادة تقديـر الأهداف قصيـرة، ومتوسـطة، وطويلة الأجـل ارتباطاً 

بنتائـج )مُخرَجـات( المتابعة.
ـال للسّياسـات كونـه يعتمـد علـى جمهـورٍ مُطلْعٍَ  لحـظ التنفيـذ الفعَّ 	.7

وانخراطهـم  المطلوبـة  للاسـتراتيجيّات  دعمهـم  وعلـى  ومُشـتركِ، 
فـي الأعمـال. كمـا أنـه مـن الضـروريّ التكامـل مـع جميـع الأعمـال 
الاسـتباقيّة،  المبـادرات  تدعـم  أن  العامّـة  الإدارات  وعلـى  الأخـرى. 

والتصاعديـّة )مـن الجمهـور إلـى جهـات صناعـة القـرار(.

ج‌. الإدارة المسـتدامة للمشـاهد الرّيفيّة ولقيَمها التّراثيّة
لحـظُ الحقـوق البيولوجيّـة الثقّافيّـة في إطـار إنتاج الغـذاء والموارد  	.1
الطبيعـة  تقُِـرُّ  والتـي  لإلدارة  المخطَّطـة  النُهُـج  تنفيـذ  الطبّيعيّـة. 
والأنـواع  البشـر  حقـوق  وتحتـرم  للمشـاهِد،  والحيَّـة  الديناميكيّـة 
وتعزيـز  وتثميـن،   ، احتـرام  وكذلـك  ضِمْنهـا.  تعيـش  التـي  الأخـرى 
الطبّيعـة. تجـاه  للشّـعوب  المتفاوِتـة  والنُهُـج  الثقّافـات  ات  ديّـَ تعدُّ

لحْـظ أصحـاب المصلحـة الرئيسـيِّيِن فـي المشـاهد الرّيفيّـة، ومـن  	.2
ضِمْنهـم قاطنـي الرّيـف، والجماعـات الأصليّـة والمحليّّـة والمهاجِـرة 
تشـكيل  فـي  ودورهـم  بالأماكـن،  وعلاقـات  بروابـط  ع  تتمتّـَ التـي 
البيئيّـة  الظـّروف  حـول  معارفهـم  وكذلـك  وصيانتـه،  المشـهد 
الثقّافـات  الماضيـة والراّهنـة، ولحْـظ  والطبّيعيّـة، وحـول الأحـداث 
ـذة  والتقّاليـد المحليّّـة، والحلـول العلميّـة والتقنيّـة المجرّبـة والمنفَّ
علـى مـدى القـرون. والإقـرار بـأن تحقيـق الوحـدة القياسـيّة الجيدة 
ترسـيخ  يمُكِّـن  أن  شـأنه  مـن  الرّيـف  لقاطنـي  الحيـاة  جـودة  مـن 
الأنشـطة الرّيفيّـة، والمشـاهد الرّيفيّـة، ونقـل واسـتمراريةّ الثقّافـات 

الرّيفيّـة. والممارسـات 
والاقتصاديـّة،  والطبّيعيّـة،  الثقّافيّـة،  الجوانـب  بيـن  الروابـط  لحـظُ  	.3
والاجتماعيّـة عبر المشـاهد الرّيفيّة بمختلف قياسـاتها كمـوردٍ تراثيّ، 
وذلـك عنـد وضـع اسـتراتيجيّات الإدارة المسـتدامة للمشـاهد الرّيفيّـة.

تعَُـدُّ  والحضريـّة.  الرّيفيّـة  المشـاهد  بيـن  التبادليّـة  الروابـط  لحـظُ  	.4
الحَضَـر )للترفيـه،  لجـودة حيـاة قاطنـي  الرّيفيّـة مصـدراً  المشـاهد 
ولكمّيّـة وجـودة الأغذية، ولخَشَـب الوقود )الحَطـَب(، ولجودة المياه 
والهـواء النقـيّ، وبسـتنة الأغذيـة، إلـخ.( فـي جميـع أقاليـم الحواضِر 
ة  )Metropolitan Areas( حـول العالـم. ويمكـن للمناطـق الحضريّـَ
ولنشـاطاتها  الرّيفـيّ  المشـهد  لمنتجـات  اقتصاديـّةً  فرصـاً  ر  توفّـِ أن 
والسّـياحة  والتعّليـم،  كالترّفيـه،  )المعروضـة(  نـة  المُتضمَّ الأخـرى 
الزّراعيّـة )ويتجلـّى هنـا التعـدّد الوظائفـيّ(، والتـي تلُاقـي طلبـاً مـن 
المواطنيـن. وينبغـي تشّـجيع وممارسـة التعّـاون بشـكلٍ فاعـل بيـن 
قاطنـي الرّيـف، وشِـبْه الحَضَـر، والحَضَـر، وذلـك فـي تبـادل كلٍّ مـنْ 
المعـارف حـول تـراث المشـاهد الرّيفيّـة والمسـؤولية فـي إدارتهـا.

)اقتصاديـّاً،  المسـتدام  الاسـتخدام  بيـن  الموائمـة  إلـى  الوصـول  	.5
واجتماعيّـاً، وثقافيّـاً، وبيئيّـاً( طويـل الأجـل للمـورد والحفـاظ علـى 
عاملـي  حيـاة  لجـودة  الأجـل  قصيـرة  الاحتياجـات  وتلبيـة  التـّراث، 
الرّيـف، والتـي هـي شـرطٌ أساسـيٌّ لاسـتمرار النشـاطات التـي مـن 
شـأنها إنتـاج المشـاهد الرّيفيّـة والإبقـاء عليهـا. وتتألـف معطيـات 
جـودة الحيـاة مـن كلٍّ مـن التقديـر المـادّيّ والاجتماعـيّ، وتقديـم 
الخدمـات العامّـة بمـا فيهـا التعّليـم، وإقرار الحقـوق الثقّافيّـة، إلخ. 
ويتطلـّب ذلـك إيجـاد طرقٍ وحلـولٍ ملائمةٍ لإقـرار قيمَ التـّراث الحيّ 
بمـا يضمـن أن يتوافـق التغّيُّـر والتكّييـف مـع الحفاظ، والاسـتخدام، 
وإيصـال القيـم الترّاثيّـة، وكذلـك مع رفع الكفـاءة الاقتصاديـّة لتراث 

الرّيفيّـة. المشـاهد 
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دعـم الحَوكَمَـة العادلـة للمشـاهد الرّيفيّـة، بمـا فـي ذلـك تشـجيع  	.6
الاشـتراك الفاعـل للجماعـات المحليّّـة، وأصحاب المصلحـة، وقاطني 
فـي  والمسـؤولية  حـول،  المعرفـةِ  مـنَ  كلٍّ  فـي  والحَضَـر  الرّيـف 
تتداخـل  وحيـث  تراثـاً.  بصفتهـا  الرّيفيّـة  المشـاهد  ومتابعَـة  إدارة 
ـة، والحكوميّـة ، وملكْيَّـات الشـركات فـي العديـد  الملكْيَّـات الخاصَّ
مـن المشـاهد الرّيفيّـة؛ تأتـي علاقـات العمـل التعاونيّـة علـى قـدرٍ 

كبيـر مـن الأهميـة فـي هـذا الصـدد.  

د‌. نقل وإيصال قِيَم وتراث المشـاهد الرّيفيّة
إيصـال الوعـي بالقيـم الترّاثيّـة للمشـاهد الرّيفيّة عبر أنشـطة تعاونيّة  	.1
وتفسـير  القـدرات،  وبنـاء  والتعّليـم،  المتبـادَل،  كالتعّلـّم  تشـاركيّة، 
وممارسـات  خُطـط  وصياغـة  العلمـيّ.  البحـث  ونشـاطات  التـّراث، 
تشـاركيّة من شـأنها أن تشـمل المجتمع المدنيّ، والمنظمّات الخاصّة، 

والسّـلطات العامّـة، ومِـن بيـن كلٍّ مـن قاطنـي الرّيـف والحَضَـر.

المعـارف  نقـل  تحقّـق  التـي  والطـّرق  بالوسـائل  الوعـي  زيـادة  	.2
حالـةٍ  دراسـات  علـى  والعمـل  والتقّليديـّة،  التقنيّـة  والممارسـات 

المُثلْـى. الممارسـات  )ترّويـج(  نشَْـر  وعلـى  ذلـك  لتحقيـق 
باسـتخدام  العلمـيّ  والبحـث  والتدّريـب،  المُتبـادَل،  التعّلـّم  دعـم  	.3
المسـوحات  ومنهـا  متنوّعـة،  ثقافيّـةٍ  وممارسـاتٍ  ونهُُـج  وسـائل 
المعلومـات،  وتبـادل   ،)Cultural Mapping( الثقّافيّـة )الخرائـط( 
المصلحـة  أصحـاب  بمشـاركة  الموقـع  فـي  والتدّريـب  والتعّليـم، 
كالجماعـات المحليّّـة، واختصاصيّـي التـّراث، والمهنيّين مـن مختلف 

الإعلام. ووسـائل  والجامعـات،  والمـدارس  التخّصّصـات، 

 - الثقّافيّـة  المشـاهد  حـول  الدوليّـة  العلميّـة  اللجنـة  ترعـى  ملاحظـة: 
إيكوموس-إيفلا هـذه الوثيقـة ) مـن خلال مبـادرة المشـاهد الرّيفيّـة 

 .)www.worldrurallandscapes.org العالـم:  حـول 
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وثيقة إيكوموس - إيفلا  
حول الحدائق العامّة الحَضرَيَّة التاريخيَّة )2017( 

ة للتوزيع على أعضاء إيكوموس على خلفيّة العرض على الجمعية العامة التاسعة عشر لإيكوموس  دة نهائية مُعَدَّ مُسَوَّ

تقديم
 

قابـلٍ  وغيـرَ  أساسـياً  التاريخيّـة جـزءاً  الحضريـّة  العامّـة  الحدائـقُ  تعَُـدُّ 
للتصـرُّف مـن تقاليـد ومُخططـات العديـد مـن الحواضر والمسـتوطنات. 
علـى  التأكيـد  هـو  الوثيقـة  هـذه  مـن  الرئيسـيّ  الغـرض  فـإن  وعليـه؛ 
أن يتـمَّ حفظهـا كمواقـعٍ تاريخيّـة لاسـتخدام ولمُتعَـة الأجيـال الحاليـة 

والقادمـة.
متاحـةً  وجُعِلـَت  التاريخيّـة  الحضريـّة  العامّـة  الحدائـق  أنُشـئت  لقـد 
بالأسـاس مـن أجـل رفاهيـة كل الأشـخاص، إلا أنـه تـمَّ اعتبارهـا )ولفترةٍ 
يتـم  أن  يمكـن  سـلعةً  أصبحـت  أنهـا  أي  احتياطيّـة"،  "أراضٍ  طويلـة( 
"شَـغْلها" أو اسـتغلالها لصالح أحداثٍ أو أنشـطةٍ خاصةٍ بجماعاتٍ معيّنة 
مَـت لـه. وقـد خضـع العديـد مـن هـذه الحدائـق إلـى  فـي غيـر مـا صُمِّ
تغييـراتٍ مـن شـأنها الإضـرار بمـا هـو تاريخـي مـن مميـزات، وتصميـم، 
ومناطـق نباتيّـة، وطابـع، واسـتعمالات. ويرَجـع الإقـرارُ بأهميـةِ إدمـاجِ 
الحدائـق العامّـةِ فـي مُقترَحـات تخطيـط الحواضـرِ إلـى القـرن التاسـع 
عشـر ومطلـع القـرن العشـرين، ولذلـك ينتمـي العديـد منهـا إلـى هـذه 
الحقبـة علـى الرغـم مـن وجود عددٍ مـن الحدائـق الحضريـّة ينتمي إلى 

مـا هـو أقـدم أو أحـدث مـن ذلك.
 ،)Promenade( المَمشَـى  يمكـن إضافـة مصطلحـاتٍ لمفاهيـمٍ مثـل 
مصفـوف  والشـارع   ،)Avenue( والطريـق   ،)Boulevard( والجـادة 
كحَـوَاشٍ  وغيرهـا   ،)Canal( والقنـاة   ،)Tree-lined Street( الأشـجار 
للوثيقـة مـن قِبَـلِ السـلطات المعنيّـة وإدارات الحدائق فـي الدول ذات 

الشـأن حسـبما تقتضـي الضـرورة.

الحدائـق العامّة الحضريّـة التاريخيّة – مصطلحات

والإتاحـة  الانفتـاح  مبـدأ  علـى  العامّـة"  "الحديقـة  مفهـوم  يعَتمِـد  	.1
دٍ  للزيـارة والاسـتمتاع لـكل الأشـخاص، وهـو مبدأ غيـر مُقيَّـدٍ أو مُحدَّ

الحديقـة. )مسـاحة(  بحجـم 
العامّـة  الملكْيّـة  نطـاق  فـي  العامّـةُ  الحدائـقُ  تقـع  مـا  عـادةً  	.2
أو  لهيئـةٍ  مملوكـةً  تكـون  أن  ويمكـن  مُشـترَكة".  "ثـروةً  وتمثـل 
والرعايـة  المراقبـة،  مسـؤولية  لهـم  ممـن  أكثـر  أو  عامّـة   مؤسسـةٍ 

المتخصّصة، والإدارة.
أحيانـاً يتمُّ اسـتخدام مفهـوم "حديقة" )Park( بالتـرادف مع كلماتٍ  	.3
مثـل بسـتان )Garden(، أو ميـدان )Square(، أو مـا إلـى ذلـك من 
تعبيـرات مشـابهة )وعلـى العكـس، يمكـن في بعـض اللغـات للفظة 
"حديقـة" )Park( أن تعنـي "أراضـي" )Grounds((. وتعتمـد هويةّ 
الحدائـق الحضريـّة التاريخيّة بشـكلٍ جوهـريٍّ علـى تكوينها، وكذلك 
معماريـّة،  عناصـر  أو  النباتيّـة،  كالمناطـق  عناصـر  علـى  اعتمادهـا 
أو عناصـر مائيّـة، أو مسـارات، أو طبوغرافيـا )تضاريـس(. وتسـهم 

الموسـميّة  والمشـاهد  العـام،  الطابـع  تشـكيل  فـي  العناصـر  هـذه 
)Seasonal Interest(، والظـل، والهويـّة الفراغيّـة والبصريـّة.

ملحوظـة: هنـاك حدائـق ومياديـن غيـر متاحـة للجمهـور العـام، إلا 
ورفاهيتّهـا  المـدن،  )إيكولوجيّـة(  بيئـة  تشـكيل  فـي  تسـاهم  أنهـا 
اعتبارهـا  المنطلـق  هـذا  مـن  يمكـن  لـذا  التاريخـي؛  ومضمونهـا 

عامّـة.    فراغـات  ليسـت  أنهـا  إلا  تاريخيّـة،  حدائـق حضريـّة 
لا تعَُدُّ المماشي )Promenade(، والجادات )Boulevards(، والطرق  	.4
)Tree-lined Streets(  )Avenues(، والشـوارع مصفوفـة الأشـجار 

مـن  خاصـةً  فئـةً  تشـكل  ولكنهـا  عامّـة،  حدائـقَ  التاريخيّـة 
لحفـظ الملائمـة  الرعايـّة  إيلاء  الضـروري  ومـن  العـامّ"،   "الفـراغ 

المميَّزة. خصائصها 
يمكـن، فـي كثيـرٍ مـن الحالات، أن تكـون الحدائـقُ العامّـةُ الحضريةّ  	.5
التاريخيّـة واقعـةً بمحـاذاة، أو متصلـةً بواسـطة جـاداتٍ أو شـوارع 
مصفوفـة الأشـجار )أنظـر الفقـرة السـابقة( مشـكِّلةً شـرايين خضـراء 
قـد تربـط الحدائـق العامـة بفراغـاتٍ عامّـةٍ أخـرى؛ ومـن ثـم يجـبُ 
نـةِ بغـضِّ النظـر عن حقيقـة أن بعض  حفظهـا وحفـظ أجزائهـا المكوِّ

هـذه الأجـزاء قـد يكـون مصنوعـاً فـي فتـراتٍ مختلفة.  

الحدائق العامّـة الحضريّة التاريخيّة – القِيَم

غالبـاً مـا تنطـوي الحدائـقُ العامّـة الحضريـّة التاريخيّـة علـى ترَاكـمٍ  	.6
مـن مـدىً مـن القِيَـم، بمـا يحـوي ذلـك مـن: قيـمٍ اجتماعيّـةٍ وغيـر 
ملموسـة للجماعـات المحليّـة أو للمجتمعات الأوسـع، وقيـمٍ جماليّة 
)Horticultural( وبيئيّـة،  بسَْـتنَيَّة  فـي تصميمهـا وطابعهـا، وقيـمٍ 
وكذلـك قيمـةٍ مدنيّـةٍ كأماكن شـهدت حـدوث تظاهـراتٍ جماهيريةّ 
مـن  تمثلـه  لمـا  ونظـراً  وغيرهـا.  كالاحتفـالات  كبـرى  عـاتٍ  تجمُّ أو 
قيمـةٍ بالنسـبة للمجتمعـات، يجـب توضيـح وصـون والاحتفـاء بهذه 
القيـم والمعانـي والوظائـف؛ فهـي غالبـاً مـا تشـكِّل جوهـر السـبب 

اً لاهتمـام النـاس. فـي اسـتمرار الحدائـق العامـة محطّـَ

دة لطابع الحدائق العامّة  العناصر الخاصـة المحدِّ
التاريخيّة الحضريّة 

الفراغات، والإطلالات، والزراعات )التشـجير(، والمشاهد
داً  محـدَّ فراغـاً  تحـوي  أن  تاريخيّـة  عامّـةٍ حضريـّة  لحديقـةٍ  يمكـن  	.7
واحـداً أو أكثـر، ويجـب فهـم الأحجـام والعلاقـات والنِّسَـب الخاصـة 
بهـذه الفراغـات؛ سـواءٌ كانـت متسـعةً أو صغيـرةً، ضيِّقـة، مفتوحـةً 
الأغـراض  إدراك  يجـب  كمـا  نـة،  المكوِّ أجزائهـا  وكذلـك  مغلقَـة،  أو 
والمعانـي الأصليَّـةِ لهـا، وكذلـك يجـب حمايتهـا أو الحفـاظ عليهـا 

الملائـم. بالأسـلوب 
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كمـا يمكـن لإطلالاتٍ ونقـاطٍ محوريـّةٍ ونقـاط إطلالٍ مُعيَّنـة واقعةٍ  	.8
فـي الحدائـق العامّـة الحضريـّة التاريخيّـة، والتـي هي جـزءٌ لا يتجزأ 
مـن تصميمهـا، أن تسـاهم فـي تشـكيل هويـة الحدائـق وتقديرهـا.

ة التاريخيّـة هـي بالأسـاس أماكـن لهـا  إنَّ الحدائـق العامّـة الحضريّـَ 	.9
ى  لتتخطّـَ تمتـد  مـا  غالبـاً  ة  البصريّـَ أبعادهـا  أنَّ  إلا  د،  محيـطٌ محـدَّ
حدودهـا؛ فعـادةً مـا تكـون المشـاهد العَرضيّـة )البانورامـا( البعيدة 
مـن  جـزءاً  وإطلالاتٍ،  مناظـر  مـن  توفـره  بمـا  الرؤيـة،  وخطـوط 
دة للطابـع التراثـي. كمـا يمكـن أيضـاً أنْ  لـة والمُحـدِّ العناصـر المكمِّ
تكـون المناظـر والإطلالات هـي السـبب فـي نشـوء الحدائـق فـي 
المقـام الأول، والسـبب فـي المداومـةِ علـى زيارتهـا وتقديرهـا علـى 
ـة الحضريـّة  مـدى أجيـال. وغالبـاً مـا تكـون إطلالات الحدائـق العامَّ
التاريخيّـة عبـارةً عـن أجـزاءٍ هامةٍ مـن شـوارع تاريخيّة ومـن الهويةّ 

الأوسـع للمدينـة أو الحاضـرة.  
يجـبُ حفـظُ المشـاهد والإطلالات ونقـاط الإطلال التاريخيّـة، ولا  	.10
يجـب لأيّ أعمـالٍ لزراعـة مناطـق نباتيّـةٍ جديـدةٍ، وكذلـك لتوقيـع 
أو إعـادة توقيـع )نقـل( لعناصـر خـارج الحدائـق )أشـكالٍ مبنيّـة، أو 
أعمـال فنيّـة، أو عناصـر مائيّـة أو تذكاريـّة( أن تتعـارض مـع حفـظ 
الأساسـية؛  البنيـة  عناصـر  مـن  لأيٍ  يجـبُ  لا  أنـّه  كمـا  تكامليّتهـا. 
وصناديـق  وأعمـدة  التوجيهيّـة  واللوحـات  الحافلات  كمحطـّات 
الخدمـة، وأيُّ تركيبـاتٍ عمرانيّـةٍ أخـرى؛ كلوحـات الإعلانـات، والتـي 
أو مـن  التاريخـي  الطابـع  الانتقـاص مـن  أو  التشـويش  مـن شـأنها 
دة للطابـع التراثـي، أن يقُـام فـي مجـال الإطلالات  المشـاهد المحـدِّ
الرئيسـة. ويجـبُ أن يتـمَّ وضـعُ اللوحـات التفسـيريةّ حيثمـا تكـون 
مرئيّـةً للـزوار دون أن يشـكِّل ذلـك إقحامـاً علـى الإطلالات الهامـة 
يجـب  كذلـك،  للحديقـة.  الأخـرى  التَّجرُبيّـة23  المميـزات  علـى  أو 
الـذي   – المباشـر  محيطهـا  وعلـى  الحدائـق  حيـز  علـى  الإبقـاء 
الآلـي،  البيـع  ماكينـات  مـن  خاليـاً   – العازلـة  مناطقهـا  يشـكِّل 
 والمُحـوِّلات، وأي مُنشَـآتٍ أخـرى مُماثلـة مـن شـأنها أن تنتقـص مـن 

العام. طابعها 
يجـب أن تكـون المناطـق النباتيّـة فـي الحدائـق العامّـة الحضريـّة  	.11
التاريخيّـة مُتاحـةً للرؤيـة بحريـّةٍ مـن المناطـق المحيطـة. ومـن ثـم 
يجـبُ مراعـاة ألا يتـمَّ منـعُ أو تقليـص الإطلالات باتجـاه الحدائـق 
ة الكبيرة،  بواسـطة عناصـرٍ كلوحـات الإعلانـات، أو اللوحات المروريّـَ
أو مُنشَـآتٍ انتظـار السـيارات، أو عناصـر البنيـة الأساسـيّة الأخـرى. 
كذلـك يجـب مراعـاة أن هنـاك بعـض العناصـر النباتيّة فـي الحدائق 
تسـهم بشـكلٍ أساسـي في تشـكيل طابعها، كأن تضفي عليها شـعوراً 
قويـاً بالاحتـواء على سـبيل المثال. تشُـكِّل الحدائق العامّـة الحضريةّ 
التاريخيّـة فسُْـحَةً مادّيـَة )فراغيّـة( وبصريـّةً ضمـن البيئـة المبنيّـة 
والاسـتمتاع  رؤيـة  مـن  المـارةّ  يتمكَّـن  أن  المهـم  ومـن  المحيطـة، 
النباتيّـة بهـا.  المناطـق  بالحركـة والألـوان والأصـوات والظلال فـي 
هـذا، وتلعـبُ البرامـج العمليّـةُ للتجديـد وإعـادة الـزرع )التشـجير( 

دوراً هامـاً فـي إدارتهـا.
ر )تصميـم( حدائـق عامّـة حضريـّة  تـمّ تصـوُّ الحـالات،  فـي بعـض  	.12
تاريخيّـة فـي إطـار علاقة انتسـابٍ إلى فراغـاتٍ عمرانيّةٍ، أو شـوارع، 

مات التي تسهم )مجتمِعة( في تشكيل أصالة وخصوصيّة تجربة الزيارة للحدائق العامّة الحضريةّ التاريخيّة )المترجِم(. المميِّزات التجّرُبيّة: يقُصَد بها العناصر، والخصائص، والسِّ 	23

أو قنـواتٍ، أو مبـانٍ متاخمـة. وفـي حـالاتٍ أخـرى، أثـّر إدخالهُا على 
التـي  المبنيّـة  والكتلـة  والفراغـات،  المجـاورات،  جـودة  مسـتوى 
نـاً جوهرياً فـي مقترحات  نمََـت حولهـا. لـذا، هـي غالبـاً ما تعَُـدّ مكوِّ

تخطيـط الحواضـر التاريخيّـة. 
فـي ظـلِّ هـذه الحـالات، يصبـح حفـظ كلٍ مـن الحدائـق ومحيطهـا 
)Setting(، فيمـا يختـص بالجـودة والتصميـم والقيـاس، علـى نفـس 
التكتيـل  للتغييـرات فـي الارتفـاع أو  القـدر مـن الأهميّـة. ويمكـن 
الفراغيّـة،  العلاقـات  علـى  سـلباً  تؤثـر  أن  المتاخمـة  للمبانـي 
)الشـمس/الظل/الرياح(،  ي  المحلّـِ والإطلالات والمشـاهد، والمنـاخ 
يجـب  لذلـك  التاريخـي،  لـيِّ  الأوَّ للتصميـم  الأصيـل  الطابـع  وعلـى 
تجنُّـب هـذه التغييـرات. كمـا يمكـن للزيـادة فـي ارتفـاع المبانـي 
المحاذيـةِ أن تزيـد مـن الظـل أو إلتقـاف التقـاف الريـاح بمـا يؤثـر 
عمليـاً وبالسـلبِ علـى صحـة وحالة الحدائـق والمناطـق النباتيّة بها، 

وكذلـك علـى تجربتهـا لـدى مسـتعمليها.   
بالمثـل يجـب أن ينُظـَر بعنايـةٍ وأن يتـم الحفاظ علـى عناصر تحديد  	.13
الشـوارع،  وتشـجير  الرصـف،  ومـواد  الشـوارع،  كعـروض  الحـواف؛ 
دة للطابع التراثـي. كذلك يجب  والإضـاءة، والعناصـر الأخـرى المحـدِّ
ـي الحـرص فـي اختيـار العناصـر والمـواد المُسـتحدَثة والمُقـرّر  توخِّ
اسـتخدامها بجـوار الحدائـق العامّـة الحضريـّة التاريخيّـة بمـا يضمن 

تكامـل تلـك العناصـر مـع طابـع الحدائق.

)التضاريس( الطبوغرافيا 
والمسـتويات  والطبوغرافيـا،  الأرضيّـةُ،  التضاريـسُ  تكـونُ  مـا  غالبـاً  	.14
التاريخيّـة  المميِّـزات  وكذلـك  التاريخيّـة،  والأخاديـد(  )كالتلال 
كالمصاطـب والتكوينـات الصخريـّة جـزءاً لا ينفصـل من نسـق ومن 
التاريخيّـة.  الحضريـّة  العامّـة  الحديقـة  لطابـع  دة  المُحـدِّ العناصـر 
تضـرُّ  قـد  أنهـا  إلا  منهـا،  أيٍّ  فـي  طفيفـةً  التغييـراتُ  تكـن  ومهمـا 
الفراغـات،  مابيـن  وللعلاقـات  والإيقـاع،  للتصميـم،  الكلـّي  بالإطـار 
تجنُّـب  يسـتوجب  ممـا  البعـض  بعضهـا  والمشـاهد  والإطلالات، 
القيـام بهـا. كمـا يجـب ألا يتـم بنـاء مُنشَـآت كبيـرة تحـت مسـتوى 
سـطح الأرض ضمـن الحدائـق العامّـة الحضريـّة التاريخيّـة. وأيضـاً 
يجـب تجنُّـب أو تقليـص )إلـى الحـد الأدنـى( إحـداث اضطرابـاتٍ 
لرفـع  بأعمـالٍ  القيـام  أثنـاء  التاريخيّـة(  الطبوغرافيـا  )فـي  كبـرى 
كفـاءة البنيـة الأساسـيّة )كالصـرف، أو الكهربـاء، أو خطـوط أنابيـب 
لخدمـةٍ أخـرى( حيثمـا أمكـن، علـى أن يتـمَّ بحـث اتبـاع )حيثمـا 
أمكـن ذلـك( البدائـل لوضـع هـذه الأعمـال خـارج حيِّـز الحدائـق 

التاريخيّـة.   الحضريـّة  العامّـة 

الإضاءة
مـن  بعضـاً  والظلالُ  الشمسـي،  والسـطوعُ   ، الطبيعـيُّ الضـوءُ  يعَُـدُّ  	.15
الأسـباب التـي تجعـل النـاس تجـدُ الراحـة والاسـترخاء فـي الحدائق 
رُ الحدائـقُ  والبسـاتين. وبالنسـبة للعديـد مـن قاطنـي الحَضَـر، توفّـِ
المميِّـزات  بهـذه  للاسـتمتاع  الوحيـدة  الفرصـةَ  التاريخيّـة  العامّـةُ 

الطبيعيّـة فـي مراكـز المـدن كثيفـة البنـاء.
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إذا تقـرَّر إضافـة إضـاءة ليليّـة بهـدف تمكيـن الاسـتخدام العمومـيّ 
المُمتِـع والآمـن بعـد انقضـاء سـاعات النهـار، فيجـب أن يتـمَّ اختيار 
ووضـع )توقيـع( أعمـدة المصابيـح وتركيباتهـا الثابتـة بحيـث تسـهم 
فـي تعزيـز الطابـع، والعلاقـات الفراغيّـة، والإطلالات، والمشـاهد، 
دة للطابـع التراثـي فـي  وخطـوط الرؤيـة، والعناصـر الأخـرى المحـدِّ
الحدائـق بـدلاً مـن أن تنتقـص منهـا. لذلـك يجـب اسـتخدام أعمـدة 
يصـاً( مـع المحيـط بدلاً  وتركيبـاتٍ ثابتـةٍ ذات تصميـمٍ متوافـق )خصِّ
ـدة قياسـياً لإضاءة الشـوارع.  مـن الأعمـدة والتركيبـات الثابتـة المُوَحَّ
كمـا يجـب فـي بعـض المناطـق مراعـاة ألا تتسـبب الإضـاءة الليليّـة 

فـي التشـويش علـى رؤيـة قبـة السـماء الليليّة.

البيئة
للتنـوع  بالنسـبة  أهميـةً  التاريخيّـةُ  الحضريـّةُ  الحدائـقُ  تكتسـبُ  	.16
فـي  تسـاهم  أن  يمكـن  حيـث  الحَضَـريّ؛  )الحيـوي(  البيولوجـي 
دعـم مجموعـاتٍ مـن البيئـات )المَوَاطـن( الطبيعيـة والأنـواع، كما 
لذلـك،  الطبيعـة.  مـع  مباشـراً  اتصـالاً  الحَضَـر  لسـكان  ر  توفّـِ أنهـا 
 يجـب فهـم وحمايـة البيئـة النباتيّـة )الفلـورا - Flora( والحيوانيّـة

)الفونـا - Fauna( الخاصـة للحديقـة. حيثمـا أمكـن، وحيثمـا كان 
ذلـك متوافقـاً مـع طابـع الحديقـة، يجـب تحسـين البيئـة والموطن 
الطبيعـي ضمـن حيّـز الحديقـة مـن أجـل تعزيـز ترابـط الممـرات 

الإيكولوجيّـة24. 
مائيّـةً  عناصـرَ  التاريخيّـة  الحضريـّة  الحدائـق  مـن  العديـد  تحـوي 
ونباتـاتٍ مُسـتجلبَة مـن مناطـق أخـرى من العالـم )حيث منشـأها(. 
وعليـه، فيجـب إعِمالُ إدارة مسـتدامة لاسـتخدام الميـاه والطاقة في 

أغـراض صيانـة هـذه العناصر.     

الدراسـة التاريخيّة، والحفظ، والإدارة

ملاحظات عامّة
ينبغـي أن تأتـي إدارة )رعايـة( الحدائـق العامّـة الحضريـّة التاريخيّة  	.17
نـة اعتمـاداً علـى البحـث الدقيـق، والوثائـق الأصليّـة  وأجزائهـا المُكوِّ
)كالصـور الفوتوغرافيّـة(، وعلـى تقييـمٍ لحالتهـا بالاسـتناد إلـى قائمة 
حصـرٍ للأوضـاع الراهنـة للحديقـة وللاسـتعمالات المسـتقبليّة، علـى 
أن يضطلـع بهـذه الدراسـات خبـراءٌ مؤهلـون أو يتمتعـون بالخبرات 
علـى  الاعتمـاد  يأتـي  الأهميّـة  مـن  القـدر  نفـس  وعلـى  الملائمـة. 
ولمحيطهـا،  التاريخيّـة  للحدائـق  والنمـو  التخطيـط  تطـور  دراسـة 
وكذلـك أهميتهـا بالنسـبة للجماعـات المحليّـة. مـن الضـروريّ أيضـاً 
أن يتـم جمع أرشـيفٍ يحـوي الوثائق التاريخيّـة ذات الارتباط، والتي 
مـن شـأنها أن تشُـكِّل الأسـاسَ لأعمـال الصيانـة، والإدارة، والرعايـة 

المسـتمرة، وأن يتـم العمـل علـى صيانتـه بشـكلٍ فاعـل.
يجـب تسـجيل كلَّ هـذا العمل، وإيداعـه وحمايته في أرشـيفٍ متاحٍ 
للجمهـور العـام من أجل تسـهيل الرجـوع للمصادر والفهـم، ولتعزيز 
ت من شـأنها أيضا  الاسـتفادة للأجيـال القادمـة. كمـا أن هذه السـجلَّاَّ

يصُطلَحَ الممر الإيكولوجي )Ecological Corridor( على أنه: حيّز أو منطقة وظيفيّة للمرور ما بين مناطق طبيعية عديدة تستخدمها مجموعةٌ من الأنواع )التي تشترك في الاعتماد  	24

على بيئة معيّنة( بما يسهّل حركة الانتقال والهجرة لهذه الأنواع.   

أن تدعم القرارات والأعمال المسـتقبليّة للحفاظ والإدارة.  
يمكـن للاسـتخدام المفْـرطِ للحدائـق العامّة الحضريـّة التاريخيّة أن  	.18
يؤثـر بالسـلب علـى تجربـة الاسـتمتاع بهـا، وكذلـك علـى الاحتفاظ 
نـة. كمـا يمكـن أن  التاريخـيّ، وجودتهـا، وأجزائهـا المكوِّ بطابعهـا 
يتسـبب الاسـتخدام المفْـرطِ أيضاً فـي إنهـاك المناطـق النباتيّة بها. 
وبالتالـي يجـب وضـع إجـراءاتٍ إداريـّةٍ ملائمِـةٍ مـن أجـل التحكـم 
)Carrying Capacity( فـي أعداد الزوّار وفقاً للقدرة الاسـتيعابيّة 

يتـم حسـاب  أن  التاريخيّـة ضمنهـا، علـى  وللمبانـي  لـكل حديقـةٍ 
واختبـار،  بحـث،  يجـب  كمـا  منتظـم.  بشـكلٍ  ومتابعتـه  ذلـك 
ومتابعـة بدائـل كتقييـد إتاحـة الولـوج وقصـر سـاعات الدخول )أو 
عـدد الـزوّار فـي السـاعة، إلـخ(. وللحـد مـن الاسـتخدام المفْـرط 
ات( أن تلتـزم  للحدائـق التاريخيّـة، علـى الإدارات المحليّـة )البلديّـَ
مـة بعنايـةٍ لخدمـة قاطنيهـا،  بإنشـاء وصيانـة حدائـق جديـدة مصمَّ
وبحيـث يتـم وضـع البرنامـج التصميمـي لـكل حديقـة وفقـاً لقدرةٍ 
رة( بمـا يفـي باحتياجـات الاسـتخدام دون  اسـتيعابيّةٍ مُعيَّنـة )مُقـدَّ
بإجـراء  الالتـزام  إن  الحديقـة.  بهـذه  ضـررٍ  إلحـاق  فـي  التسـبب 
الآثـار  أو  الضـرر  ومتابعـة  الاسـتيعابيّة  للقـدرة  المنتظـم  الفحـص 
الأخـرى للاسـتخدام مـن شـأنه أن يدعـم اتخـاذ قـرارات التخطيـط 

والإدارة فـي هـذا الصـدد.
واللاحقـة  الأصليّـة  الثابتـة  والأثاثـات  العناصـر  حمايـة  يجـب  	.19
المتوافقـة؛ كالأسـيجة، والبوابـات، وأعمدة المصابيـح، والدرابزونات، 
ومـواد الرصـف، وصناديـق المهملات، والمقاعـد، والأعمـال الفنيّـة، 
والمناطـق النباتيّـة، وكذلـك إصلاحهـا أو إحلالهـا )طبقـاً للأصـل( في 
حالـة التلـف أو عنـد انقضـاء عمرهـا الافتراضـي. ويجـب مداومـة 
واللاحقـة،  الأصليّـة،  غيـر  للعناصـر  الدلالـة  تقديـر  بإعـادة  القيـام 
والمتوافقـة علـى فتـراتٍ منتظمةٍ بمـا يدعم اتخاذ قـرارات التخطيط 

والإدارة فـي هـذا الصـدد. 
الحضريـّة  العامّـة  الحدائـق  علـى  للحفـاظ  العامّـة  المبـادئ  إن  	.20
التاريخيّـة هـي ذاتهـا المُتَّبَعـة في الحفـاظ على الحدائق والبسـاتين 
التاريخيّـة الأخـرى، كمـا هـو منصـوص فـي المـادة 10 مـن ميثـاق 

 .1981 لعـام  )إيكوموس-إيفلا(  التاريخيّـة  للحدائـق  فلورنسـا 

تكييفـات تصميميّة مُتاحة عمومياً

التاريخيّـة؛  الحضريـّة  العامّـة  الحدائـق  طبيعـة  إلـى  بالنظـر  	.21
كونهـا مـورداً ثقافيـاً يقـع فـي نطـاق الملكْيّـة العامّـة بمـا يوُجِـب 
ناتهـا أو مناطقهـا إجـراء  إتاحتهـا للجميـع، فقـد تتطلـب بعـضُ مكوِّ
)للجميـع(  إتاحتهـا  عموميّـة  تضمـن  أن  شـأنها  مـن  تعديلاتٍ 
دون أن يؤثـر ذلـك بالسـلب علـى قيمهـا التراثيّـة. وعلـى التوجّـه 
المقتـرَح لهـذا الشـأن أن يراعـي إدمـاج )بـدلاً مـن فصـل( الذيـن 
يعانـون مـن تحديـاتٍ جسـديةّ، ومـن ثـم يجـب علـى اختصاصيـّي 
لجميـع  التصميميّـة  الحلـول  فـي  متكامـل  نهَـج  تبنّـي  التصميـم 
المسـتخدمين بـدلاً مـن اللجـوء إلـى إقامـة مرافـق منفصلـة للذين 
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لاتٍ  يعانـون مـن تحديـاتٍ جسـديةّ. كمـا يجـب أن تكـون أيّ تدخُّ
 ) مُتاحـةٍ منسـجِمةً )بحساسـيّةٍ وبشـكلٍ مخفـيٍّ تصميميّـةٍ جديـدة 
تخُِـلّ بقيمهـا،  التاريخيّـة دون أن  العامّـة الحضريـّة  مـع الحدائـق 
دة للطابـع، ومميزاتهـا التجرُبيّـة. ويجـب بحـث  وعناصرهـا المُحـدِّ
البدائـل التصميميّـة لتحقيـق ذلـك بشـكلٍ عملـيّ؛ بمعنـى تقليـص 
 إدخـال مـواد أو لافتات مُسـتحدَثة، وذلـك قبل القيام بـأيِّ تغييراتٍ

أو تدخّلات.         

التطبيق عمومية 

تنطبـق جميـع المبـادئ والتوصيـات المذكورة أعلاه على كافـة الحدائق 
العامّـة الحضريـّة التاريخيّـة فـي أيِّ مـكانٍ علـى مسـتوى العالـم، إلا أنـه 
يمكـن )فـي بعـض البلـدان( منـح إعفـاءاتٍ مـن المتطلبـات التشـريعيّة 
إذا كان إجـراء هـذه التغييرات أو التدخُّلات )لاسـتيفاء هـذه المتطلبات( 

مـن شـأنه أن يؤثـر سـلباً علـى التكامليّـة التاريخيّـة للحديقة. 
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توجيهات صلالة )2017(:
توجيهات إيكوموس الإرشاديةّ لإدارة المواقع الأثريّة العامّة

ة للتوزيع على أعضاء إيكوموس على خلفيّة العرض على الجمعية العامة التاسعة عشر لإيكوموس  دة نهائية مُعَدَّ مُسَوَّ

تقديم التوجيهات الإرشاديّة

المصلحـة  لأصحـاب  الشـرعيّة  للسـلطةِ  الأثريـّة  المواقـعُ  تخضـع 
الـذي  )المنطقـة(  الإقليـم  أو  البلـد  فـي  المقيميـن   )Stakeholders(
بمثابـة  الإرشـاديةّ  التوجيهـات  هـذه  وتعَُـدُّ  المواقـع.  هـذه  فيـه  تقـعُ 
مـا  إذا  بهـا  للاسترشـاد  هـؤلاء  المصلحـة  لأصحـاب  مـةٍ  مُقدَّ اقتراحـاتٍ 
قـرروا القيـامَ بفتـْح )إتاحـة ولـوج( موقـعٍ أثـريٍّ للجمهـور العـام. ولا 
يـُراد لهـذه التوجيهـات الإرشـاديةِّ أن تكـون بمثابـةِ لوائـحَ أو معاييـر؛ 
حيـث نعُلـن نحـن الأطـراف العديـدة التـي شـاركت فـي صياغـة هـذه 
إلـى  يلـي  مـا  اعتبـار(  )أو  لتحويـل  مُعارضتنَـا  الإرشـاديةِّ  التوجيهـاتِ 
مـة  المقدَّ الاقتراحـاتُ  وتأتـي  إلزاميّـةٍ.  صفـةٍ  ذات  معاييـر  أو  لوائـح 
لمـن  الجمعيّـة  للخبـرةِ  كحصيلـةٍ  الإرشـادية  التوجيهـات  هـذه  فـي 
اهتمـوا بـإدارة المواقـع الأثريـّة المتاحـة للجمهـور العـام فـي العديـدِ 
تنطلـق  أنهـا  كمـا  العالـم.  حـول  مختلفـةٍ  أقاليـمٍ  وفـي  البلـدان،  مـن 
مـن الوعـيِ باختلافِ )خصوصيّـة( كل بلـد وإقليـم، وأن هـذا التنـوع 
الثقافـي مـن شـأنه أن يثُـري حيـاة جميع البشـر. ويمكن لمـا لا يتوافق 
مـة فـي هـذه التوجيهـات الإرشـاديةّ مـع الإدارة  مـن الاقتراحـاتٍ المُقدَّ
الإقليميّـة والمحليّـة للمواقـع الأثريـة، وخاصـةً تلـك المفتوحـة للزيارة، 
أن يخضـع للتعديـل. تشـكِّل المواقـعُ الأثريـّة الواقعـةُ ضمـن منظومات 
الحدائـق الوطنيّـة حـول العالـم، وتلـك الواقعـةُ ضمـن مواقـع التـراثٍ 
العالمـيّ، تحديـاتٍ خاصـةٍ ناتجـةٍ عـن تسـويقها فـي مجـال السـياحة 
كمقاصِـد سـياحيّة رئيسـة. الأمـرُ الـذي أصبـح جليّـاً علـى مـدى عقـودٍ 
منـذ التصديـق علـى "الاتفاقيّة بشـأن حماية التـراث الثقافـي والطبيعي 
العالمـي"؛ فمنـذ ذلـك الحيـن، طـرأت علـى المواقـع الأثريـّةِ المفتوحةِ 
للجمهـور العـام مجموعـاتٌ متشـابهةٌ مـن المشـكلات المتكـررة. ومـن 
ثـم، يـُراد بهـذه التوجيهـات الإرشـاديةِّ تقليـلُ احتماليـة أن تتطور هذه 
المشـكلات وتصبـحَ غيـرُ قابلـةٍ للعلاجِ فـي المواقـع الأثريـّة المفتوحـةِ 

العـام.          للجمهـور 

أغراض وأهداف هذه التوجيهات الإرشاديّة

إن أغراض هذه التوجيهات الإرشـاديةّ هي:
تعييـن الدراسـات اللازمـة لتقديـرِ جـدوى وضـع إطـار عمـل ونظـامٍ  	•
ح  لإلدارة المُسـتدامة للمواقع الأثريـّة المفتوحة )أو التـي من المُرجَّ

أن يتـم فتحهـا( للجمهـور العـام، وكذلـك
إرشـاد صياغة نظام الإدارة المُسـتدامة بالرجوع إلى هذه الدراسـات  	•

المُعيَّنـة لتقديـر الجـدوى.
ـص الأهداف النهائيّة لهذه التوجيهات الإرشـاديةّ فيما يلي: وتتلخَّ

سـياقها  فـي  الأثريـّة  والمواقـع  والمـواد،  العناصـر،  وصيانـة  حفـظ  	•
)Context( لحيـن التمكُّـن مـن دراسـتها بأسـلوبٍ علمـيّ،

المُسـتدامة )شـاملاً  الإدارةِ  المُثلـى فـي  للممارسـة  تقديـم نمـوذج  	•
مـا يتعلـق بالاسـتعمال( للمـواردِ الثقافيّـةِ والطبيعيّـة فـي المواقـعِ 

العـام، للجمهـور  المفتوحـة  الأثريـّة 
الاسـتفادة مـن المواقـعِ الأثريـّة المفتوحـة للجمهـور العـام فـي بناء  	•
الوعـيِ العـامِ بقيمـة التنـوع الثقافـي وفائـدة الربـط بيـن الثقافـات 

بطـرقٍُ مـن شـأنها أن تحقـق المنفعـة للجميـع،
ضمـان إسـهام المواقـع الأثريـّة فـي التنميـةِ المُسـتدامة عـن طريق  	•
حفـظِ ومعالجـة )عنـد الحاجـة( الخدمـات البيئيّـة )الإيكولوجيّـة(، 
وكذلـك توفيـرِ الفـرص والدعـم للسـكان المحليّيـن لتحقيـق منفعـة 

اقتصاديـةٍ بطـرقٍُ مـن شـأنها ألا تثيـر الاضطـراب الاجتماعـي.
ةً مادّيـّةً مـن شـأنها )عندمـا تتـم دراسـتها  تحـوي المواقـعُ الأثريـّة أدلّـَ
علميـاً( أن تطُلِعَنـا علـى تاريـخ الإنسـانيّة؛ فهـي )كمـا عُبِّـر عنهـا باللغـةِ 
بةٌ برسـائل  ‘‘مُشَـرَّ لعـام 1964(  إيكومـوس  البندقيـة –  لميثـاق  الأدبيّـةِ 
مـن الماضـي’’. كمـا يمكـن لزيارةٍ لموقـعٍ أثـريٍّ أن تنقُل رسـائل الماضي 
الإنسـانيّ بقـدرٍ مـن المباشَـرةَِ قـد لا يتوافـر بوسـائل أخـرى. ومـن ثـم، 
ممكـنٍ  الأثـريّ لأوسـع جمهـورٍ  الموقـع  زيـارة  تجربـة  تتُـاح  أن  يجـب 
الملمـوس علـى مـا حـدث فـي  الدليـلَ  يفُْسِـدَ  دون أن يهـدد ذلـك أو 
الماضـي. وبينمـا يمكـن لمُنشَـأٍ قائـمٍ أنْ يتـم إصلاحـه بالتجميـل، فـإن 
القيمـةَ التاريخيّـةَ والعلميّـةَ لموقـعٍ أثـريٍّ تكْمُـن بكاملهـا فـي القـدرةِ 
علـى فحـصِ أصـلِ المـادّةِ الأصليّة: الأمـرُ الذي يميّـز المواقـع الأثريةَّ عن 

جميـعِ المواقـع التراثيّـة الأخـرى. 
يمكـن لزيـارةٍ لموقـعٍ أثـريٍّ أن تعزِّز اتسـاع نطـاق المنفعـةِ – اجتماعيّة، 
واقتصاديـّة، وثقافيّـة – التـي تتصـل بالتـراث. وعمومـاً، يمكـنُ للتـراث 
المعـروض بإخلاصٍ أن يثـريَ فهْمَنـا للعلاقـة القائمةِ )المسـتمرةّ( ما بين 
البشـر والطبيعـة، وكذلـك للوسـائل المشـترََكة والمتنوعـة التـي ينظِّم بها 
البشـرُ أنفسَـهم فـي جماعـات ويتفاعلـون مـع جماعـاتٍ أخـرى؛ وهـي 
أساسـياً  دوراً  التـراثُ  يلعـبُ  كمـا  المُعاصِـر.  واقعنـا  فـي  ـة  مُلحَّ قضايـا 
فـي  التـراث  اسـتغلال  يتـم  فعندمـا  الجمْعيَّـة؛  ات  الهويّـَ تشـكيل  فـي 
صالـحِ سَـردْيَّاتٍ بمـا يعـود بالنفـعِ علـى جماعـاتٍ بعيْنِهـا، يمكـنُ فقـط 
وأدلَّتـه  الأثـريّ  البحـثِ  علـى  القائمـة  التراثيّـة  للدراسـاتِ  )وبالتأكيـد( 

المادّيـّة أن يتـم اسـتخدامها فـي دحْـضِ هـذه السـردْيَّات. 
نفعـاً  تحقـق  أن  العـام  للجمهـور  المتاحـة  الأثريـّةِ  للمواقـعِ  يمكـن 
اقتصاديـّاً بطـُرقٍُ مسـتدامةٍ وغيـر مسـتدامة علـى حدٍ سـواء. إذ تتطلَّب 
العـام فهمـاً  المفتوحـة للجمهـور  الأثريـّة  للمواقـعِ  المسـتدامة  الإدارةُ 
لكيفيّـةِ الجمـع بيـن عموميّـة الإتاحـة والتجربـة بما يسـاعد فـي حماية 
ب الإدارةُ المسـتدامة أيضـاً تعيينـاً واضحـاً  المواقـع المعنيَّـة. كمـا تتطلّـَ
المعنيَّـة.  بالمواقـعِ  الإتاحـة  عموميّـة  تطويـر  إضـرار  احتمـال  لأوجـه 
وبحُكـم الاصطلاح، فـإن الاسـتغلال غيـر المُسـتدام مـن شـأنه أن يهدد 
ل مسـعى عـرض التاريـخ  المواقـعَ المفتوحـةَ للجمهـورِ العـام وأن يعطّـِ
الإنسـاني بأسـلوبٍ غيـر منحـازٍ قـدر الإمكان، ومن ثـم بطريقـةٍ مُفيدة.
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يـُرادُ لهـذه التوجيهـات الإرشـاديَّة أن تنطبـقَ على جميـع المواقع الأثريةّ 
للمواقـع  خاصّـة  أهميّـةً  تحمـل  أنهـا  إلا  العـام،  للجمهـور  المفتوحـة 
المُنخرطـة فـي برنامـج التـراث العالمـيّ؛ حيـث أن الأهميّة التـي يمنحها 
الإدراج علـى قائمـةِ التـراث العالمـيّ مـن شـأنها تشـجيع الزيـارةِ كمـا 

يمكـن لهـا أن تعـزِّز التنميـة الاقتصاديـّة المحليّـة اللازمـة.  
يحتـوي كلُّ موقـعٍ مُـدْرَج علـى قائمـةِ التـراث العالمـيّ على بقايـا ماديةٍّ 
ذات أهميّـةٍ لمجـال علـم الآثـار. وتضُـمُّ مواقـعُ التـراث العالمـيّ أيضـاً 
المـدن التاريخيّـة، والتـي تحتـوي جميعُهـا علـى بقايـا أثريـّةٍ ممـا سَـبقَ 
مـن "المدينـة أسـفل المدينـة". ويمكـن لمواقـع تـراثٍ عالمـيٍّ أخـرى، 
قـد تـم إدراجهـا بفضـل القيمـة العالميّـة الاسـتثنائيّة المتعلقـة بمـواردٍ 
طبيعيّـةٍ، أن تضـمَّ فـي حيازتهـا بقايـا أثريـّة. وتقـع المُنشَـآت الحديثـةُ 
نسـبياً، وكذلـك المشـاهد، والتـي تعُتبَـرُ من أعمـال الإبـداعِ المعماريٍّ أو 
صـات المرتبطة به.  الهندسـي، ضمْـنَ شـواغل دراسـة علـم الآثـار والتخصُّ
كمـا يمُكـنُ للمـوادِّ الأثريـّةِ من كلِّ هذه الأنواع مـن المواقع، إذا ما تمت 
لـةٍ ومُلفِْتـةٍ  مُفَصَّ تسُْـفِر عـن معلومـاتٍ  بالشـكلِ الصحيـح، أن  دراسـتهُا 
مـن شـأنها أن تثُـْري فهـم المواقـع المعنيَّـة. تكشـفُ الآثـارُ عـن التاريـخِ 
البَشَـريّ والتجربـةِ الإنسـانيّة فـي الماضـي بمـا لـه مـن صِلاتٍ وثيقـةٍ 
ة علـى التدَاعيـات الاجتماعيّـة  بالحيـاةِ المُعاصِـرة، بمـا فـي ذلـك الأدلّـَ
والاقتصاديـّة للنزاعـات البشـريةّ ونتائـج الاسـتغلال المُفْـرطِ للبيئـة. وقـد 
يحمـلُ حِفْـظُ المـوادّ الأثريـّة )كمُسـتودعٍَ أساسـيٍّ للمعلومـات( أهميّـةً 
خاصـةً فـي المواقـع المفتوحـة للجمهـور العـام؛ حيـث يمُكـنُ للدراسـةِ 
العلميّـة أن تحُـدِثَ إنعاشـاً وإضافـةً هامـة للمعرفـةِ وللسـردْيَّات القائمة 
لجميـع  يجـب  ذلـك،  علـى  وعلاوةً  المعنيّـة.  بالمواقـع  ق  تتعلّـَ التـي 
مواقـع التـراث العالمـيّ، بمـا لها من قيمـةٍ عالميّـةٍ اسـتثنائيّة، وخصائص 

، أن تكـون نماذجـاً لإلدارةِ المُسـتدامة.   مُتميِّـزةٍ، وحضـورٍ عالمـيٍّ

دواعي هذه التوجيهات الإرشاديّة

تخاطـب هـذه التوجيهـاتُ الإرشـاديةُّ بوضوحٍ الحاجـةَ الضروريـّةَ لتقدير 
للجمهـور  المفتوحـة  الأثريـّةِ  للمواقـع  إدارةٍ مُسـتدامةٍ  جـدوى تحقيـق 
أمـوالٍ،  ورؤوس  وقـتٍ  واسـتثمار  اهتمـامٍ،  إيلاء  يسـتدعي  بمـا  العـام، 
بنفـس القـدر )وفـي بعـض الحـالات بقدرٍ أكبـر منه( الـذي يتـم توجيهه 
لتقديـر مُلائمََـة مـكانٍ لأن يتـم تعيينـه كمـكانٍ ذا خصوصيّـةٍ يسـتحق 
اهتمـام واعتبـار الجمهـور العـام. هنـاك العديـد مـن الوثائـقِ المفيـدةِ 
بـإدارةِ مواقـع  المتَّصِلـة  القضايـا  التـي تتعامـلُ مـع مـا لا يحُصـى مـن 
. ونظـراً لكـونِ هـذه الوثائـق دوليَّـةَ النطـاقِ، فهـي تعَُدُّ  التـراث العالمـيِّ
بعضَهـا  أن  كمـا  الإرشـاديةِّ،  التوجيهـات  هـذه  لأغـراض  كذلـك  مفيـدةً 
للتوجيهـات  يـُرادُ  ذلـك،  مـن  الرغـم  وعلـى  الأثريـّة.  بالمواقـع  مُرتبـطٌ 
الأثريـّةِ  المواقـعِ  جميـع  علـى  تنطبـق  أن  هنـا  مـةِ  المقدَّ الإرشـاديةِّ 
المفتوحـةِ للجمهـور العـام، ومـن بينهـا تلـك المواقـع الأثريـّة المعروفـة 
ـحةُ  بوضـوحٍ بأنهـا مُدْرجَـةٌ علـى قائمـةِ التـراث العالمـيّ أو تلـك المُرشَّ
لإلدراجِ )والتـي هـي المواقـعُ المُدرجَـةُ علـى قوائـم التـراث العالمـيّ 
المؤقتـةِ التـي أنشـأتها الـدول الأعضاء فـي اتفاقية التـراث العالميّ(. كما 
يجـبُ للمواقـعِ المُدْرجَـةِ علـى قائمـةِ التـراث العالمـيّ أن تقـدم نماذجاً 
لإلدارةِ المسـتدامة يمُكـنُ اسـتخدامها في مواقـع أخـرى؛ إذ يمُكِن لهذه 
ـح أوجـه تطويـر المؤسسـات والبرامج بما يخـدم حمايةَ  المواقـعِ أن توضِّ

جميـعِ مواقـعِ التـراثِ الثقافـيّ والطبيعـيّ، وفقـاً للأهـدافِ المنصوصـةِ 
فـي المـادة الخامسـة مـن اتفاقيّـةِ التـراث العالمـيّ.

لقـد كان العديـدُ مـن الأماكـنِ البـارزة والمواقـع الأيقونيّـةِ المُدْرجَـة على 
قائمـةِ التـراث العالمـيّ، بما في ذلك )وليـس قصراً على( البتراء، وماتشـو 
"المُلائمََـة"؛  حيـث  مـن  جَليَّـة  اختيـاراتٍ  وبومبـي،  وأنجكـور،  بيتشـو، 
فجميعهـا، بمـا لا يـدعُ مجـالاً للإنـكار، يحمـل قيمـةً عالميّـةً اسـتثنائيّة 
ويسـتوفي واحـدةً أو أكثـر مـن المعاييـر الموضوعـة فـي "التوجيهـاتِ 
الإرشـاديةِ العمليـةِ لتنفيـذِ اتفاقيّـةِ التـراثِ العالمـيّ". ومـع ذلـك، فـإن 
الإدراج  بعـد  مُسـتدامٍ  بأسـلوبٍ  إدارتهـا  "جـدوى"  وكذلـك  الإدراج  أثـر 
لـم يكونـا مفهومَيْـن بالقـدر الكافـي وقـت الإدراج. هـذا، فيمـا يسـتمر 
 )Nomination( ِتقديـمُ مواقـع أخـرى مُرشَّـحةٌ كتـراثٍ عالمـيّ للتعييـن
ـات. عِلمْـاً بأنـه  بدراسـات جـدوى لإلدارة لا تفـي بمـا يرُشِْـد إعـداد الملفَّ
عندمـا لا تتـم صياغـةُ إطـار عمـلٍ ذي جـدوى لإلدارةِ المسـتدامةِ، فـإن 
ذلـك يقـوِّض القيمـةَ العالميّـةَ الاسـتثنائيّةَ للمواقـع قيَْد التعييـن، بما فيها 
مـن تكامليّـةٍ وأصالـةٍ. بالفعـلِ تعَُـدُّ الإدارة بذاتهـا أحـدَ أعمـدةِ القيمـةِ 
العالميّـةِ الاسـتثنائيّة؛ حيـث أن عـدم الاهتمـام بتفعيـل إدارةٍ مُسـتدامةٍ، 
قبْـلَ دعـوةِ الجمهـور العـام لزيـارة المواقـعِ الأثريـّةِ، مـن شـأنه أن يؤدّي 
ن في  فقـط إلـى اسـتنزافِ وعـاء المعلومـات التاريخيّـة والعلميّـة المُتضمَّ

هـذه المواقـع الأثريـّة وتدهـور تجربـة الزيـارة لهـا. 
يعَُـدُّ الإسـراعُ ببنـاءِ نظـامٍ لإلدارة بعـد أن تتـمَّ دعـوةُ الجمهـور العـام 
للزيـارةِ مهمّـةً شـاقةًّ، لاسـيما إذا أدّى ذلـك بـدوره إلـى زيـادةٍ كبيرةٍ في 
ار )وهو غالباً ما يكـون الحال عندما تـُدْرَجُ المواقع على قائمةِ  عـدد الـزوَّ
التـراث العالمـيّ(. كمـا أنـه عـادةً ما تـؤدي أعمـال التنمية حـول الموقع 
وضِمْنـه إلـى تراجـعٍ فـي البيئـةِ بشـكلٍ عـام فـي ظِـلِّ غيـابِ التخطيـط 
 الإقليمـيّ والدعـم المجتمعـيّ فـي التنطيـق )فـرض الحـرم والوجائـب(

أن  يمُكِـنُ  الـذي  الأمـرُ  نفسـه.  للموقـع  ـراً  مُدمِّ يعَُـدُّ  بمـا   ،)Zoning(
يحْـدُثَ بسـرعةٍ شـديدة وأن يكـون الضـررُ غيـرَ عكـوس؛ فبمجـرَّد إتمـام 
والسـكان  المُنشَـآت  هـذه  نقـلُ  ر  المُتعَـذِّ مـن  يصُبـح  الأعمـال،  تلـك 
الذيـن يشـغلونها. هـذا، وتـؤدي محدوديـّةُ إتاحـةِ المـوارد التكنولوجيّـة 
)التقنيّـة(، والتنظيميّـة، والإداريـّة، والبشـريةّ، والماليّـة إلـى تفاقـُمِ هذه 
المشـكلات، وغالبـاً مـا تصُبـحُ النتائـجُ أيضـاً غيـرَ مُرضِْيَـةٍ نهائيـاً بالنسـبةِ 

.)Stakeholders( المصلحـة  أصحـاب  إلـى جميـعِ 
تعَتمِـدُ الجـدوى )Feasibility( فـي هـذا السـياق علـى قـدرةِ أصحـاب 
يحقـق  بمـا  بالتخطيـط  الاضطلاع  علـى   )Stakeholders( المصلحـة 
تطويـر  وكذلـك  الملائـم،  بالأسـلوب  وحمايتـه  الموقـع  علـى  الحفـاظ 
المرافـق والخدمـات التـي يحتاجهـا الجمهـور الزائـر. الأمرُ الـذي يفَترضِ 
بالأسـاسِ القيـامَ بتصميـم وتنفيـذ إطـار عمـلٍ ونظـام سـليمين لإلدارة. 
ملائمـةٍ  معرفـةٍ  علـى  شـيٍء(  كلِّ  وقبْـلَ  )أولاً  الإدارة  تقـوم  أن  ويجـب 
قـدرات  بنـاءِ  علـى  تشـتمَِلُ  أنهـا  كمـا  المعنيِّيـن.  كافـّة  لـدى  بالموقـع 
المتابعَـةِ بالتـوازي مـع تنظيـمِ البرامـجِ والأنشـطةِ التـي تلائـم اسـتدامة 
الإدارة. هـذا، ويجـب ربـطُ تخطيـط الإدارة بتنفيذهـا ليس على مسـتوى 
المباشـر  المحيـط  مسـتوى  علـى  أيضـاً  ولكـن  فحسـب،  ذاتـه  الموقـع 
للموقـع وكذلـك الإقليـم حيث يتـم التخطيـطُ للتنميةِ المرتبطـةِ بالزيارة.

مُ هـذه التوجيهـاتُ الإرشـاديةّ خارطـةَ طريـقٍ لتعيينِ وصياغـةِ أطُرُِ  تقُـدِّ
عمـلٍ ونظُـُمٍ فاعلـةٍ لإلدارة، وكذلـك للإصلاح اللازم للارتقـاء بمـا هـو 

قائـم بالفعـل مـن تلـك النُظـُمِ والأطُـُر.
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الأثريـّة  المواقـع  لإدارة  مقبولـة  إرشـاديةٍّ  توجيهـاتٍ  وضـعُ  يحَْمـلُ 
المفتوحـة للجمهـور العـام قيمـةً إسـتراتيجيّة إضافيّـة؛ إذ تتوافـر برامـج 
حكوميّـة عديـدة وغيـر هادفـة للربـح لدعـم التنميـةِ بمـا يتيـحُ توفيـر 
مصـادر التمويـل للـدولِ الأعضـاء والهيئـات الباحثـة عـن دعـمٍ لتنميـةٍ 
مُعتمََـدةٍ  إرشـاديةٍّ  بتوجيهـاتٍ  للالتـزام  ويمُكِـنُ  مُسـتدامة.  اقتصاديـة 
ر أساسـاً منطِقيّـاً لطلبـاتِ  م إلـى هـذه البرامـج وأن يوفّـِ أن يدعـم التقـدُّ
التمويـلِ والدعـمِ الفنِّـي. كمـا أن وضـعَ خطـةٍ متعـددة السـنوات للإدارةِ 
المُسـتدامةِ للمواقـعِ الأثريـّةِ المفتوحـة للجمهـور العـام مـن شـأنهِِ أن 

ر بِنْيـةً لتنميـةٍ فعّالـة. يوفّـِ

السوابق

إيكومـوس  بهـا  اضطلعـت  التـي  بالجهـود  علمـاً  الوثيقـةُ  هـذه  تحُيـطُ 
فيمـا سـبق، وخاصّـةً مـا تـم فـي عجمـان فـي عـام 2002، كمـا توُلـِي 
كامـلَ الاعتبـار للمبـادئِ الإرشـاديةِّ الصـادرة عـن ذلـك الاجتمـاع )راجع: 
هنـري كليـر – Henry Cleere 2010, 5(، والتـي تعَُيِّـن العناصـر التاليـة 

الإدارة: لكافـةِ مخططـات  باعتبارهـا ضروريـّةً 
ـق المُتبـادَل للمُمتلـَك )الأصـل( الثقافـي لـدى جميـع  الفهـم المتعمِّ أ.	

المصلحـة؛ أصحـاب 
دورة التخطيـط، والتنفيـذ، والمتابعـة، والتقييـم، والتغذيـة الراجعـة  ب.	

المُسـتفادة(؛  )بالـدروس 
دمج الشـركاء وأصحاب المصلحة؛ ج‌.	
تخصيـص )توفير( الموارد اللازمة؛ د.	

بناء القدرات؛  ه.	
الإيضاح بمسـؤوليةٍ وشـفافيّةٍ لكيفيّة عمل نظام الإدارة. و‌.	

مفهوم الحديقة الأثريّة 

تصُطلـَح "الحديقـة" )لأغـراض هـذه التوجيهـاتِ الإرشـاديةِّ( علـى أنهـا 
تـع،  والتمَّ الولـوج،  لأغـراضِ  تجنيبهـا(  )تـم  صـةٌ  مخصَّ محميّـة  منطقـةٌ 
حـول  صلالـة  "توصيـات  مـع  متوافِـقٌ  مُصطلَـَحٌ  وهـو  العـامّ،  م  والتعلّـُ
الحدائـق والمواقـع الأثريـّة" التـي صيغت فـي المؤتمـر الأول لإيكوموس 
حـول الحدائـق والمواقـع الأثريةِّ فـي 23 – 25 شـباط/فبراير لعام 2015 

بصلالـة، سـلطنة عُمـان.
الأثريـّةُ  الحدائـقُ  تحـوي  صلالـة،  توصيـات  فـي  ـحٌ  موضَّ هـو  كمـا 
الأثريـّة.  والمـواد  البقايـا  مـن  تحتهـا  ومـا  الأرض  فـوق  هـو  ممـا  كلاً 
الأثريـّة كونهـا الحدائـق  إلـى  النظـر  ـهُ توصيـات صلالـة بضـرورة   وتوجِّ

عرضِْهـا  وإلـى  جانـب،  مـن  الأثريـّة  المواقـع  علـى  للحفـاظِ  "أداةٌ 
وتفسـيرها، مـن الجانـب الآخـر، كونهمـا وسـيلةً لفهـم الماضـي المُتبادَل 
.)]http://whc.unesco.org/en/news/1256[ )راجـع:   للإنسـانيّة" 

ومـن هـذا المُنطلـَق، يمُكِـن النظـر إليهـا كمفهـومٍ مـن شـأنه أن يعُـزِّز 
العالمـيّ. لـذا يجـب لهـا أن تعمـل  التـراث  العامّـة لاتفاقيـة  الأهـداف 
كوسـيلةٍ إرشـاديةّ؛ إذ يمُكِنهـا أن تعكسَ مفهـومَ الإنسـانيّةِ المُتبادَلة، كما 
يمكـن لهـا، إذا مـا أدُيـرتَ باسـتدامةٍ، أن تعطـي مثـالاً لكيفيّـة تحقيـق 
الإدارةِ المُسـتدامة فـي أماكـن أخـرى علـى نفـس القـدْر مـن الحساسـيةِ 

حيـث تتواجـد المـواردُ الثقافيّـةُ والطبيعيّـة الهامّـة.  

التوجيهات الإرشاديّة

1.  تخطيط الإدارة

والتقييم الحصر  	.1.1
 Cost( ِيجـب بـذْلُ كافة الجهود فـي توظيف تقنيَّاتٍ فعّالـة التكلفة 	
تدميريـّةٍ  وغيـر   ،)Non-Intrusive( تدخّليّـة  وغيـر   ،)Effective
للمـواردِ  والتقييـم  الحصْـر  أعمـال  فـي   )Non-Destructive(
الثقافيّـةِ والطبيعيّـة؛ ويرُاعـى فـي هـذه التقنيـّاتِ أن تشـملَ، علـى 
سـبيل المثـال، الكشْـفَ المباشـر عـن المواقـع والمـوارد أو نمذجـة 

المواقـع والمـوارد.  توزيـع 
الثقافيّـة  المـوارد  وتقييـمَ  حصـرَ  إن  الثقافيّـة:  المـوارد  	.1.1.1
نظـام  وضـع  جـدوى  صياغـة  فـي  الأولـى  الخطـوةُ  هـو 
الأثريـّة.  والمشـاهد  والعناصـر،  للمواقـع،  مُسـتدامةٍ  إدارةٍ 
رقّ التقييـمُ إلـى معالجـة أوجُـهِ الحساسـيةِ  ويجـب أن يتطّـَ
إلـى  بالإضافـة   )Threats( والتهديـد   )Vulnerability(

الثقافيّـة. المـوارد  أهميّـة 
ويجـب على القائمين علـى إدارةِ المنطقة المعنيّةِ: 	

الاسـتعانة بخبـراء آثارييـن موثوقيـن، ومعتمَديـن،  	.1.1.1.1
ومعتـرفٍَ بهـم دوليـاً لتقديـمِ العـوْن فـي تعييـن 
الأثريـّةِ  والمشـاهد  والعناصـر،  المواقـع،  وتقييـم 

لـة؛  وجميـع المـواد ذات الصِّ
ضمـان تنفيـذ الممارسـات المُثلـى المُوثَّقة بشـكلٍ  	.2.1.1.1
الميدانيّـة،  للدراسـة  دوليـاً  بهـا  والمُعتـرفَ  جيـد 

وتوثيـق، وتقييـم، وحمايـة التـراث الأثـريّ.
المـوارد الطبيعيّـة: يعَُـدُّ الحصْـرُ والتقييـم للمـوارد الطبيعيّة  	.2.1.1
علـى قـدْر أهميّـة مـا يجـب القيـام بـه للمـوارد الثقافيّـة، 
البيئيّـة  التغيُّـرات  تعييـن  يتيـح  بمـا  بهمـا  القيـام  ويجـب 
التـي مـن شـأنها تهديـد المـوارد الأثريـّة والخدمـات البيئيّة 
يّ، أو قـد تفعل ذلك  التـي تخـدم المجتمََـع الإنسـاني المحلّـِ

 . مسـتقبلاً
ويجب علـى القائمين على إدارة المنطقة: 	

الاسـتعانة بخبـراء موثوقين، ومعتمَديـن، ومعترفٍَ  	.1.2.1.1
بهـم دوليـاً فـي المجـالات ذات الارتبـاط، علـى أن 
يكـون الحصْـرُ للمـوارد الطبيعيّـة شـاملاً وأن يعُيِّن 

تلـك المـوارد التـي يمكـن أن تكون:
دةً أو عُرضَْةً للمخاطر؛ مهـدَّ 	.1.1.2.1.1

ذات أهميّـةٍ مركزيةٍّ للمشـهد الأوسـع  	.2.1.2.1.1
)والـذي يشـكل الموقـع الأثـريّ جـزءاً 
ترتبـطُ  التـي  تلـك  وخاصّـةً  منـه(، 
سـياقها؛  فـي  الأثريـّةِ  المـواد  بحفـظ 
جـزءاً أساسـيّاً في خدمـاتٍ بيئيّةٍ تحملُ  	.3.1.2.1.1

قيمـةً للمجتمـع الإنسـاني المحليّّ.
والمواصفـات  المسـوحات  توفيـر  يجـب  الأساسـيّة:  البنيـة  	.3.1.1
للوضـع الأصلـيّ، وكذلـك دراسـات الوضـع )الحالـة( الراهـن 
لجميـع مُشـتمَلات البنية الأساسـيّة، هذا بالإضافـةِ إلى الأرقام 
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رة لأعـداد المُسـتعملين. وتشـملُ البنيـةُ  المعروفـة أو المُقـدَّ
وشـبكات  والطـُرقُ،  والمرافـق،  المبانـي،  جميـعَ  الأساسـيّة 

الاتصـالات، ووسـائل الإتاحـة )الولـوج( والانتقـال.
مناطـق  تعييـنُ  يجـب  التقليـديّ:  الاسـتعمال  مناطـق  	.4.1.1
الاسـتعمال التقليـديّ؛ فهنـاك مناطـق تحمـل قيمـةً خاصّـةً 
الحالييـن،  المحيـط  )المنطقـة(  والإقليـم  الموقـع  لقاطنـي 
سـةً  مُقَدَّ تعُتبََـر  قـد  التـي  المناطـق  تلـك  ذلـك  فـي  بمـا 
)مثـال:  تقليديـّة  لأغـراضٍ  تسُـتعمَل  التـي  أو  لـة(  )مُبجَّ
الاحتفـالات  أو  الأعـراس  أو  الإطلال،  ت(  )مظلاَّ سَـقيِفات 

الغذائيّـة(. أو  الطبيّـة  النباتـات  جمـع  أو  الأخـرى، 
الأثريـّة  المواقـع  إدارة  علـى  القائميـن  علـى  ويجـب  	

العـام: للجمهـور  المفتوحـة 
1.4.1.1. الاسـتعانة بخبـراء موثوقيـن، ومعتمَديـن، ومعترفٍَ 
بهـم فيمـا يختـص بمناطـق الاسـتعمال التقليـديّ 
هـذه  فـي  الأثـريِّ  التـراث  وتقييـم  تعييـن  فـي 

المناطـق؛ 
2.4.1.1. ضمـان تنفيـذ الممارسـات المُثلـى المُوثَّقة بشـكلٍ 
الميدانيّـة،  للدراسـة  دوليـاً  بهـا  والمُعتـرفَ  جيـد 
فـي  الأثـريّ  التـراث  وحمايـة  وتقييـم،  وتوثيـق، 

التقليـديّ. الاسـتعمال  مناطـقِ 
  

رسـم حدود الموقع والنطاقات الإداريّة 	.2.1
حـدود الموقـع: مـن الضـروري للحـدود المُقترَحـة لموقـعٍ  	.1.2.1
أثـريٍّ أن يتـم ترسـيمها بدقـةٍ اعتمـاداً علـى الحَصْـر القائـم 

والطبيعيّـة. الثقافيّـةِ  للمـواردِ 
الحجـم  تعييـن  مراعـاة  يجـب  وتصميمـه:  الموقـع  حجـم  	.2.2.1
يتيـح  بمـا  للموقـع  الملائـم  والتصميـم  الكافـي  )القيـاس( 
ار )مع  ويمُكِّـن الحمايـةَ المُسـتدامة للمـوارد والمتعـةَ للـزوَّ
الأخـذ فـي الاعتبـار الآثـار الواقعـة والمحتمَلـة الناجمة عن 

مصـادرٍ خارجـة عـن الحـدود المُقترَحـة(.
اعتبـارات التكلفـة: لا يجـب لخصائـص الموقـع أن تقُـوِّض  	.3.2.1
كفـاءة الإدارة والتنظيـم بتكلفـةٍ معقولـةٍ يمُكِـن للطـرف أو 

لهـا.  تحََمُّ الموقـع  الأطـراف المضطلعـة بمسـئولية إدارة 
ويجب للاعتبارات أن تشـمل: 	

الاسـتعمالات القائمـة والمحتمَلة للمنطقـةِ الواقعة  	.1.3.2.1
ضِمْـنَ حـدود الموقـع وللأراضـي المحيطـةِ ضِمْـن 

حيِّـز النطـاق العـازل )Buffer Zone( وخارجـه؛
ملكْيّـة الأراضـي والحقـوق القانونيّـة للاسـتعمال،  	.2.3.2.1

بمـا فـي ذلـك مـن تغييـراتٍ مُمكِنـة؛
احتماليّـات الإتاحة والمتعة العامّة؛ 	.3.3.2.1

التكاليـف المتَّصلـة بالحيـازة، والتطويـر، والترميم،  	.4.3.2.1
وأعمـال الإدارة والتشـغيل اليوميّـة؛ 

دخـول  مسـارات  )مثـال:  )الولـوج(  الإتاحـة  	.5.3.2.1
الاسـتدلال وتجهيـزات  منـه،  والخـروج   الممتلَـَك 

للزيـــارة  الســـير  وخطـــوط   ،)way-finding(
والخدمـات(؛  ،)Circulation(

المـوارد  فـي  الواقـع  التدهـور  )دراسـة(  تحليـل  	.6.3.2.1
ومُسـبِّباته؛ الأثريـّة 

التهديدات القائمـة والمحتمَلة للموارد الأثريةّ؛ 	.7.3.2.1
العـام  الجمهـور  ودعـم  يّ  المحلّـِ الدعـم  مقـدار  	.8.3.2.1
)مثـال: أصحـاب الأعمال، والحكومـات والإدارات، 

الأراضـي(. وأصحـاب 
والبيئيّـة،  والسياسـيّة،  الاجتماعيّـة،  الآثـار  	.9.3.2.1
عـام(؛  أثـري  )كموقـعٍ  للتعييـن  والاقتصاديـّة 
فـي  ـن  للتحسُّ الواجبيْـن  والمسـتوى  والكيفيّـة  	.10.3.2.1
الطبيعيّـة  البيئـات  كجـودة  العامّـة،  الخدمـات 
الصحيّـة  والخدمـات  والتعليـم،  والاجتماعيّـة، 
العـام. الأثـريّ  الموقـع  إنشـاء  عـن  الناتـج  والأمنيّـة، 

حـدود  ترسـيم  أيضـاً  يتـم  أن  يجـب  العازلـة:  النطاقـات  	.4.2.1
جيـد. بشـكلٍ  توثيقهـا  يتـم  وأن  ةٍ  بدقّـَ العـازل  النطـاق 

كافيـاً  يعُـدُّ  لا  وحـده  العـازل  النطـاق  أن  حيـث  	.1.4.2.1
يـات، يجـب التفـاوض  لضمـان الحمايـة مـن التعدِّ
وإعطـاء  الحكوميّـة  والهيئـات  المجتمعـات  مـع 
الصفـة الرسـمية لمـا يتـم الاتفاق عليـه بما يضمن 

تحقيـق ذلـك.
النطاقـات الإداريـّة: يجـب ترسـيم نطاقـاتٍ إداريـّة ضِمْـن  	.5.2.1
حيِّـز كلٍ مـن المواقـع، كمـا يجـب فـي كلٍّ منهـا تعييـن مـا 

يلي:
المرغوبة؛ الاستعمالات  	.1.5.2.1

الظروف )الحالة( المرغوبة؛ 	.2.5.2.1
ار؛ الخدمات الأساسيّة للزوَّ 	.3.5.2.1

الموضوعـات التفسـيريةّ )المعلومـات التـي يجب  	.4.5.2.1
عرضُْهـا ضِمْـن حيِّـز كلٍ مـن النطاقـات(.

3.1. تقدير الأثر البيئيّ أو دراسـة الأثر البيئيّ
الأثـر البيئـي: يجـب أن يتـم إجـراء تقديـر الأثـر البيئـيّ أو  	.1.3.1
دراسـة الأثـر البيئيّ لأي نشـاطٍ تنمـويٍّ مُقترَحٍ من شـأنه أن 

يؤثـّرَ علـى جـودة البيئة.
التبَِعـات الاقتصاديـّة للأثـر البيئـيّ: يجـب أن يشْـمَلَ تقديـرُ  	.2.3.1
الأثـر البيئيّ أو دراسـة الأثـر البيئيّ تحليلاً اقتصاديـّاً للمنافع 
والمسـؤوليات الاقتصاديـّة المحتمَلـة التـي قـد تعـود علـى 
القطـاع الخـاص: مـن أفـراد، أو دوائـر أعمـال، أو جماعـات 
محلِّيّـة، أو علـى الجمهـور العـام المحلـّيّ، أو الإقليمـيّ، أو 

الوطنـيّ، أو العالمـيّ.

4.1. خطَّة المتابَعة
ـن خطـة المتابعـة توصيفـاً  ة المتابعَـة: يجـب أن تتضمَّ خطّـَ 	.1.4.1
للتقنيّـات، والبروتوكولات، والأدوات، والمؤشـرات، والوحدات 

القياسـيّة التـي مـن شـأنها متابعة:
حالة المـوارد الثقافيّة بجميع أنواعها؛ 	.1.1.4.1

حالة المـوارد الطبيعيّة بجميع أنواعها؛ 	.2.1.4.1
ل الرضى للزوّار؛ الأعداد، وخطوط السـير، ومعدَّ 	.3.1.4.1
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رضا المجتمع المحلِّيّ؛  	.4.1.4.1
حالة المرافق والبنية الأساسـيّة. 	.5.1.4.1

أولويـّات المتابعَـة: يجـب ترتيـب أولويـّات المتابعـة بنـاءً   	.2.4.1
والتجـارب:  المـوارد  اعتبـارات  علـى 

الطبيعيّـة  التكامليّـة  تشـكيل  فـي  الأساسـيّة  	.1.2.4.1
الاسـتمتاع  فـرص  وكذلـك  للموقـع  الثقافيّـة  أو 

؛ لموقـع با
اللازمـة مـن أجـل اسـتيفاء المعاييـر المسـتخدَمة  	.2.2.4.1
الاسـتثنائيّة العالميّـة  القيمـة  تعييـن   فـي 

للموقع؛ و 
لإدارة  العـام  ط  المخطّـَ فـي  تعيينهـا،  تـم  التـي  	.3.2.4.1
الموقـع أو فـي مسـتندات التخطيـط الأخرى ذات 

الارتبـاط، علـى أنهـا ذات دلالـة )قيمـة(.   

خطَّة البحث الأثريّ 	.5.1
خطـّة البحـث الأثريّ: يجـب وضع خطةّ، بما يشـمل أولوياّت  	.1.5.1
البحـث، لمعالجـة احتياجـات تحجيـم الاختلال فـي المـورد 
الفيضـان(  )مثـال:  طبيعيّـة  عمليّـاتٍ  عـن  الناجـم  الأثـريّ 
التنميـة(.  أو  النهـب  )مثـال:  البشـريةّ  الأنشـطة  فضلاً عـن 
الأثـريّ  البحـث  تعييـن  كذلـك  الخطـة  ـن  تتضمَّ أن  ويجـب 
مـن  الـذي  البحـث  وخاصّـةً  الموقـع،  أهميّـة  يلائـم  الـذي 
ـة فـي مجـال علـم الآثـار، وفـي  شـأنه أن يعالـج قضايـا ملحَّ
الدوليّـة.     العلاقـات  وتحسـين  المعاصـرة،  البيئيّـة  السياسـة 

6.1. الخطَّة التفسيريّة
الموقـع  لتفسـير  خطـّة  وضـع  يجـب  التفسـيريةّ:  الخطـّة   .1.6.1
وكذلـك  التفسـيريةّ  الموضوعـات  رؤوس  تعييـن  ـن  تتضمَّ
التعليميّـة  الوظيفـة  يخـدم  بمـا  الفرعيّـة  الموضوعـات 
للموقـع علـى النحـو الأفضـل. ويجـب تحديث هـذه الخطةّ 

الأقـل(.  علـى  سـنوات  خمـس  )كل  دوريّ  بشـكلٍ 

7.1. المرافق الإداريّة
المُنشَـآت،  الإداريـّةُ  المرافـقُ  تشـمل  الإداريـّة:  المرافـق  	.1.7.1
ات اللازمـة لإلدارة المُسـتدامة للموقع  والخدمـات، والمعِـدَّ
الأثـري. ويجـب أن يتـم تعييـن المرافـق اللازمـة للاحتفـاظ 
بتكامليّـةِ، وأصالـةِ، وخصائـصِ الموقع التي ترتبـطُ بأهميّته، 

كمـا يجـبُ تعييـنُ متطلِّبـات هـذه المرافـق.

8.1. خطَّة التوظيف 
إن الإدارة المسـتدامة مـن شـأنها أن تحتـاج إلـى خدمـاتِ  	.1.8.1
عـةٍ مـن الأشـخاص علـى مسـتوى جيـدٍ مـن  مجموعـةٍ متنوِّ
المجموعـةُ  هـذه  تشـملُ  سـوف  مـا  وعـادةً  التدريـب. 
علمـاء وآثارييـن ذوي خبـرةٍ وثيقـةٍ فـي المـوارد الطبيعيّـةِ 
والثقافيّـةِ للمواقـع الأثريةّ العامّـة، وفريقـاً للصيانة، وفريقاً 
الموازنـة(  )إعـداد  الميزنَـَة  فـي  مهـارات  يمتلـك  إداريـّاً 
ـرين  ومفسِّ  ،)Scheduling( والجدولـة   )Budgeting(

مهـارات  يمتلكـون  وأشـخاصاً  ار،  للـزوَّ الموقـع  لعـرضْ 
والشـراكة  والعـرضْ،  المتحفيّـة،  والرعايـة  المتحفـة،  فـي 
ليـن لتوفيـر الخدمـات الطبيّـة  المجتمعيّـة، وأشـخاصاً مؤهَّ
وضـع  علـى  قادريـن  ومُـدراء  للإنقـاذ،  وأفـرادً  والأمنيّـة، 
اللازمـة.  والأنشـطة  والبرامـج،  السياسـات،  كافـة  وتنسـيق 
ممـا  تتفـاوت،  أن  شـأنها  مـن  التوظيـف  احتياجـات  إن  	
يسـتوجِب القيـام بوضـع خطـّة التوظيـف بالاعتمـاد علـى 
ولأوجـه  والطبيعيّـة  الثقافيّـة  للمـوارد  والتقييـم  الحصْـرِ 
الحساسـية والتهديـد لهـذه المـوارد، وكذلـك علـى الأهداف 
دة المتَّصلـة بعـرضْ الموقـع للجمهـور العـام. ويجب  المحـدَّ
والمؤهلات  التنظيميّـة،  البنيـة  علـى  ة  الخطّـَ تشـتمِل  أن 
اللازمـة لـكلِّ الوظائف المطلوبـة، والواجبات والمسـئوليات 

منهـا. لـكلٍّ  الوظيفيّـة 

 9.1. خطَّة المشـاركة المجتمعيّة
المشـاركة  ة  لخطّـَ يجـب  المجتمعيّـة:  المشـاركة  ة  خطّـَ 	.1.9.1
تعييـن،  بهـا  يجـب  التـي  الكيفيّـة  تعالـج  أن  المجتمعيّـة 

المصلحـة.  أصحـاب  وإشـراك  وتصنيـف، 

10.1. المُخطَّط العام للإدارة
طٍ  مخطّـَ بإعـداد  القيـام  يجـب  لإلدارة:  العـام  ط  المُخطّـَ 	.1.10.1
لإلدارةِ  الأساسـيّة  العناصـر  ةَ  كافّـَ يراُعـي  لإلدارة  عـام 
الفاعلـةِ، علـى النحـو المذكـور أعلاه وأدنـاه. ويجـب أن 
طُ وضْـعَ إطـار العمـل، والبنيـة، والنظـام،  ـن المخطّـَ يتضمَّ
لضمـان  بهـا  القيـام  يجـب  التـي  والأفعـال  والسياسـات، 
اسـتدامة الإدارة. كما يجب أيضاً وضْع المعايير، والجداول 
الزمنيّـة، والمؤشـرات، والموازنـات لكلٍّ من هـذه الأفعال.

ط العـام لإلدارة جميـعَ المـواد  ـن المخطّـَ يجـب أن يتضمَّ 	
المذكـورة فـي الأقسـام مـن 1.1 وحتـي 9.1، وعلـى وجـه 

ط: المخطّـَ ـن  يتضمَّ أن  يجـب  التحديـد، 
ـح الأسـاسَ  ةً ماليّـة، والتـي يجـب أن توضِّ خطّـَ 	.1.1.10.1
المنطقـيَّ وكيفيّـة رصْـد وتوجيـه رسـوم الدخول 

وأيـّة رسـومٍ أخـرى إلـى إدارة الموقـع؛
أن  يجـب  والتـي  الدوريـّة،  الصيانـة  ةَ  خطّـَ 	.2.1.10.1
ـح مـا هـو ملائـم مـن البرامـج، واحتياجات  توضِّ
واللـوازم،  المعـدّات  واحتياجـات  التوظيـف، 

المرافـق؛ وتصميـم 
ن  خطـّةَ الأمـن والسلامة، والتـي يجـب أن تتضمَّ 	.3.1.10.1
والبحـث  للكـوارث،  للاسـتجابة  بروتوكـولاتٍ 
المرافـق متطلبـات  إلـى  بالإضافـةِ   والإنقـاذ، 

الطبيّة؛
المذكـور  النحـو  علـى  التوظيـف  خطـّة  إرفـاق  	.4.1.10.1
أعلاه )9.1.(، والتـي تعْـرضِ الطاقـم المطلـوب 
والوظائـف،  اللازمـة،  المؤهلات  وتعيِّـن 
الطاقـم،  أفـراد  مـن  فـردٍ  لـكلِّ  والمسـؤوليات 
تنظيميّـةً.   بنيـةً  ـن  تتضمَّ أن  أيضـاً  يجـب  والتـي 
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2. تنفيذ الإدارة

المتابعة 	.1.2
التغذيـة الراجعـة لنظـام المتابعـة: يجـب أن تعمـل إدارةُ  	.1.1.2
المتابعـة  وبرنامـج  نظـام  نتائـج  اسـتغلال  علـى  الموقـع 
كأدواتٍ لدعـم اتخـاذ القـرار، علـى أن يمتـدّ اتخـاذ القـرار 
الإدارة،  كافـّةَ جوانـب  ليشْـمَل  المتابعـة  بنتائـج  المدعـوم 
الدوريـّة  الصيانـة  علـى(  قصـراً  )وليـس  ذلـك  فـي  بمـا 
الكـوادر؛ وتحديـد  الرئيسـيّة؛ وحيـازة وإدارة  والتحسـينات 
القـدرة الاسـتيعابيّة )والتـي مـن شـأنها أن تتفـاوتَ بمـرور 
الوقـت تبعـاً للقـدرة الإداريـّة( والحـدود المقبولـة للتغييـر؛ 
لتفعيـل  المطلوبـة  والأنشـطة  والبرامـج،  والسياسـات، 

المجتمعيّـة.  المشـاركة 

الشفافية 	.2.2
علـى  المداومـة  يجـب  والإدارة:  المتابعـة  فـي  الشـفافية  	.1.2.2
المحليّّـة  الجماعـات  مـن  المصلحـة،  أصحـاب  إطلْاع 
والمنظمـات الدوليّـة المهتمّـة بالموقـع، علـى كافـّة البرامج 
يجـب  كمـا  الموقـع.  فـي  بشـواغِلِهم  المتعلِّقـة  والأنشـطة 
العمـل علـى إتاحـة نتائـج المتابعـة أمـام جميـع أصحـاب 

منتظـم. بشـكلٍ  المصلحـة 

بناء شبكات العمل 	.3.2
التواصـل والتنسـيق مـا بيـن مُـدراء المواقـع: يوصـى بعقْـدِ  	.1.3.2
الأثريـّة  المواقـع  بيـن ممثِّلـي  مـا  لقـاءاتٍ بشـكلٍ منتظـمٍ 
والنُهُـج،   مُشـتركَ،  اهتمـامٍ  ذات  قضايـا  لتبـادُل  العامـة 
والبرامـج، والأنشـطة التـي سـاعدت فـي حـلِّ قضايـا ذات 

مشـتركَ.   اهتمـامٍ 
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مبادئ إيكوموس للحفاظ على التراث الخشبيّ المبنيّ )2017(
ة للتوزيع على أعضاء إيكوموس على خلفيّة العرض على الجمعية العامة التاسعة عشر لإيكوموس  دة نهائية مُعَدَّ مُسَوَّ

تقديم

المُنشَـآت  لحفـظ  "المبـادئ  تحديـث  بهَـدَفِ  المبـادئ  هـذه  صيغـت 
الخشـبيّة التاريخيّة" التي اعتمدتها إيكومـوس في جمعيتها العامّة الثانية 
عشـر، التـي عُقِـدت بالمكسـيك فـي تشـرين الأول/أكتوبـر 1999. وقـد 
 أطُلِقـت عمليّـة التحديـث بمدينـة جُوادا-لاخـآرا المكسـيكيّة فـي 2012،

السـويديةّ  فالـون  فـي  واسـتمراراً   ،2013 فـي  اليابانيّـة  هِيمي-شِـي   و 
في 2016.

تسـعى الوثيقـةُ إلـى تطبيـق المبـادئ العامّـة لميثـاق البندقيّـة )1964(، 
نـارا حـول  وإعلان أمسـتردام )1975(، وميثـاق بـورا )1979(، ووثيقـة 
الأصالـة )1994(، وتعاليـم اليونسـكو وإيكومـوس ذات الارتبـاط بشـؤونِ 

الحمايـةِ والحفـاظِ علـى التـراث الخشـبيّ المبنـيّ.
إن الغَـرضََ مـن هـذه الوثيقةِ هو تحديدُ المبادئ والممارسـات الأساسـيّة 
ع الأوسـع مـن الحـالات على المسـتوى  التـي يمُكِـن تطبيقهـا علـى التنـوُّ
الدولـي للحمايـة والحفـاظ علـى التـراث الخشـبيّ المبنـيّ مـع المراعـاة 

الثقافيّة. لدلالتـه 
يقُصَـد مـن "التـراث الخشـبيّ المبنـيّ" فـي هـذه الوثيقـة الإشـارة إلـى 
جميـع أنـواع المباني الخشـبيّة والمُنشَـآت الخشـبيّة الأخـرى التي تحمل 
منهـا(،  )كأجـزاء  تاريخيّـةٍ  أماكـن  ضِمْـن  تقـع  التـي  أو  ثقافيّـةً،  دلالـةً 

)المُتغيِّـرة(.  رة  والمتطـوِّ والمنقولـة،  المؤقتّـة،  المُنشَـآت  وتشـملُ 
التـراث  قِيَـم  إلـى  الإشـارة  الوثيقـة  هـذه  فـي  "القِيَـم"  بلفظـة  يقُصَـد 
والثقافيّـة،  والأثريـّة،  الإنسـان(،  )علـم  والأنثروبولوجيّـة  الجماليّـة، 
والتاريخيّـة، والعلميّـة، والتكنولوجيّـة )التقنيّـة(. وتنطبـق هـذه المبـادئ 
علـى العمـارة والمُنشَـآت الخشـبيّة التـي تحمـل قيمـةً تاريخيّـة. ليسـت 
إيلاء  الخشـب، ويجـب فـي ذلـك  بكاملهـا مـن  المبانـي مصنوعـةً  كلُّ 

الاعتبـار اللازم لتفاعُـل الخشـب مـع المـوادّ الأخـرى فـي البنـاء. 

المبادئ

الإقـرار والاحتـرام لأهميّـة التـراث الخشـبيّ المبنـيّ، ولجميـع نظُمُـه  	•
الإنشـائيّة وتفاصيلـه مـن كلِّ الحقبـات التاريخيّـةِ، كجزءٍ مـن التراث 

الثقافـيّ للعالـم؛
الأخـذ فـي الاعتبـار والاحتـرام للتنـوع الكبيـر فـي التـراث الخشـبيّ  	•

تـراثٍ غيـر ملمـوس؛ بـه مـن  يتصّـل  المبنـيّ ومـا 
مهـارات  علـى  دليلاً  م  يقـدِّ المبنـي  الخشـبيّ  التـراث  بـأن  الإقـرار  	•
الحرفَيِّيـن والبنَّائيـن، وعلـى معارفِهـم التقليديـّة، والثقافيّـة، والمتوارثَـة؛ 
ولضـرورة  الزمـن،  عبـر  الثقافيّـة  للقيـم  المسـتمر  ر  للتطـوُّ الفهـم  	•
الدوريـّة لكيفيّـةِ تعيينهـا ولكيفيّـةِ تحديـد الأصالـة بمـا  المراجعـة 

ومواقِـف؛  راتٍ  تصـوُّ مـن  يتغيّـر  مـا  اسـتيعاب  يتيـح 
هـات الحفاظ  الاحتـرامُ للتقاليـد المحلِّيّـة، ولممارسـات البنـاء، ولتوجُّ 	•
المختلفـة، مـع الأخـذ فـي الاعتبـار للتعدديـّة الواسـعة فـي النُهُـج 

والأسـاليب التـي يمُكِـن إتِّباعهـا فـي الحفـاظ؛
المتعـددة  والخصائـص  للأنـواع  والإحتـرام  الاعتبـار  فـي  الأخـذ  	•

للأخشـاب؛  تاريخّيـاً  المُسـتعمَلة 
ً قيِّماً لبياناتٍ كرونولوجيّة  م سِـجلَّاَّ الإقرار بأن الإنشـاءات الخشـبيّة تقدِّ 	•

( فيمـا يتعلقّ بالمبنـى أو المُنشَـأ ككلّ؛ )علـى ترتيـبٍ زمنـيَّ
ل  الأخـذ فـي الاعتبار للسـلوك الممتاز للمُنشَـآت  الخشـبيّة فـي تحمُّ 	•

القـوى الزلزاليّـة؛ 
مـن  جزئيّـاً  أو  كليّـّاً  المصنوعـة  المُنشَـآت   بحساسـيّة  الإقـرار  	•
راجعـةٌ  وهـي  متفاوتـة،  ومُناخيّـة  بيئيّـةٍ  ظـروفٍ  فـي  الخشـب 
)ضمْـن أسـباب أخـرى( إلـى تقلُّبـات الحـرارة والرطوبـة، والضـوء، 
ات، والتهالـُك، والحريـق، والزلازل أو  والإصابـة بالحشـرات والفطريّـَ

البَشَـر؛ مـن  التدميريـّة  والأفعـال  أخـرى،  طبيعيّـة  كـوارث 
الإقـرار بالفَقْـد المتزايـد فـي المُنشَـآت  الخشـبيّة التاريخيّـة الناجـم  	•
عـن حساسـيّة هذه المُنشَـآت ، وسـوء الاسـتخدام، وضيـاع المهارات 
الإنشـاء،  )تقنيـة(  وتكنولوجيـا  التصميـم  فـي  التقليديـّة  والمعـارف 
والتاريخيّـة  الروحيّـة  بالاحتياجـات  ق  يتعلّـَ فيمـا  الفهْـم  ونقْـص 

القائمـة؛  للمجتمعـات 
الإقـرار بأهميّـة المشـاركة المجتمَعيّـة فـي حمايـة التراث الخشـبيّ،  	•
التنميـة  فـي  والبيئيّـة، وبدورهـا  الاجتماعيّـة  بالتحـوُّلات  وبعلاقتهـا 

المُسـتدامة.     

الفحْص، والمسْح، والبحْث

ناتـه بحـرصٍ، بمـا فـي ذلـك  المُنشَـأ ومكوِّ ل حالـةُ  يجـب أن تسُـجَّ 	.1
عمـل. بـأيِّ  القيـام  فـي  النظـر  قبْـل  السـابقة،  )التدخّلات(  الأعمـال 

ـلٍ أن يكـون مسـبوقاً بتشـخيصٍ شـاملٍ ودقيـق، على  يجـب لأيِّ تدخُّ 	.2
أن يكـون هـذا التشـخيص مصحوبـاً بفهـمٍ وتحليـلٍ للبنـاء وللنظـام 
الإنشـائي، ولحالتـه ولأسـباب الاضمحلال، ولأوجـه الضرر أو للفشـل 
أو  القيـاس،  أو  ر،  التصـوُّ )عيـوب(  أخطـاء  إلـى  بالإضافـة  البنيـوي، 
الوثائقيّـة،  الأدلـّة  علـى  التشـخيص  يعَتمِـد  أن  ويجـب  التجميـع. 
والفحـص والتحليـل المادّييّـن )الفيزيائيّيـن(، و – عنـد الضـرورة – 
قياسـات الحالـة الفيزيائيّـة باسـتخدام الاختبـار غيـر التدميـري )إن.

دي.تـي( )Non-Destructive Testing - NDT(، وعنـد الضـرورة 
دون  يحـول  لا  الـذي  الأمـرُ  المعمليّـة.  الاختبـارات  علـى  كذلـك 
كان حيثمـا  الطـوارئ  إجـراءات  واتخـاذ  طفيفـة  لاتٍ  بتدخُّ  القيـام 

ذلك ضرورياً.
ىً بفعْـل عناصـر أخـرى مـن النسـيج، قد  عندمـا يكـون المُنشَـأُ مُغطّـَ 	.3
لا يكـون الفحْـصُ كافيـاً لتقديـر حالتـه علـى النحـو الملائـِم. وعليـه، 
يمُكِـن النَظـَر فـي القيـام بإزالـةٍ موضعيّـة مؤقتـة للغطـاء بما يسُـهِّل 
الفحـص، هـذا إذا مـا كانـت دلالة الغطاء تسـمح بذلك، علـى أن يتم 

ذلـك فقـط بعـد الانتهـاء مـن التسـجيل الكامل. 
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علـى  اة(  )المُغطّـَ المرئيّـة"  "غيـر  العلامـات  تسـجيل  أيضـاً  يجـب  	.4
إلـى  المرئيّـة"  "غيـر  لفظـة  وتشـير  القديمـة.  الخشـبيّة  الأجـزاء 
الأخـرى  والعلامـات  والمناسـيب،  الكتابيّـة،  كالعلامـات  عناصـر 
أعمـال  فـي  )أو  العمـل  تخطيـط  فـي  ـارون  النجَّ اسـتخدمها  التـي 
مرئيّـة  عناصـر  تكـون  أن  لهـا  يـُراد  لـم  والتـي  اللاحقـة(   الإصلاح 

المُنشَأ.  من 

التحليل والتقييم

التاريخـيّ،  النسـيج  أصالـة  للحفـاظ هـو صـوْنُ  لـيّ  الأوَّ الهَـدَفَ  إن  	.5
بمـا يشـملُ الترتيـبَ، والمـواد، والتجميـع، والتكامليّـةَ، وقِيـَم التراث 
المعماريـّة والثقافيّـة، مـع مراعـاةِ التغييـرات عبـر التاريـخ. ولكـي 
"العناصـر  بـكلِّ  أمكـن  مـا  قـَدْر  الاحتفـاظ  يجـب  ذلـك،  يتسـنَّى 

للطابـع". دة  المُحـدِّ
دة للطابع على واحدٍ أو أكثر مما يلي: قـد تشـتمل العناصر المُحـدِّ 	

النظام الإنشائي العام؛ أ‌.	
عناصـر غيـر إنشـائيّة كالواجهـات، والقواطـع )الجُـدُر الفاصلة(،  ب.	

والدُرُج؛
عناصر النهو )إنهاء الأعمال( والتشـطيب؛ ج‌.	

المعالجـات الزخُْرفُيّة لأعمال النِجَارة؛ د‌.	
التقاليد والأسـاليب التقنيّة؛ ه‌.	

موادِّ البناء، بما يشـمل الجـودة )الرتُبة( والخصائص المُعيَّنة.   و‌.	
دة للطابع" لكي يتسـنَّى  يجـبُ تحديـدُ قيِمَـة هـذه "العناصـر المُحـدِّ 	.6

ـل.   وضْـع أيٍّ مـن خُطـط التدخُّ

التدخُّلات

يجـب أن يأتـي وضْـع الإسـتراتيجيّة العامّـة للحفـاظ علـى المبنـى  	.7
النِقـاشَ  ب  الـذي يتطلّـَ ـل. الأمـرُ  التدخُّ كمرحلـةٍ أولـى فـي عمليّـة 

المَعنيَّـة.  الأطـراف  كلِّ  بيـن  فيمـا  والتوافـق 
ـل أن تأخـذ القِيَـم الثقافيّـة السـائدة فـي  يجـب لإسـتراتيجيّة التدخُّ 	.8

الاعتبـار.
يجـب صـوْنُ أو اسـتعادةُ الوظيفـة الأصليّـة للمُنشَـأ إلا فـي الحـالات  	.9
بأصالـة  يضـرّ  بمـا  النطـاق  واسـعة  لاتٍ  تدخُّ تسَـتلزْمِ  سـوف  التـي 

المُنشَـأ.
يمُْكِن أن تأخذ التدخُّلات شـكل: 	.10

إصلاحـاتٍ بسـيطةٍ إمّـا باسـتخدام أسـاليب النجَـارة التقليديةّ أو  أ‌.	
المتوافِقـة؛ الحديثـة   )Fasteners  - الربـط  )مهمّـات  الأربطـة 

أو  التقليديـّة  والأسـاليب  المـواد  باسـتخدام  للمُنشَـأ  تقويـَاتٍ  ب‌.	
فِقـة؛ المتوا

إدخـال مُنشَـأٍ تكميلـيٍّ مـن شـأنه أن يعُْفـي المُنشَـأ القائـم مـن  ج.	
الحِمْـل.

ـل الملائـم للاسـتخدام بنـاءً  علـى مفاضلـة ما  يجـب تحديـد خيـار التدخُّ
ر أمْثـلَ حمايـةٍ للدلالـة الثقافيّة للمُنشَـأ.   يوفّـِ

لُ للتدخُّلاتِ أنْ: يفَُضَّ 	.11
تكـون بالحـد الأدنـى اللازم لضمـان الاسـتقرار )الثبّـات( المادّيّ  أ‌.	

)الفيزيائـي( والإنشـائيّ والبقـاء طويـل الأمـد للمُنشَـأ أو الموقع 
ولدلالتـه الثقافيّـة؛

تتَّبع الممارسـات التقليديةّ؛ ب.	
تكون عَكوسـة، إذا أمكن ذلك تقنيّا؛ً ج.	

اقتضـت  إذا  المُسـتقبلَيَّة،  الحفـاظ  أعمـال  تعيـق  أو  تضـر  لا  د‌.	
ذلـك؛ الضـرورةُ 

المكشـوفة  للأدلـّة  اللاحـق  الولـوج  إتاحـة  إمكانيّـة  تقُـوِّض  لا  ه‌.	
البنـاء؛ فـي  والمندمِجـة 

تأخـذ العوامل البيئيّة في الاعتبار. و.	
القـادر  الأدنـى  ـل  التدخُّ معاييـر  إلـى  لات  التدخُّ تخَضـعَ  أن  يجـب  	.12
علـى ضمـانِ البقـاء للبنـاء، وإنقـاذِ أكبـر قـدرٍ مُمْكـنٍ مـن أصالتـه 
أداء وظيفتـه علـى نحـوٍ  لـه بالاسـتمرار فـي  وتكامليّتـه، والسـماح 
آمِـن. إلّّا أن ذلـك لا يحـول دون إمكانيّـة التفكيـك الجُزئـيّ أو حتـى 

الكُلـّيّ للمُنشَـأ فـي حـال أنّ: 
وعلـى   )In-Situ( الأصلـي  الموضـع  فـي  الجاريـة  الإصلاحـات  أ‌.	
ـل؛ التدخُّ مـن  مقبـول  غيـر  مسـتوى  تسْـتلزْمِ  سـوف  أصليّـة  عناصـر 

أدائـه  اسـتعادة  معـه  يسـتحيل  اً  حـدَّ بلـغ  قـد  المُنشَـأ  ه  تشـوُّ ب.	
السـليم؛ الإنشـائي 

المحافظَـة علـى المُنشَـأ فـي حالتـه المُشَـوَّهة سـوف تسَْـتلزمِ  ج‌.	
ملائمِـة. غيـر  إضافيّـةً  أعمـالاً 

يجـب أن تنُْظـَر القـرارات بشـأن ملائمَـة أيّ أعمال تفكيـك في إطار 
السـياق الثقافـيّ لـكلٍّ منهـا، كمـا يجـبُ أن تسـتهدِف تحقيـق أمْثل 

حمايـةٍ لأصالـة المبنى.
م احتماليّة  بالإضافـة لذلـك، دوماً ما يجب للقـرارات أن ترُاعي وتقُيّـِ
وقـوع ضـرر غيـر عَكـوس علـى الأخشـاب، وكذلـك علـى المفاصـل 

ـل التفكيك. والوَصَلات الخشـبيّة )كالمسـامير( أثنـاء القيـام بتدخُّ
يجـب الاحتفـاظ بأكبرِ قـدْرٍ مُمكِن من العناصر. وحيثما لزَمِ اسـتبدال  	.13
عنصـر أو جـزء مـن عنصـر، فيجـبُ للبديـلِ أن يحتـرمَ طابـع ودلالـة 
المُنشَـأ. وقـد تسُـتخَدَم أجـزاء البنـاء المُتقادِمـة مـن مُنشَـآتٍ أخـرى 

ـل، وذلـك فـي الثقافـات التـي يتَُّبَـع فيهـا ذلـك التقليد.  فـي التدخُّ
ل لأيِّ أخشـابٍ بديلةٍ أنْ: يفَُضَّ 	.14

تنتمي إلـى النوع ذاته في العنصر الأصلي؛ أ‌.	
تمُاثِـل العنصر الأصلي في مُحتوى الرطوبة؛ ب.	

مشـابهةً   )Grain( تجزيـع  الأصـل(  )الجـزع  خصائـص  تحمِـل  ج‌.	
مرئيّـة؛  تكـون  حيثمـا 

تصُنَّع باسـتخدام طرُقٍُ وأدواتٍ حِرفَيّة مشـابهةً للأصلي.     د‌.	
ـد إضفـاء  لا يجـوز القيـام بأيـّة محاولـةٍ لاصطنـاع صِفَـة القِـدَم )تعمُّ 	.15
نـات  للمكوِّ ينبغـي  لا  أنـه  إذ  البديلـة.  للأخشـاب  قديـم(  مظهـر 
فقـد  وعليـه،  الـكلّ.  جماليّـات  تقُـوِّض  أن  )المُضافـة(  المُسـتحدَثةَ 
الحالـيّ  اللـونَ  لتمُاثِـل  البديلـة  العناصـر  بتلويـن  بالقيـام  يسُـمَح 
للعنصـر الأصلـيّ فـي الحـالات الخاصّـة التـي يكـون فيها عـدم القيام 
بذلـك مـن شـأنه أن يوُقِـعَ ضـرراً غيـر مقبـولٍ علـى الإدراك الجمالي 

للمُنشَـأ. الثقافيّـة  والدلالـة 
يجـوز القيـام بِدَمْغ )تعليـم( العناصر أو أجـزاء العناصر المُسـتحدَثةَ  	.16
ـظٍ )بمـا يراعـي جماليّـات الـكل( بمـا يتيـح تعيينهـا )تمييزهـا(  بتحََفُّ

فـي وقـتٍ لاحق.
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لتقييـم  دة  مُحـدَّ قِيَـمٍ  فـي  النَظـَرِ  إلـى  حاجـةٌ  هنـاك  تكـون  قـد  	.17
الدلالـة الثقافيّـة لبعـض التراث الخشـبيّ المبنـي، كالمبانـي المؤقتّة 

)المُتغيِّـرة(. رة  والمتطـوِّ
لات، يجـب أن ينُظـَر المُنشَـأ كَكُلٍّ مُتكامِـل.  18.	 عنـد إقـرار القيـام بتدخُّ
بمـا فـي  المـواد،  لـكلِّ  القـدْر مـن الاهتمـام  نفـس  إيلاء  إذ يجـب 
ذلـك العناصـر الإنشـائيةّ، وعـوارض المـلء، وألـواح العـزلْ، والأسـطحُ، 
والأرضيّـات، والأبـواب، والنوافـذ، إلـخ. ومبدئياً، يجب الاحتفـاظ بأكبرِ 
قـدْرٍ ممكِـنٍ من المـواد القائمة وكذلـك أعمال )إضافـات( الإصلاحات 
السـابقةِ إذا كانت لا تقوِّض اسـتقرارَ )ثبات( المُنشَأ. ويجب أن يشْمَلَ 
الحفـاظُ أيضـاً مـواد النهـو والتشـطيب كالبيـاض، والطلاء، والدهـان، 
وورق الحائـط، إلـخ. كمـا يجب احترام المـوادّ، والأسـاليب، والملامس 
ـة إحلالَ أو تجديـدَ نهـوٍ أو  الأصليّـة. وإذا مـا اقتضـت الضـرورةُ المُلحَّ

تشـطيبٍ متدهـور، فيوصَـى باسـتخدام مـوادٍ وأسـاليب متوافِقة.
عند نظَرَ العناصر الإنشـائية، تجدُر الإشـارةُ إلى أنهّ: 	.19

إذا كان المُنشَـأ يقـوم بمسـتوى مُـرضٍْ مـن الأداء، وإذا كان كلٌّ  أ.	
مـن الاسـتعمال، والحالـة الفعليّة، ونظـام التحميـل قائميِن دون 
الكافيّـة  )المتانـة(  بالقـوّة  المُنشَـأ  إمـدادُ  يمُكِـن  فإنـه  تغييـر، 
)ببسـاطة( بإصلاح/تثبيـت مَواطِن الضرر والفشَـل المُسـتحدَثينْ 

التـي تحـد مـن المتانـة.
إذا مـا قـد تـم اسـتحداث تعديلات، أو كان أيّ مُقتـرَح لتغييـر  ب.	
إضافيـة،  أحمـالٍ  إجهـادات  يفَْـرضِ  أن  شـأنه  مـن  الاسـتعمال 
فيجـب تقديـر المتانـة المطلوبـة للتحميـل بالتحليـل الإنشـائي 

قبْـل النَظـَر فـي إدخـال أيـّة تقويـات علـى المُنشَـأ. 
فقـط  لاتٍ  بتدخُّ القيـام  إلـى  حاجـةٌ  هنـاك  الأحـوال،  جميـع  فـي  	.20
)ببسـاطة( مـن أجل تمكين المُنشَـأ مـن تلبْية متطلِّبات الاشـتراطات 

الحديثـة. البنائيـة 
مبـادئ  علـى  اعتمـاداً  لات  التدخُّ تصُـاغ حيثيّـات جميـع  أن  يجـب  	.21

الاسـتعمال. وعلـى  سـليمة  إنشـائيةٍ 
لا يجـوز القيـام بأيـّة محاولـة "لتصحيـح" الانحرافـات التـي حدثـت  	.22
مـع مـرور الوقـت، والتـي لا تحْمِـل أهميّـةً إنشـائيّة، ولا تشُـكِّل أيـّة 
الأفضليّـات  أغـراض  لتلبيـة  )ببسـاطة(  صعوبـاتٍ للاسـتعمال، فقـط 

المعاصـرة.   الجماليّـة 

المواد والتكنولوجيّات )التقنيّات( المعاصِرة

يجـب توخِّي الحذر الشـديد في اختيار واسـتخدام المـواد والتقنياّت  	.23
المعاصِـرة، وفقـط فـي الحـالات التـي قـد أثُبِْت فيهـا مسـتوى مُرضٍْ 
للمتانـةِ والأداء الإنشـائي للمـواد ولأسـاليب البنـاء علـى مـدار فتـرةٍ 

كافية. زمنيّـةٍ 
يجـب إيلاء الاحتـرام في تركيـب الخدمـات للدلالة الملموسـة وغير  	.24

الملموسـة للمُنشَـأ أو الموقع.
لا  بحيـث   )Installations( التركيبـات  تصميـم  يتـم  أن  يجـب  	.25
تتسـبب فـي إحـداث تغييـراتٍ فـي العوامل البيئيـة الهامّـة كالحرارةِ 

والرطوبـة. 
المـوادّ  لاسـتخدام  الدقيقتيـن  والمتابعـة  المراقبـة  توخّـي  يجـب  	.26
الحافظـة الكيميائيّـة؛ حيـث يجـب أن ينحصـر اسـتخدامها فـي حالة 

ر السلامة العامّـة  ثبـوت فائـدةٍ مؤكَّـدة مـن اسـتخدامها، وعـدم تأثّـُ
ـنٍ ملحـوظٍ طويـل الأمـد.  والسلامة البيئيّـة، وتوقعـاتٍ بتحسُّ

التسجيل والتوثيق

يجـب الاحتفـاظ بِسِـجِلٍّ لجميـع المـواد المُسـتخدَمة فـي التدخُّلات  	.27
والمعالجـات، وذلـك وفقـاً للمـادّة 16 مـن ميثـاق البندقيّـة، ووثيقـة 
المبانـي  ومجموعـات  للمعالـم  التسـجيل  لمبـادئ  إيكومـوس 
والمواقـع؛ حيـث يجب لـكلِّ الوثائق ذات الارتباط، وتشْـمَل العيِّنات 
المُميِّـزة مـن المـواد الزائـدة أو مـن العناصـر المُزالـة مـن المُنشَـأ، 
ـن وإتاحتهـا كمـا  أن يتـم جمْعهـا، وفهرسَـتها، وتخزينهـا بشـكلٍ مُؤمَّ
هـو ملائـِم. كمـا يجـب للتوثيقِ أيضـاً أن يشْـمل الحيثيّات )الأسـباب 
أعمـال  فـي  والمنهجيّـات  المـواد  لاختيـار  مـة  المُقدَّ والدوافـع( 

الحفـاظ. 
يجـب الاحتفـاظ بـكلِّ التوثيـق )المذكـور أعلاه( لـكلٍّ مـن إرشـاد  	.28

تأريخـيّ.   وكسِـجِلٍّ  للمبنـي  المسـتقبليّة  الصيانـة  أعمـال 

المتابَعة والصيانة

ينبغـي وضْعُ إسـتراتجيةٍ مُتكامِلة للمتابعـة المنتظِمة والصيانة اليوميّة  	.29
لاتٍ أكبـر، ويضْمَن  بمـا يسـهم فـي تأخيـر الاحتيـاج إلـى القيـام بتدخُّ

اسـتمراريةّ الحمايـة للتـراث الخشـبيّ المبني ولدلالتـه الثقافيّة.
ـل؛ حيث أن  يجـب القيـام بالمتابعَـة فـي أثنـاء وبعَْـد تنفيـذ أيّ تدخُّ 	.30
ذلـك مـن شـأنه أن يضمَـن تحقيـق الفاعليّـة للطـُرقُ المُسـتخدَمة، 
وإطالـة الأمـد )العُمْـر الافتراضـي( لأداء الأخشـاب ولأيّ مـواد أخرى 

مُسـتخدَمة. 
ت الخاصّـة بـأيِّ صيانـةٍ ومتابعتهـا كجـزءٍ من  يجـب اسـتيداع السـجلَّاَّ 	.31

ق للمُنشَـأ. التاريـخِ المُوثّـَ

مَحْميَّات الغابات التاريخيّة 

المُنشَـآت  علـى  للحفـاظ  ضـرورةٌ  المناسـبة  الأخشـابِ  توافـرَ  إنّ  	.32
فـي  المُنشَـآت  هـذه  تكـون  أن  الممكِـن  مـن  أنـه  إذ  الخشـبيّة؛ 
حالـةٍ حسّاسـةٍ فـي حيـن أنهـا مـا تزال تشُـكِّل جـزءاً من تـراثٍ حيٍّ 
وتسـهم فـي خدمـة المجتمـع. ومن ثم، يجـب الإقرار بالـدور الهام 
الـذي تلعبـه مَحميّـات الغابـات فـي تحقيـق اكتفـاءٍ ذاتـيّ لدورات 

المُنشَـآت الخشـبيّة. الصيانـة والإصلاح لهـذه 
يجـب أن تقـوم الهيئـاتُ المعنيّـة بالحفاظ علـى المعالـم والمواقع  	.33
بتشـجيع حمايـة احتياطيّـات غابـات الأخشـاب الأصليّة، وأن تنُشِـئ 
الحفـاظ  أعمـال  يلائـِم  بمـا  المُعالجَـة  للأخشـاب  مسـتودَعاتٍ 
أن  السياسـة  لهـذه  ويجـب  المبنـي.  الخشـبيّ  للتـراث  والإصلاح 
تتوخـى )تراعـي( الحاجـة فـي الإصلاحـات المسـتقبليّة إلـى عناصر 
لهـذه  يجـب  بينمـا  لائـق.  نحـوٍ  علـى  مُعالجَـة  كبيـرة  خشـبيّةٍ 
ع الاسـتبدال واسـع النطـاق للعناصـر الأصيلـة  السياسـات ألا تشُـجِّ
الاحتياطـيّ  تؤسـس  أن  بـل  التاريخيّـة،  للمُنشَـآت   )Authentic(

الطفيفـة.    والاسـتبدالات  للإصلاحـات  اللازم 
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التعليم والتدريب

مـن الضروريِّ القيامُ بتسـجيل، وحفظ، ومُعافـاة المعارف والمهارات  	.34
التقليديـّة المُسـتخدَمة في بنـاء العمارة الخشـبيّة التاريخيّة.

تشُـكِّل البرامـج التعليميّـة جـزءاً جوهريـّاً فـي رفـع الوعـي بالتـراثِ  	.35
، وذلـك عـن طريق تشـجيع الإقـرار والفهـم للقِيـَم وللدلالة  الخشـبيِّ
وتنميـةٍ  حفـاظٍ  لسياسـة  الأسـاسَ  تشَُـكِّل  أنهـا  كمـا  الثقافيّـة. 
 ً ـن كلَّاَّ مُسـتدامة. ويجـبُ لإسـتراتيجيّةٍ شـاملة ومُسـتدامةٍ أن تتضمَّ
وأن  والدوليّـة،  والوطنيّـة،  والإقليميّـة،  المحليّـة،  المسـتويات  مـن 
تضَُـم جميـع ذوي الارتبـاط مـن المسـؤولين، ومـن الاختصاصـات، 

الأخـرى.  المعنيّـة  والأطـراف  والمجتمََـع،  )الحِـرفَ(،  والمِهَـن 
ينبغـي تشـجيع البرامـج البحثيّـة )وتحديداً على المسـتوى الإقليمي(  	.36
لتعييـن الخصائـص المُميِّـزة، والعوامـل الاجتماعيّـة والأنثروبولوجيّـة 

)الإنسـانيّة( للتـراث الخشـبيّ المبنـي )من مبـانٍ ومواقع(.   
 

مُعجّم المصطلحات:

بـه  يتـمُّ  الـذي  النَسَـق  هـو   :)Construction - noun( )اسـم(  بنـاء 
ترتيـب المـواد، وتجميعها، واسـتيحادها فـي كُلٍّ متكامِـل25 ؛ وتطُلقَ أيضاً 
علـى "فعـل البنـاء" وعلـى "الشـئ المبنـي". )أنظـر أيضـاً "مُنشَـأ" أدناه(. 

دلالـة ثقافيّـة )Cultural Significance(: هـي حاصـل القِيَـم التراثيّـة 
الجماليّـة، أو التأريخيّـة، أو الأثريـّة، أو الأنثروبولوجيّـة )علـم الإنسـان(، 
أو العلميّـة، أو التكنولوجيّـة )التقنيّـة(، أو الاجتماعيّـة، أو الروحيّـة، أو 
قيـم أخـرى غيـر ملموسـة لمُنشَـأ أو لموقع بالنسـبة للأجيال السـابقة، أو 

الحاليـة، أو القادمـة. 

مبـانٍ مُتطـوِّرة )Evolving Buildings(: هـي تلـك التـي تحتفـظ بـدورٍ 
اجتماعـيٍّ نشَِـط فـي المجتمـع المعاصر ذي صِلةٍَ بأسـلوب حيـاةٍ تقليديّ، 
وهـي التـي تكـون فيهـا العمليّـة التطوُّريـّة مـا تـزال متواصلة. وفـي نفس 

الوقـت، فهـي تحْمِـل أدلـّة ماديـّة كبيـرة علـى تطوُّرها عبـر الزمن.   

أو  للمُنشَـأ  )الملموسـة(  الفيزيائيّـة  المـواد  جميـع   :)Fabric( نسـيج 
والمحتويـات،   ،)Fixtures( والثوابـت  نـات،  المكوِّ فيهـا  بمـا  الموقـع، 

 .)Objects( والأغـراض 

التقليديـّة  العمليـّات   :)Intangible Heritage( ملمـوس  غيـر  تـراث 
المبنـي.  الخشـبيّ  التـراث  )إنشـاء( واسـتخدام  بصُنْـع  الصِلـَة  ذات 

تقويـة )Reinforcement(: هـي التصرُّفـات المنـوط بهـا رفـع الكفـاءة 
الإنشـائيّة لعنصـر، أو مجموعـة مـن العناصـر، أو مُنشَـأ. 

تشينج، فرانسيس دي.كيه )1995( قاموسٌ بصَََريّ للعمارة – نيويورك: جون وايلي وأبناؤه. 	25

).Ching, Francis D K (1995) A Visual Dictionary of Architecture. New York: John Wiley & Sons( 	
راجع المصدر السابق. 	26

اسـتكمال  و/أو  معافـاة  يسـتهدِف  تصـرُّف  كل  هـو   :)Repair( إصالح 
التـراث  لـكلِّ  أو  لجـزءٍ مـن  الجماليّـة  التكامليّـة  أو  الإنشـائيّة،  الكفـاءة 
لاً دقيقـاً فـي النسـيج التاريخـي  ـن ذلـك تدخُّ الخشـبيّ المبنـي. ويتضمَّ
يسـتهدف اسـتبدال الأجـزاء المُتدهـوِرة فقـط تـاركاً، علـى الجانب الآخر، 

المُنشَـأ والمـواد سـالميِن مـن بعـد. 

ـع مُسـتقِر )ثابـت( مـن  مُنشَـأ )اسـم( )Structure - noun(: هـو تجمُّ
وانتقـال  تدعيـم  فـي  متكامـل  ككلٍّ  ليعمـل  ومبنـيٌّ  ـم  مُصمَّ العناصـر 

. إلـى الأرض26  بأسـلوبٍ آمـن  الواقعـة  الأحمـال 

تبُنـى،  التـي  تلـك  )Temporary Structures(: هـي  مؤقَّتـة  مُنشَـآت 
وتسُـتخدَم، وتفُـكَّك دوريـّاً كجزءٍ من مراسـم )طقـوس( ثقافيّـة أو وطنيّة 

ـد تقاليـداً، وحِرفـَة، ومعـارف تقليديـّة. أو أنشـطة أخـرى تجُسِّ
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يات  مُعجم المصطلحات والمُفردات والمُسمَّ

يات الأساسـيّة  اعتمـدت هيئـة الإعـداد، بما يخدم سـياق وفهم وأغـراض المواثيق، ترجمة المصطلحات العلمية والتقنيّة والمُسـمَّ
ـص، وكذلـك بعض المفـردات، الواردة في نصـوص هذه المواثيق مـن الإنكليزيةّ علـى النحو التالي:  فـي مجـال التخصُّ

Access (n.)الولوج

A

Accessibilityإتاحة الولوج

Accessible (adj.)مُتاح )للولوج(

Adaptationالتكييف/التكيف

Anthropologyعلم الإنسان

Approach(es) (n.)نهَْج/نهُُج

Archaeological (adj.)أثريّ

Archaeologyعلم الآثار

 Area(s)المساحة/المنطقة

Assessmentالتقدير

Asset(s) (n.)الأصْل/الأصُول

Associationsالصِلات

مات Attributesالسِّ

Authenticityالأصالة

 Best Practice(s)الممارسَة/الممارسَات المثُلى

B
Buffer zone(s)المنطقة/المناطق العازلة

Building(s) (n.)المبنى/المباني

Bottom-up (adj.)الصاعد/التصاعديّ

Capacity(ies)القدرة/القدرات

C

Carrying Capacityالقدرة الاستيعابية

Cataloguingالفهرسة

Characterالطابع

Characteristic (adj.)مُميِّز

Characteristics (n.)الممُيِّزات

Charter(s) (n.)الميثاق/المواثيق

City(ies)المدينة/المدُُن

Cohesionالترابطُ

Collection (n.)المقُتنَيات/المجموعات )المتحفية(

Communicationالإيصال/التواصل

Community(ies)الجماعة/الجماعات

Community-based (adj.)معتمَِد على الجماعة/المجتمع

Community-driven (adj.)مدفوع من الجماعة/المجتمع

Community-Ledمقُود من الجماعة/المجتمع

Compatible Useالاستعمال المتلائم

Concept(s) (n.)المفهوم/المفاهيم

Conservationالحفاظ
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Constructionالبناء/التشييد

C

Contextالسياق

Control (n.)المراقبَة

Convention(s) (n.)الاتفاقية

Cost Effectivenessفاعليّة التكلفة

Criteriaالمعايير

Cultural Practice(s)الممارسة/الممارسات الثقافية

Cultural Significanceالدلالة الثقافية

د Define (v.)يحدِّ

D

Definition(s) (n.)المصُطلحَ/ المصُطلحَات أو التعريف/التعريفات

Demolitionالهدْم

Destructionالتدمير

Developmentالتنمية

ديةّ ع/التعدُّ Diversityالتنوُّ

Document(s) (n.)الوثيقة/الوثائق

Documentationالتوثيق

Ethnographyعلم الأجناس

E
Evaluationالتقييم

Evolving Buildingالمبنى المتطوِّر

Excavationالتنقيب

Explanatory Reportالتقرير التوضيحيّ

Fabricالنسيج

F
Feasibilityالجدوى

Features (n.)الخصائص

Findings (n.)المكُتشَفات

 Framework(s)إطار/أطُرُ العمل

Gentrification (Social)التغيير الطبَقيّ )الإجتماعي(

G
Globalisationالعَوْلمة

Governanceالحَوكْمة

Guidelinesتوجيهات إرشادية

 Heritageالتراث

H

Historic (adj.)تاريخيّ

Historical (adj.)تأريخي

Historiographyعلم التأريخ

Holistic (adj.)شمولّي

Homogenisationالمجُانسََة

Hypothesisالفرضيّة
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Identify (v.)يعيِّنِّ

I

Immaterial (adj.)اللامادّي

Impact Assessmentتقدير الأثر

ذ Implement (v.)ينُفِّ

Implementationالتنفيذ

Inclusive (adj.)إدماجي

Infrastructureالبنية الأساسية

In-situ (adv.)في الموضع الأصلي

Installation(s) (n.)التركيب/التركيبات

Intangible Heritageالتراث غير الملموس

Integrationالاندماج

Integrityالتكامليّة

Internal Eqilibriumاتزان الاقتصاد الداخلّي

Interpretation(s) (n.)التفسير

ل/التدخُّلات Intervention(s) (n.)التدَخُّ

عي Intrusive (adj.)توسُّ

Inventory(ies) (n.)قائمة/قوائم الحصْْر

Investigationالفحْص

Irreversible (adj.)غير عَكوس )غير قابل للعكس(

Landscape(s)المشْهَد/المشَاهد

L
(Heritage/Urban)استعمالات الأراضي

Land use 

Layout (n.)النَسَق

Local (adj.)محَلّّيّ

Material (n.) (adj.)المادّة/المادّي

M

Maintenanceالصيانة

Meaning(s) (n.)المعنى/المعاني

Memorial(s) (n.)النُصب التذكاري

Memorial (adj.)تذكاري

Memorialisationالاستذكار

Method(s) (n.)المنهج/المناهج

Methodology(ies) (n.)المنهجيّة/المنهجيّات

Mitigationتحجيم الأثر

ليَّة Mobilityالتنقُّ

Monitoringالمتابعَة

Monument(s) (n.)المعَْلم/المعالمِ

Narrative(s) (n.)سردْيةّ/سردْيَّات

N
Neighborhood(s) (n.)المجُاوَرة السكنيّة

Non-Destructive (adj.)غير تدميريّ

عي Non-Intrusive (adj.)غير توسُّ
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Object(s) (n.)الغرضَ/الأغراض

O
Obsolescenceالتقادُم

Operational (adj.)عملّي

Original (adj.)أصلّي

Photogrammetryالرفع التصويريّ )التوثيق التصويري(

P

Place(s) (n.)المكان/الأماكن

Plan(s) (n.)الخُطةّ

Planningالتخطيط

Presentationالعرضْ

Preservationالحفْظ

Promotionالترويج

Protectionالحماية

Property(ies) (n.)الممُتلكَ/الممُتلكَات

Range (n.)المدى

R

Reconstructionإعادة البناء

Recordingالتسجيل

Record(s) (n.)السِجِل/السِجِلّّات

Regional (adj.)إقليميّ

 Region(s)الإقليم/ الأقاليم

Reinforcementالتقوية

Related Objectالغرض المرتبط

Related Placeالمكان المرتبط

 Repairالإصلاح

Replaceالإحلال )التبديل(

Resilienceالصُمود

Resilient (adj.)صَمود

Resource(s) (n.)المورد/الموارد

Restorationالترميم

Retouchingإنهاءات

Reversible (adj.)عَكوس )قابل للعكس(

Risk(s) (n.)الخطر/المخَاطر

Rural (adj.)ريفيّ

Safeguardingالصَون

S

Scale(s) (n.)القياس/المقياس

Scope(s) (n.)المجال/المجالات

Setting (n.)المحيط

Settlement(s) (n.)المستوطنَة/المستوطنَات

Significant (adj.)دالّ/ ذو دلالة

 Site(s)الموقع/المواقع

Skylineخط السماء/الأفق

Source(s) (n.)المصدر/ المصادر
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Space(s) (n.)الفراغات/الفراغات

S

Stakeholder(s)صاحب/أصحاب المصلحة

Standard(s) (n.)الوحدة/الوحدات القياسيّة )المقاييس(

Standardisationالتوحيد القياسّي

State of Conservationحالة الحفاظ

Structural (adj.)إنشائّي/بنيويّ

 (Physical)المنُشأ/المنُشآت/نظام الإنشاء
Structure(s) (n.)

 (Non-physical)البنْية
Structure (n.)

Submerged (adj.)مغمور

Surrounding(s) (n.)الجوار

Sustainable Developmentالتنمية المسُتدامة

 Sustainabilityالاستدامة

Tangible Heritageالتراث الملموس

T

Technique(s) (n.)الأسلوب/الأساليب أو التقنية/التقنيات

Threat(s) (n.)التهديد/التهديدات

Top-downالهابِط/التنازلي

Town(s)الحاضِِرة/الحواضر

Triangulationالتثليث الإحداثي

Underwater (adj.)غارِق

U

Urban (adj.) (Man-made Environment)عُمْرانّي

Urban (adj.) (Human Settlement)حَضََريّ

Understandingالفَهْم

Use(s) (n.) (Other)الاستخدام/الاستخدامات )لغير ذلك(

Use (v.) (Other)يسَتخدِم )لغير ذلك(

Use(s) (n.) (Heritage/Urban)الاستعمال/الاستعمالات )للتراث والعمران(

Use (v.) (Heritage/Urban)يسَتعْمِل )للتراث والعمران(

 Vernacular (adj.)عامّيّ

V Vulnerability(ies) (n.)(موطن/مواطن) الحساسية

Vulnerable (adj.)حسّاس/ عُرضَة

Zone(s) (n.)النطاق/المنطقة
Z

Zoningوضع النقاط/تحديد المناطق
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منظـر لمدينـة جبيل )بيبلوس(، لبنان، مـن القلعة في موقع المدينة الأثري.
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الاختصارات والتسميات الاختزاليّة

فيمـا يلـي، قائمـة بالاختصـارات والتسـميات المختزلـة للهيئـات والمنظمـات التـي ورد ذكرهـا فـي نصـوص هـذه المواثيـق، 
والترجمـة العربيـة المُعتمَـدة لهـا: 

المؤتمر ال﻿أوروبّّي للوزراء المســؤولين عن التخّطيط الفراغي/
الإقليمي

CEMAT: 
European Conference of Ministers responsible for 
Spatial/Regional Planning 

 :CIICاللجّنة العلميّة الدوليّة للمســارات الثقّافيّة 
The International Scientific Committee on 
Cultural Routes 

 :CIVVIHاللجنة الدوليــة للمدن والقرى التاريخية 
The International Committee on Historic Towns 
and Villages

إيكو:
التحّالــف الأوروبّي لمنظمّات المحافظين-المرمّمين 

ECCO: 
European Confederation of Conservator-
Restorers’ Organisations

فاو: 
منظمّــة الأغذية والزّراعة العالميّة

FAO:  
World Food and Agriculture Organization

:GIAHSأنظمــة التراث الزراعيّ ذات الأهمّيّة العالمية 
Globally Important Agricultural Heritage Systems 

)آي.سي.إيه.إتش.إم(: 
اللجنــةُ العلميّة الدولية لإدارة التراث الأثري

ICAHM:  
The International Scientific Committee on 
Archaeological Heritage Management

إيكروم: 
المركز الدولي لدراســة وصون وترميم الممتلكات الثقافية

ICCROM: 
International Centre for the Study of the 
Preservation and Restoration of Cultural 
Properties

أيكوم: 
المجلس الدولي للمتاحف

ICOM: 
International Council On Museums

أيكوم-سي سي:  
المجلس الــدولي للمتاحف – لجنة الحفاظ

ICOM-CC: 
International Council On Museums – Committee 
for Conservation

إيكوموس: 
المجلــس الدولي للمعالم والمواقع

ICOMOS: 
International Council On Monuments and Sites

إيفلا:
الاتحاد الدولي لمؤسســات المكتبات

IFLA:
International Federation of Library Institutions
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)Abbreviations and Acronyms(  الاختصارات والتسميات الاختزالية

 :ISCCLاللجنة العلميّة الدّوليّة للمشــاهد الثقّافيّة 
International Scientific Committee on Cultural 
Landscapes 

 :IUCNالاتحّاد الــدّولّي للحفاظ على الطبّيعة 
International Union for Conservation of Nature

:LALIمبادرة المشــهد الأمريكّي اللاتينيّ
Latin American Landscape Initiative

 :NDTالاختبار غير التدميريّ 
Non-Destructive Testing 

 :OUVالقيمة العالميّة الاســتثنائيّة
Outstanding Universal Value

  :TICCIHاللجنة الدوليــة للحفاظ على التّّراث الصّناعيّ
The International Committee for the Conservation 
of the Industrial Heritage

يونسكو: 
منظمة الأمم المتحــدة للتربية والعلوم والثقافة

UNESCO: 
The United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization

 :WHCمركز التراث العالمي
World Heritage Centre
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ختام 

منـذ عـام 2016 - حيـن تم إعداد هذا الكتاب - تم إعتماد النصوص الأساسـية والإعلانـات التالية من قبل الجمعية 

العموميـة للإيكومـوس. سـتضُمن الترجمة لهذه الوثائق إلى اللغة العربية في الإصدار القادم من هذا المنشـور.

مبـادئ الإيكومـوس لإدارة المواقع الأثرية العامة )مبادئ صلالة( - 2017

الوثيقة[ ]رابط 

(https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/GA2017_63-3-_SalalahGuidelines_EN_

adopted-15122017.pdf)

مبـادئ الإيكوموس المتعلقـة بالمناظر الريفية كتراث - 2017

الوثيقة[ ]رابط 

(https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/GA2017_61-3-_

RuralLandscapesPrinciples_EN_adopted-15122017.pdf)

وثيقـة الإيكوموس حول الحدائـق العامة الحضرية التاريخية - 2017

الوثيقة[ ]رابط 

(https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/GA2017_62-3-_

HistoricUrbanPublicParks_EN_adopted-15122017.pdf)

مبـادئ الإيكوموس للحفاظ على التراث الخشـبي المبني - 2017

الوثيقة[ ]رابط 

(https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/GA2017_64-3-_WoodPrinciples_EN_

adopted-15122017.pdf)

توجيهات الإيكوموس حول الحصون والتراث العسـكري - 2021

الوثيقة[ ]رابط 

(https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/AGA_202111_61-_ICOMOS_

Guidelines_Fortifications_MilitaryHeritage_2021_EN.pdf)

توجيهـات الإيكوموس للأثريات الأنتارتكية - 2022

الوثيقة[ ]رابط 

(https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Secretariat/2023/CSI/EN._IPHC._2022._

Antarctic_Archaeology_Guidelines._ENGLISHv2.pdf)
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الإعلانـات التي أصدرتهـا جمعيات الإيكوموس العامة منذ عام 2016

إعلان دلهي بشـأن التراث والديمقراطية )2017( 	-

الوثيقة[ ]رابط 

(https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/GA2017_Delhi-Declaration_20180117_

EN.pdf)

إعلان بيونس آيرس الذي يحتفل بالذكرى السـبعين لإعلان حقوق الإنسـان العالمي )2018( 	-

الوثيقة[ ]رابط 

(https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Secretariat/2018/AGA_2018/AGA2018_

BuenosAiresDeclaration_EN-FR-ESP_final.pdf)

وثيقة شـاركت الأيكوموس والإيكروم في إعدادها

وثيقـة نارا حول الأصالة - 1994 	-

وثيقـة نـارا حـول الأصالة تم إعدادها من قبل 45 مشـارك في مؤتمر نارا الذي عُقـد في نارا، اليابان، خلال الفترة من  	-

1 إلـى 6 نوفمبـر 1994، بدعـوة من وكالة الشـؤون الثقافية )حكومة اليابان( ومحافظة نـارا. نظمت الوكالة المؤتمر 

بالتعاون مع اليونسـكو وإيكروم والإيكوموس. تم تحرير هذا الإصدار النهائي من وثيقة نارا بواسـطة المقررينَ 

العامين لمؤتمر نارا، السـيد ريمون ليمير والسـيد هيرب ستوفل.

وثيقة تم إعتمادها بواسـطة إيكوموس أستراليا

ميثاق بورا 2013 	-

إعلانات صدرت عـن الجمعيات العامة للإيكوموس

إعلان شيان 2005 	-

إعلان كيبيك 2008 	-

إعلان باريس 2011 	-

إعلان فلورنسا 2014 	-
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ــة  م هــذا المنشــور النســخةَ العربيّ ــدِّ ــوس وإيكروم-الشــارقة، يق ــن إيكوم ــا ب ــةِ م ــار الشراك ــن إط ــا، وضِمْ ــن نوعه ــابقةٍ هــي الأولى م في س

لمجموعــةٍ كبــرةٍ مُنتقــاة مــن المواثيــق الدوليّــةِ الصــادرة عــن والمعتمَــدة مــن إيكومــوس في حفــظ وترميــم المعــالم والمواقــع التاريخيّــة، والتــي 

د بوضــوحٍ مــا اتُّفِــق عليــه دوليــاً مــن المفاهيــم الرئيســيّة، وأطُـُـر العمــل، والممارســات المثـْـى  تعُــدُّ نصوصــاً تأسيســيّةً في مجــال التخصــص تحــدِّ

القياســيّة لحمايــة وصــون الــراث الثقــافّي بجميــع أشــكاله وتصنيفاتــه عــى مســتوى العــالم. وقــد روعــيَ في انتقــاء مــا يتُرجَــم مــن نصــوص 

ــرافّي  ــن النطــاق الجغ ــن الســائدينْ ضِمْ ــراث الثقافيَّ ــر وال ــاط التعب ــة، وأشــكال وأنم ــظ والتنمي ــة احتياجــات وشــواغل الحف ــا لتلبي ملائمته

الناطــق بالعربيّــة. كــا أن هــذا المنشــور، عــاوةً عــى كونــه يشــكِّل إضافــةً للمكتبــةِ العربيّــة، مــن شــأنه أن يســهم في إيصــال ونــرْ وتوطــن 

ــن  ــن المعنيِّ ــن والإقليميِّ ــن المحليِّ ــن، والمشرِّع ــن، والباحث ــن، والأكاديمي ــراء، والممارس ــاط الخ ــات في أوس ــر والممارس ــم والأطُُ ــك المفاهي تل

عــى مســتوى المنطقــة العربيّــة بمــا يخــدم الارتقــاء بحمايــة وصــون تراثهــا الثقــافّي. روعــي في تقديــم النصــوص توضيــح المفاهيــم والمبــادئ 

الأساســية وتــم مــن خــال عمــل شــارك بــه العديــد مــن المختصــن في أعــال الترجمــة والمراجعــة والتنقيــح، كــا تــم إضافــة مــرد بأهــم 

هــذه المفاهيــم لتوضيحهــا باللغــة العربيــة بمــا يلائــم احتياجــات المنطقــة لذلــك.

إيكروم-الشارقة )المكتب الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي(
صندوق بريد 48777، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة 
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